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تعريف بالؤلف 


ggg Ena 


(f AA? — APY — » FV — 14A) 

محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيي الببخاري 
القنوجي أبو الطيب : 

من رجال النهضة الاسلامية المجددين . ولد ونشأ ني قنوج (باهند) 
وتعلم في دفي . وسافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة › ففاز بيروة وافرة ء 
قال في ترجمة لفسه : « آلقي عصا الأرحال لي حروسة بهوبال › فأقام بها 
وتوطن ونمول » واستوزر وناب » ولف وصنف » وتزوج ملكة هوبال 
ولقب بنواب عالي الحا أمير الملك بهادر » له نيف وستون مصنفاً بالعربية 
والفارسية والمندوسية › منها بالعربية : 
١‏ س جس الأسوة في ما ثبت عن أله ورسولة فى السرة. 
۴ س أحد العلوم » طبحم سنك از ء الأول ني دمشی والثاي والثالث ٤‏ 

دار الكت العلمية دەر وتا , 

. » فتح البيان في مقاصد القرآن « عشرة أجزاء ي التفسير‎ - ٣ 
. » لف القماط «ف اللغة‎ - ٤ 
. حصول الأمول في علم الأصول‎ < 
. » عون الباري « فى الحديث‎ 
. العلم الحفاق من علم الاشتقاق‎ - ۷ 


س ب 


إِ 
ا 


۸ - العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والمجرة » وهو كتابنا هذا. 
٩‏ - الطريقة الى « في ترك النقليد » . 

. نيل المرام في تفسير آيات الأحكام‎ - ١ 

. » خلاصة الكشاف دلي إعراب القرآن‎ - ١١ 

۲ - البلغة إلى أصول اللغة . 

۳ - غصن البان المورق ١‏ رسالة في الأدب » . 

.» نشوة السكران « رسالة في الأدب‎ - ٤4 

. » في شرح الدرر للشوكاني‎ ١ الروضة الندية‎ - ٠ 

١‏ - التاج المكلل « ثي الراجم اشتمل على ٠٤۴١‏ ترجمة». 

۷ لقطة العجلان من منشورات دار الكتب العلمية بيروت . 
۸ - حييئة الأكوان من ملشورات دار الكتب العلمية م بيروث. 
4 - الحطة في ذكر الكت الستة من منشورات دار الكتب العلمية ‏ 


روات . 


a 


۲ الاذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة من منشوراث دار الكتب 
العلمية ‏ يروت : 


٠١۸ › ۱۹۷ /٩ انظر اعلام‎ 


بم أله الرحن الرحم 


مقدمة التحقية 

الحمد لله على ما أولى من جزیل عطائه حمداً نستدم به نعمه ونستدفع 
به نقمه ونستدعي به مزيده » وصلى الله على خير الأنبياء وأفضل الأصفياء 
محمد وآله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل» أما بعد . 

فقد فرض الله الحهاد فريضة حكمة . ورغب فيها أعظم الارغيب 
وأجزل ثواب المجاهدين والشهداء . بل جعل الحنة تحت ظلال السيوف 
وضاعف أجر النفقة في سبيله إلى سبعمائة ضعف وميز المجاهدين والشهداء 
بوم يقوم الأشهاد بوسام التفرد » فيتقدمون يومئذ إلى الناس بوجوههم 
المسفرة . فيشفعون لسبعين من أهل بيتهم وجعل آثار ابمحهاد وبركاته أن 
تنتظم به الدنيا والآحرة فهو باب من أبواب الحتة ومنجاة من الهم والغم 
ي الدنيا . ولن نتجد نظاماً قدعاً أو حديثاً دينباً أو مدنیاً عى بشأن اهاد 
وابلحندية واستنفار الأمة وحشدها كلها صفاً واحداً للدفاع يكل قواها 
عن الحق + كما نجد ذلك ي دين الاسلام وتعاليمه . وآبات القرآن الكرم 
وأحاديث ارسول العظيم بير مليثة بكل هذه المعاني العالية وبأسلوب 
واضصح محث على الحهاد والفتال وابحندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح 
بکل أنواعها . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع كل الآيات والأحاديث وال ثار 
الي تتعلق باب لحهاد والشهادة في سبيل الله والمجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام ليتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه وهو مطمان على أهله وماله 
وولده . 


ولقد وفقي الله تبارك وتعالى للحصول على نسخة هندية قديمة جداً 
ونادرة عند خحالي/ عبد الحليم مأمون الأنصاري فقمت بتصوير نسخة منها 
وهي الي اعتمدنا عليه ي الطبع وهي مطبوعة سنة ۱۲۹٤‏ ه. 

وتفضل مشكوراً الأستاذ/ محمد علي بيضون صاحب دار الكتب 
العلمية بتكليفي مراجعة هذه النسخة وإعدادها للطبع لیتمکن کل مسلم 
غيور على دينه من الحصول على نسخة من هذا الكتاب النفيس . 

ولا سى هنا أن أتقدم بالشكر إلى شيخنا الشيخ حامد ابراه أحمد 
بارك الته لنا في عمره صاحب مكتبة مسجد المصطفى لر الذي يسر لنا 
المراجع ني مكتبته العامرة أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما محبه 
ويرضاه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


وکتبه 


ابو هاجر محمد السعيد ٻن بسيولي زغلول 
الحمعة/ ه من ذي الحجة ٠٤١٤‏ د 


بمم أله الرحن الرحيم 


خحطبة الكناب 


الحمد لته الذي نتر على اللحافقين أعلام عدله . ونر على سط 
الوجود لال“ جوده وفضله » ونشكره شكراً تغزو به فثة الاحلاص عند 
معارك صدحته › ويقصر باع الفعل والقوى عن أن يكون ظافراً بآدنى 
شكر نعمته . والصلاة المسكية اسيم والتسليم العنبري الشميم تتوالى توالي 
القطر المكرر على سيد العرب والعجم من الأسود والأحمر تاج الغراة 
والمجاهدين الأبرار > والمخوى الذي ترابه أنمد البصائر والأبصار محمد 
النبي المرسل وعلى آله وصحبه » وجنده وحزبه المبجل ما جردت صوارم 
البروق من أغماد الغمالم » وهبت نسمات بجد فابتسمت له ثغور النور 
في الكماتم . وبعد . 


فقد طالما تواترت إلينا جوانب ما جرى ني هذه الأزمان بين أقطار 
السلطنة العثمانية » وأمصار الدولة الروسية » وما قيل ني ذلك وما يقال › 
وبلبل به بال كل ذي بال . وقام غالب مسلمي الأرض على سوق 
الحد لنصرة حضرة السلطان وإعانة بابه العالي باليد وذات اليد واللسان : 
واشتهر أمر الانتصار والانتصاف بين أدنى الأرض وأبعد الأفاق » وكتب 
أهل الأحبار كل خبر وعبر إلى ذوي المروة والأحلاق »> وما وقع من 
الايا والرزايا ني قتال أهل ابل الأسود ولغار والصَرّب » حى تجلى 
ببال كل مسلم عظم هذا الحرب والضرب . 


)۱( ي هامش الأصل J‏ 7 ساق 1 , 


قد كنت أشفق من دمعي على بصري 

إلى أن ظفرت جنود الأتراك على البغاة . وبدلوا حلاوة حياتم 
بمرار ة الممات وظهر مصداق قوله سبحانه : وال غلبت الروم وهم من 
بعد غلبهم سيغليون وأرّخ لذلك بقوله تعالى ي سورة الروم : إويومئذ 
يفرح الممنون ¶ .. 

وآل الأمر آحر الال على حلادي راء الدول واأرجال إل e‏ 
العزم على حرب الروس" وجزم الحزم ببذل ما عند كل رعوي الدولة 
الشمانية وغيرها من الأموال والنفوس > نصر الله سبحائه وتعالى كل من 
نصر دين محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام وحذل کل من 
خذل اللة المحمدية الحقة ودين الاسلام » وأعان جموع المسلمين على 
الردة الكفرة . وبدد شمل الفئة الباغية الفجرة . 

وقد أفصح الشيخ العلامة الأوحد المتكلم أحمد فارس مدير الحوائب 
الاستنيولية أي نحريطة الحرب با جرى هناك من وفاة ‏ السلطان المرحوم 
عبد العريز خان : اآسکنه الله حبوسحة املعنان »> وتمکین اللاك الم يد من 
الرحمن السلطان عبد الحميد خان : کان الله له ومعه ني کل شان وآن : 
وهذا أمر واضح وخبر فاش ملا الأسماع لا بحتاج إلى شرح وبيان . 
کیف وقد شاع وذاع واطلع عليه کل حاضر وباد في کل مکان . 
هذا الزمان على ما فيه من كدر كى النقلاب لياليه بأهله 
غدير ماأء تراءی ف أسافاسسه حال قوم را ف نو اه 
فالرجل تنظر مرفوعاً أسافلها والراس ينظر منكوسا أعاليه 


فلما وقفت على تللك الحوادث اللحارجية والداحلية . ورأيت الناس 
السلمين داعين بالنصر والظفر لحضرة ساطان البرية . كائنين ني عوله 


Î 


(۱) ي هاش الأصل ۱۲۹۳۲د . 


(۲) ي هامشر الأصل ورخ له تعض من له ي هذا لفن يدان بقوله : مات عبد العرير خان » , 


e 


بكل ما أمكن مع الغيرة a I TT ET‏ 
غطاء الحهل والذهول عما جاء في الغزو وامجرة من الله سبحانه وتعالى 
ورسوله المقبول بتر بذ كر ما ورد أي الكتاب العزيز والسنة المطهرة من 
العبائر والعبر الى ليست تحفى على من له أدنى معرفة بالشريعة النيرة . 
وير ليكون هذا الذكر جاعل الناظر بي هذا المختصر على بصيرة من 
أمره في المبتدأ واللبر > ومصيره دارياً باللة الحقة الصادقة في كل ما 
بأني ويذر . على ما أنا عليه من قلة البضاعة . وقصر الباع . وقصو ر في 
الصناعة » وكساد المتاع . وما أرى عليه الزمان من رثاثة حاله وركاكة 


إن كان عندك يا زمان بقيسة ما تسوء به الكرام فهاا 


ولكن لا كان لكل نفس طالبة قسط من الفيوض الإلاهية قل 
أو كثر ولكل فاد منكسر حظ من الطاقة القدسية بطن آو ظهر سنح ي 
حاطر المضطر ترتيب هذا المختصر على مقدمة ثي بيان عام ابحهاد والغزو › 
ومعناه لغة وشرعاً وما جاء فيه من الأحكام . 


وأبواب خمسة تتعلتق بالاآبات الكريمة والأحاديث‌المستفيمة الواردة 
في فضائل الغزو والشهادة وأقضيتها . 


وخاتمة في بيان حكم الممجرة من دار الكفر والعصيان إلى بيت 
الاسلام ومكان الإ مان » وما جاء عن أهل العلم ي هذا الباب وما يتصل 
به من مسائل أخرى تلام هذا الكتاب » واللحطاب مقتصراً ني ذلك على 
ذكر ما أفصح به التثزيل › ورواه عصابة الأخحيار »> وحملة الا ثار جيلا 
بعد جيل ي زبرهم المرجوع إليها ني الاسلام » وأناجيلهم المعتمد عليها 
في الأحكام » دون ما فرّعه الفقهاء المحامدون على بحت التقليد » المتكئون 
على عصا الرأي الغير السديد » فإنه بمعزل عن دأبنا المختار › وعلى مراحل 
شاسعة من صنيعنا ي الإيراد والإصدار » وكانت كتب الأثار المطهرة › 
وصحائف السنن المباركة قد اشتمات على أوامر كثيرة سالت سيوا › 


ا 


وأحكام غزيرة طالت ذيوها » فلو ذهبت لأ كتب ذلك كله خارجاً عن 
دائر ة الغرض املطلوب » لاء الكتاب طويلا ملا »> وعاد السفر با لقصو د 
الأصلي علا فاستيحسنت الاقتصار على أمهات الأحكام»وطويت الکشح 
عن طول المقال وعرض الكلام › وقنعت من البحر بالوشل : وسرحت 
ي رياض الى بين عسى ولعل »> وقد قيل : إذا دار الفللك فعليك أو 
فلك + ولله سبحانه ي خحلقه أمر لا تدرك العقول حكمته › وهو الذي 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ي والمرجو منه تعالى وتبار 
أن بقع هذا المختصر بلطفه ومته من التداول والتلقي بالقبول بمكان ٠‏ 
وینتفع به کل ذي علم وفهم ي کل مکان وزمان » وسمیته : 
« العبرة نما جاء في الغزو والذادة والهجوة » 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » وهو المستعان ورحمته 


۸ : سورة الشورى الآية‎ )١( 


مقد مه 
ي بيان علم الجهساد 
وحکم الغزو › ومعناه لغة وشر عا 


إعلم أن علم الحهاد علم تعرف به أحوال الحروب » وكيفية ترتيب 
المساكر والحنود واستعمال الأسلحة »> ولحو ذلك . 

وهو باب من أبواب الفقه > تذكر فيه أحكامه الشرعية » وقد بينوا 
أحواله العادية » وقواعده الحكمية في كتب مستقلة وصحف مفردة لذلك 
ولم يذكره أصحاب الموضوعات بلفظ علم الجهاد »> ولكنهم ذكروه 
ي ضمن علوم كعلم ترنيب العسكر › وعلم آلات الحرب ونحو ذلك . 

ومن الكتب المصنفة فيه : الاجتهاد ني طلب الحهاد » وافتضاض 
السهاد ي افراض الحهاد لصاح القاموس : 


علم الآلات الحربية" 
وعلم اللات الحربية علم يتعرف منه كيفية اتخاذ اللات 
الحربية »> كالمنجنيق وغيرها › وهو من فروع عام أهندسة » ومنفعته 
ظاهرة . 
وهذا العلم أحد أركان الدين › لتوقف أمر ابحهاد عليه > ولابن 
موسی بن شاكر. كتاب مفيد ي .هذا العلم » وينبغي أن يضاف علم رمي 
(۱) لابن كشر رحمه اله . 


(۲) هذا العمنوان غير موجود بالأصل . 


e 


القوس والبنادق ورمي المدافعم > وما حدث لي هذا الزمان من اللات 
الحر بية اللحديدة الي لا تحصى إلى هذا العلم » ون ينبه على أن أمثال ذلا 
العلم قسمان : 

علم وضعها و صناعتها › وعلم استعماها ›» وفيه کتب وهو داخحل 
ني عموم قوله تعالى : فإ وأعدوا لمم ما استطعم من قوة ي الاية . 


علم ترتیب العساكر )۲( 


وأما علم ترتيب العساكر فهو علم باحث عن قود ابحيش 
وترتيبهم ونصب الرؤساء لضبط أحوالم ›» ويثة أرزاقهم > ويز 
الشجاع عن ايان والقوي عن الضعيف ٠‏ وأن بحسن إلى الأقوياء والشجعان 
فوق إحسان الضعفاء من الأقران › ستميل قلوب الشجعان أنواع 
e‏ م هئ م ألبسة الحروب ا م یمر کلا 

منهم بالزهد والصلاح › » ليفوز بار والفلاح › ار أن له بظلموا 
ا نمضو ا عهدا » ولا مېملو! رک من أرکان الشريعة : فإنه 
إلى استيصال الدولة ذريعة . 

وينبغي أن يكون موضوع هذا العلم » ما ذكره الحكماء تي كتب 
التعابي الحربية وهو علم يبحث فيه عن ترتيب الصفوف يوم الزحف › 
وحواص أشكال التعابي . وأحوال ترتيب الرجال » وكيفية تسوية صفوف 
فال أرذايا وافرادا + وتان أعداى المفرفة وأعداة الخال ى 
كل صف منها » وهيئة الصفوف » أما على التدوير أو التثليث أو التر بيع 
إلى غير ذلك حسما تقتضيه الأحوال › وبينوا أن رعاية الترتيب المذ كور 
ظفر بالمرام »> ونصرة على الأعداء اللام »> ولا يكون مغلوباً أبداً بإذن 
الله تعالى . 


إلا أن العلماء أحفوا هذا العلم وضنوا به عن الأغيار > وللشيسخ 


5 ا 
(۲) هذا العنوان غير موجود بالأصل . 


NN 


عبد الرحمن من السادة الحرفية تصنيف لي هذا العلم لكن ضن به بعض 
الضن . 

إلا أن من وقف على أسرار اللعواص الحرفية والعددية » لا تخفى 
عليه خحافية » هذا ما ذكره أبو اير وجعله من فروع علم العدد » وذكر 
علم تر تیب العسكر من فروع الحكمة العملية » وفيه من اللحلط والتكرار 
ولو بتغاير الاعتبار ما لا فى . 

والغرض منه والغاية لا بحفى على كل أحد» قال تعالى : لإ إن الله بحب 
الذين بقاتلون في سبيله صفاً كام بنيان مرصوصي ٩‏ 

وقالوا : أن الرجال کالأشباح > والتعابي كالأرواح › فإذا حلت 
الأرواح الأشباح » حصلت الياة . وقد أجرى الله سنته أن كل عسكر 
مرتب التعابي منصور »> وكل جند مهذب اليمنة والساقة مظفر مبرور . 

وقد صنف فيه بعض الكبار المسائل » وألفوا الرسائل › وقد 
أثى الله تعالى على الصابرين ي البأساء والضراء وحين البأس » ووصف 
المجاهدين ني آبات كثيرة كما ستأني بلا وسواس » وندب إلى جهاد 
الأعداء ١‏ ووعل عليه أفضل الحراء 

والرأي ي الحرب أمام الشجاعة وعمدة البراعة كما قيل : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 

وابمحنان نحت ظلال سيوف الأبطال » والشجاعة عماد الفضائل 
بالتفصيل والاجمال › ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة › ويعبر عنها بالصبر 
وقوة النفس › وأصل الحير كله في ثبات القلب . 

والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يحمل ويكر وينادي هل من مبارز ؟ 

والثاني : أن لا خالطه الدهش › ولا تأحذه الحيرة . 


, > : سورة الصف › الآية‎ )١( 
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والثالث : أن يازم الساقة إذا البزم أصحابه . ويضرب في وجوه 
القوم ٠‏ قالوا : أن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الأبطال . وأشجع الرجال . 
لاسيما الحلفاء الراشدون » وحمزة بن عبد المطلب . ونضر بن مالك . 
وسعد بن أبي وقاص › وخالد بن الوليد ٠‏ والزبير بن العوام ء وطلحة 
الأسدي ٠‏ والمقداد بن الأسود › وأبو دجانة الأنصاري . والمئى بن 
حارثة الشيباني + وأبو عبيد بن مسعود الثقفي . وعماد بن ياسر » ومالك 
ابن الحارث النخعي ٠‏ إلى غير ذلك مما لا محصى كرة وعددا . وما أحسن 
ما قيل في ذلك : 

لتق الله للحروب رجالا ورجالاً لقصعة وثريسد 


والسلطان زمام الأمور “ ونظام الحقوق . وقوام الحدود . وتاج 
عروس الدهور ؛ والقطب الذي عليه مدار الدنا والدين . ومرکز دائرة 
الاسلام واليقين » وهو حمى الله ي بلاده . وظله الممدود على عباده ؛ 
به بمتنعم حريمهم ٠‏ وينتصر مظلومهم › وينقمع ظالمهم . ويأمن خائفهم › 
وإمام عادل خير من مطر وابل » وملك غشوم خير من فتنة تدوم . 

فكلهم راع وحن رعيسة وکل يلاي ربه فیحاسېه 


وقد أطال الشيخ أحمد امعروف بابن عبد ربه الأندلسي في كتابه 
العقد الفر يد“ ي ذكر الحروب » وصفتها » ومدارها . والشيخ ابراه 
العروف بالوطواط ني غرر اللحصائص الواضحة "“ في بيان الشجاعة 
وصفة الأبطال وخيارها . والشيخ شهاب الدين الابشيهي ني كتاب 
الستطرف ‏ ني نمرة الشجاعة والحروب وتدبيرها »> لا نطول هذا 
الختصر بذكرها » فإن رمت الاطلاع على تفاصيل ذلك فارجع إلى 
ما هنالك . 
)١(‏ العقد الفريد ٠۳/١‏ . 
(۲) غرر الحصائص صفحة ٠٠٠١‏ . 
(۳) المستطرف ۲٠٣/۱‏ . 
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وما أفظ اهاد : 


فقال الحافظ بن حجر لي الفتح" : 

الحهاد بکسر ابحم أصله لغة المشقة » بقال : جهدت جهاداً أي 
بلغت الشفة , 

وشرعا : بذل اللحهد في قتال الكفار . 

ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس › والشيطان » والفساق . 

فأما مجاهدة النفس : فعلى تعلم أمور الدين > م على العمل ياء م 
على تعليمها . 

وأما مجاهدة الشيطان : فعلى دفع ما بتي به من الشبهات وما يزينه 
من الشهوات . 

وأما عجاهدة الكفار : فتقع بالبد وبالمال وبالقلب وباللسان . 

وأما مجاهدة الفساق : فاليد م اللسان م القلب . انتهى 

قال الشوكاني أي السيل الحرار : غزو الكفار > ومناجزة أهل الكفر › 
وحملهم على الاسلام › أو تسام ابحزية » أو القتل » معلوم من الضرورة 
اة أله هت اله تفال وله وال كه وما زا رضول 
لله جر منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه > جاعلا“ هذا الأمر من أعظم 
مقاصده» ومن أهم شۋولە › وأدلة الكتاب والسنة ثي هذا لا يتسم طا 
امقام > ولا لبعضها وما ورد ثي موادعتهم » آو ي تركهم إذا تركوا 
المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين »› بما ورد من يجاب المقاتلة هم على 
كل حال » مع ظهور القدرة عليهم » والتمكن من حربهم » وقصدهم 
إلى دیارهم , انتهی 

ثم احتلف أي جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية وفيه 


)۱( تح الباري ۳/۹ . 
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القولين أنه كان عينا على الطائفتين . المهاجرين والأنصار . وكفابة في 
حق عير هم . 

والتحقيتق أنه كان عياً على من عيننه النبي ملي ني حقه . وإن ۾ 
حرج فيها بنفسه المقدسة وأما بعده فهو فرض كفاية لفعله لي السنة مرة 
عند الجمهور . وقيل مجحب كلما آمر . وهو قوي راجح . 

قال الحافظ پن حو 0 رحمه الله : والتحقن أن جنس جهاد 
الكفار متعين على كل مسلم ٠‏ إمنًا بيده . أو لسانه . أو ماله . أو قلبه . 
انتھی . 

ويدخحل ني الحهاد باللسان تأليف الكتب والرسائل ني الرد على من 
خالف دين الاسلام من أهل البدعة والأهواء . وأصحاب الملل وال 
الباطلة اأظلماء . 

وأول ما شرع الحهاد بعد المجرة النبوية إلى المدينة المنورة على صاحبها 
الصلاة والتحبة اتفاقاً . 

والحهاد لا يزال ما دام الاسلام والمسلمون ني قطر من أقطار الأرض . 
وناحية من نواحيها إلى ظهور الدجال بي آخر الزمان » ولي الباب أحاديث 
كثرة يأتي بعضها ني عله من هذا الكتاب . 


وحکي ٤‏ البحر الزخحار من مذاهب علماء الأمصار عن الشافعية 
والحنفية أنه فرض كفاية ٠‏ وهو الحق الصراح » وعن «ابن المسيب ٠١۲‏ 
أنه فورض عين وعن قوم من أهل العلم أنه فورض عين أي زمن الصحابة . 
انتهی . 


. ۳۲۸/۹ شح الباري‎ )١( 
هو سيد بن المسيب بن حزن پن آي وهب بن عمرو بن عائذ پن عمران پن زوم‎ )۲( 
. القرشي المخزومي‎ 
قال الواقدي : مات سنة أربع وتسعين في خاافة الوليد» وقال أبو نعم : مات سن‎ 
. ثلاث وسین‎ 
روی مر سلا عن أبي بکر رضي الله عله وعن عمر وعلي وعمان وسعد بن بي وقاص‎ 
وخحلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أبو هريرة رضي الله عنه لأنه کان‎ 


قال القاضي الامام محمد بن علي الشوكاني ني السيل الحرار : الأدلة 
الواردة تي فر ضية ابلحهاد كتاباً أو سنة أكثر من أن يكتب ههنا » ولكن 
لا مجحب ذلك إلا على الكفاية » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقبل 
أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف » وهكذا جب على 
من استنفره الامام أن ينفر » ويتعين ذلك عليه » ومذ توعد الله سبحانه 
من م ینفر مع رسول الله بلتم وآله . انتهی . 

وقال ي نيل الأوطار تحت قوله لر ( جاهدوا المشركين ) : 
فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن › وقد 
ثبت الاحر القرآ ني بالحهاد بالأنفس والأموال ف مو اصع > وظاهر الأمر 
الو جوب › والأحاديث ني فضل الحهاد کڈیرة جداً لا يتسع لسطها إل 
مؤلف مستقل » وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم . انتهى . 
لكن لم نقف عليه وسيأني بعض تلاف الأحاديث ني هذا المختصر فانتظره. 

وقد أوجب الله على عباده أن ينفروا اليه . وحرم عليهم التثاقل . 
ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه بل كان يغزو تارة بنفسه . 
وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين » وقد كانت سرایاه وبعوثه 
متعاقبة . والمسلمون بعضهم ي الغزو . وبعضهم ني أهله . ) 

ويدل على عدم وجوب الحهاد على المحميع أيضاً قوله عز وجل : 
يإوما كان المؤمنون لينفروا كافةي' فتحمل هذه الآية على أنه قد قام 
بالحهاد من المسلمين من يكفي › وأن الامام لم يستنفر غير من قد خرج 


وقال الامام أحمد پن حنہل : مرسلات سعيد صحاء لا رى أصح من مرسلاته . أنظر 
بذيب التهذيب /٤‏ ۸4 . 
(۱) نیل الأوطار ۲۱۲/۷ . 
ومام الحديث , جاهدو | المشر كين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم». روا الامام حي 
6F a4‏ . 
أبو داو د اهاد باب ۸ 
التساتى اهاد باب 4۵ . 


(۲) سورة التوبة الآية : ٠١١‏ , 


د العبر ة م ۲ 


الجهاد »> وبمذا تعرف أن ابلحمع بين هذه الآيات ممكن فلا يصار إلى القول 
بالترجيح أو السخ . 

والأدلة الدالة على وجوب الحهاد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
وعلى فضياته والرغيب فيه وردت غير مشيدة بکون السلطان » أو أمير 
الحيش عادلا“ بل هي فريضة من فرائض الدين »> أوجبها الله تعالى على 
عباده المسلمين من غبر تقييد بزمن » أو مكان » أو شخص » أو عدل » 
ا جو ¢ فتحصيص وجوب اهاد بكون السلطان عادلا > لیس عليه 
أثارة من علم » وقد يبلى الرجل الفاجر ي الحهاد ما لا يبليه البار العادل ء 
وقد ورد بهذا الشرع ) كما هو معروف . 

ولا يعتبر ني الحهاد إلا" أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله 
هى العليا . 

وق فقي الور إل أن عب امات اأبرين ي :الماد + رغ 
إذا لم ياذنا » أو أحدهما . لأن برهما فرض عين » والحهاد فرض كفاية . 

قالوا : وإذا تعين الحهاد فلا إذن » وهو عمول على جهاد فرض 
العين.» وإذا كان هذا الاستيذان ني الحهاد الذي هو سنام الدين وأساسه › 
فما بالك با عداه من الواجبات . فضلا عن المندوبات فليعلم . 

والحهاد مع إحلاص النية يكفر الحطايا > إلا الد ين » ويلحق بالدين 
کل حقوق الئاس من غير فوق بين دم » أو عرض »> أو مال . 

ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة »وقد ذهب جماعة من العلماء 

وقد استعان النبي لر بالمنافقين في يوم أحد وانخزل عنه عبد الله 
ابن ابي بأصحابه ء وكذاك استعان بجماعة منهم يوم حنين › وقد ثبت 
ا أن رك يقال له قزمان حرج مع النبي E r‏ أحد وهو 


)١(‏ روى البخاري وسلم قوله (ص ) ر إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » أنظر 
الببخاري ۸۸/4 › ۱14/9 › 56/۸ › مسلم صفحة |١١9‏ , 
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مشرك فقتل ثلاثة من بي عبد الدار حملة لواء المشركين ٠‏ حى فال مي : 
« ان الله ليأزر هذا الدين بالرجل انشاجر ب . 

وخرجت خزاعة مع النبي بإ على قريش عام الفتح وهم المشركون ‏ 
فيحمع بين الأحاديث الواردة لي هذا الباب » بأن الاستعانة با مشركين 
لا جوز إلا لضرورة › لا إذا م تكن تم ضرورة . 

وأما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها » لأنهم من جملة المسلمين » 
غير ملابس للمعاصي » وقد استعان التي ر بالمنافقين ي كثير من 
حربه »> وهم لي الظاهر أشر من فساق المسلمين » وني الباطن أضر من 
المعلنين بالشراك وهذا كانوا أي الدرك الأسفل من النار . 

قال ي السيل : وما الاستعائة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين : 
أنه من تعاضد الكفر على الاسلام › ذلا وقح معلوم : ودفعه بادلےة 
الشرع لا نى . 

وما الاستعانة بالكفار على الكفار : فقد وقع ذلك منه بل في غير 
موطن . ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين › 
وقال مم « أنه لا بستعين بمشرك » . 

وبمکن المع أن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع » واارد مع عدمها 
أو أحدهما فيكون ذلك مفوضاً إلى نظر الامام . انتهى . 

وإما جب عل الحیش طإاعة الأمراء والملوك والسلاطين من كائواء› 
وأينما كائوا . ما لم يأمروا بمعصية الله كما سيأتي بيانه »> وعلى الأمير 
مشاورة ايوش والأمراء والعسا کر والوزراء › والرفق e‏ ° وكفهم 
)۱( الحديث رواه البخار ي ۱|4 ٥ 4 ۰ ۱4 / ۰ A‏ بلفط ر إن ال لیڙ يد هذا الدين 

بالر جل الفاجر » وائظر سلم صفحة ٠٠١‏ 


(۲) الدیث رواه مسلم صفحة ۱444 » الترمذي رقم ٠١۵١۸‏ بلفظ « ارجم فلن آستہين 
إُ 
مقر م 


~۱۹ 


عن الحرام » لدحول ذلك نحت قوله تعالى : إوشاورهم ني الأمري . 


وقد کان رسول الله ت يشاور " الغزاة معه ني کل ما ينو به › 
ووقع منه ذلك في غير موطن »› وسيأني لذلك مزيد تفصيل . 

وقد جاءعت الأدلة المغيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر › ؛ وهو أعظم أعمدة الدين › وأقوی اساساته: وأرفع متاداته > 
وأحق الناس بذاك الأمير ( واللاك والسلطان والامام 4 والحطاب بذللكف 
باق على كل مكلف يقدر على فلل : » والعلماء والرؤساء هم مزيد خصوصية 
٤‏ هذا »› لاھم رۋوس الناس والمتميزون بینهم بعلو القدر › ورفعة 
الشأن . 

وبشرع له إذا أراد غرواً أن يودي بغیر ما بریده » لاحادیث 
وردت في ذلك صحيحة ني الصحيدين وغيرهما . 

ويشرع له أيضاً أن يز كي العيون ويستطلع الأخبار > ويي كل ذلك 
وردت جملة م ن الأحادیث والآثار » وکان لتر بأمر من يستطلع جوائب 
اعدو ويقف يفي المواضع الي بينه وبينهم » وذلك مدون ي الكتب 
الر شو عة ى الس - 

ويشرع للامام أيضاً أن يرتب المحيوش » ويتخذ الرايات والألوية 
عند ملاقاة العدو . وي الباب أحاديث ني الصحاح والسان . 

وجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام . 
أو احزية » أو اليف › وقد دھب الحمهور إن و جوب تدم الدعوة 
ن م تبلخهم الدعوة ء ولا جب لن قد بلختهم > ودهب قوم إلى الوجوب 
مطلقا > وقوم إلى عدم الوجوب مطلقاً »> والأحاديث الواردة في توصيته 
ا لأمراء الحيش أن يقدموا الدعوة على الحرب كفيرة جداً. حى 


۱9( سورة آل عمران من الآية ۹ . 
(۲) کہا الشاورة في غزوة بدر على الموقع الذي ينزلون فيه والمشاورة في غزوة أحد 
علي أن يةاتلوا المشركين بالمدينة أو خارجها . 


E 


من حدیث ابن عباس قال : « ما قاتل رسول اله ملت قوماً قط إلا 
دعاهم » . 


وأحرج ا أ داود والر مذي و سنه من حدیٹ فروة ابن 
مسیلف قال : قال یر : « لا تقاتلهم حى تدعوهم إل الاسلام ۲ . 

وإذا رأى الامام ني ترك الدعوة صلاحا فعل » فقد ثبت ي الصحيحين " 
وغيرهما من طريق نافع لما كتب اليه ابن عون يسأله عن الدعاء قبل القتال . 
فكتب اليه > إنما كان ذلك لي أول الاسلام » وقد أغار رسول اله للم 
على بي المصطلق وهم غارون ١‏ وانعامهم تسقى على الماء > فقتل مقاتلتهم 
وسبئى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث : م قال نافع : 
حدثی به عبد الله بن عمر وكان في ذلك اخيش . 


وأحرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال : بعث رسول 
الله ل رهطا من الأنصار إلى أبي رافع : فدحل عبد الله بن ابي اقيق 
ته ليلا فقتله وهو نا . 

قال الشوكالي ني السيل : وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد لي 
معناها بأنه جب تقد الدعوة لن لم تبلغهم الدعوة › ولا تحب إن كانت 
قد پلغتهم ولکنها تستحب فقط . 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم »> وهكذا يقدم الامام 
دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إلى طاعته > لأنم بغوا يسبب اللحروج من 
طاعته » فإن لم يرجعوا إلى الطاعة الي أوجبها الشرع للأنمة فقد بغوا› 
وقد قال تعالى : 


LSI gE go gre |9 ¢ |۲ مسد امد ۱1| ۲۳۱ و ۳و‎ )۱( 


(۲) مسلم الحهاد ۲ . 
ا داو د اهاد باب ٠١‏ ۰ الر مدي اللحهاد باب ۱۹٩۹‏ ۰ ابن ماجه اهاد پاب ۳۸ › 
سند أحمد | ۲۳1و 1إ < ۲/۲(‘ Yon y Yo |o‏ 

(۳) فتح الباري 4۳١/۷‏ . 


(4) فت الباري ٠٠١/۷‏ . 


a 


فن بغت إحداهما على الأخحرى فقاتلوا الي تبغى حي تفئ إلى 
مر التي“ . 

وأما كون الدعاء يندب أن يكرر عليهم ثلاث فلا دليل على ذلك » 
وإن كان التكرار أبلغ في المعذرة » وأدخل لي الانذار . انتهى . 

ويحرم قتل النساء »> والأطفال » والشيوخ › إلا أن يقاتلوا » فيدفعوا 
بالقتل لضرورة » وقد قيل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتلهم إلا إذا 
كان ترس بم المقاتلة » أو يقاتلون . 

وقال الشافعي : النهي عن قتل نساهم وصبيانم إنما هو في حال 
التميبز والتفرد » وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريم ونسام . 

وحرم المثلة والاحراق بالنار » وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة 
فيكون ذلك مخصصا لأدلة قتل المشركين على كل حال » ولكل سبب من 
أسباب الفتل . 

وما حرق الشجر :¿ والمتاع 0 والأصنام ء فل ىت الاذن يذلل 

ويرم الفرار من الزحف إلا إلى فثة » وقد نطق بذلاك الكتاب العزيز 
ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب 
من التي , 

وثبت ي الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف ‏ هو من 
الفرار > وقد جوز الله ءالفرار إلى الفئة > والتحرف إلى القتال 7 » وإن 
كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة . 


. ٩ سورة الحجرات من ألآبة‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال من اليه ٠١‏ . 

() ي سن أبي داود كياب اهاد « باب التولي يوم الزحف » ومستدرك الحاكم |٣‏ ۳۲۷ . 
وحديث السبع الوبقات > ني البخاري ۶ د ۲۱۸/۸ وسلم الإمان ٤٥‏ . 
النسائي الوصايا باب ۲إ » آبو داود الوصايا باب ٠١‏ . 

)4( أنظر تفسیر ابن کشر 01/۲ 1 oA OY‏ . 


س ۲ 


وني المسوى شرح الموطأً للشيخ ولي الله المحدث الدهلوي : التحرف 
لقتال : أن ينصرف من ضيق إلى سة › أو من أسفل إلى علو » أو من 
مكان منكشف إلى مستتر » ولحو ذلك ما هو أمكن له في القتال › أو 
يصير إلى فثة من المسلمين يستنجدهم ويقاتل معهم . التهى . 

وباب لعملة يجب ثبات المسلمين يوم ااز حف ني مقابلة زحفهم من الكفار 
والفرادح كبيرة. 

قال ني السيل : وقد وقع الفرار ي أيام النبوة في غير موطن وعذرهم 
رسول الله ورلن ۰ حي كانوا قد حشيوا مثل ذلك . أي حشية الاستيصال 
أو نقص عام » بل سمى رسول الله رث رجوع خالد بن الوليد بابحيش 
واستخراجهم من ملاحمة المشركين فتحاً »> والقصة معروفة في كتب 
السير والحديث .وكان ذلك بعد أن قتل أمير الحيش وهو زيد بن حارثة 
م الأمير الذي بعده وهو عبد الله بن رواحة » م الأمير الثاأث وهو جعفر 
ابق اس طالب » ثم أخذ. الراية خحالد ورجع بالمسلمين' . انتهى . 

ويجوز تبييت الكفار وذرار ہم لاهم منهم . 

قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم أي الغارة بالليل وإن 
پیتوا وکر هه بعضهم . 

قال اخ وإسحاف : لا باش أن ایت العدو للا . 


والكذب ني الحرب جائز") . وهو التعريض والتلويح بوجه من 
الوجوه » ليخرح عن الكذب الصراح » كما قاله جماعة من أهل العلم . 

وكذا اللحداع وقد سمى النبي بلقم « الحرب خدعة» " . قال 
النووي : واتفقوا على جواز حداع الكفار في الحرب » كيف ما أمكن . 
إلا أن بكون فيه نقض عهد . 


(۱) البخاري ۰4۲/۲ ۱/6 › 4/9و A۲‏ . 
(۲) الرمذي حدیث رقم ۱۹۳۹ . 
(۳) البخاري 4/ ۷۷ و ۷۸ ۰ لم الهاد باب ہ حدیٹ رقم ۱۷| 4 ۱۸. 
الار مذي رقم ۰ ابن ماچه رقم CAFE gAfYT‏ أو داود اهاد باب |٠١‏ . 


YF 


وما غنمه الحيش كان هم أربعة أحماسه » وخحمسه يصرفه الامام 
في مصارفه لقوله تعالى : هإواعلموا آنا غنمم من شيء فان لله خمسه 
ولارسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ي واتفق أهل العلم على 
أن الغنيمة تخمس ‏ فالحمس للأصناف الى ذكرت ني الكتاب العزيز > 
وأربعة أحماسها الغانمين » ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم + والواجل 
سهماً . لا ورد ي ذلك من الأحاديث » وذهب اليه الحمهور ›» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل 
سهماً لحديث مجمع بن حارثة الوارد ني ذلك عند أحمد وأبي داو د۳ 
وې سنده ضعف ووهم . 

ويستوي لي ذلك القوي والضعيف ٠‏ ومن قاتل ومن لم يقاتل . قال 
اللحدث الدهلوي ني حجة الله البالغة : ومن بعثه الأمير لمصلحة الحيش 
كالبريد . والطليعة واب جاسوس يسهم له وإن لم محضر الواقعة : كما كان 
لعثمان رضي الله عنه یوم بدر . انتهى . 


ومجوز تنفيل اليش لأحاديث وردت أي ذلك وإليه ذهب الحمهور . 
وحكى بعض أهل العلم الاجماع عليه » واختلف هل هو من أصل 
الغنيمة . أو من الحمس . وورد ني تنفيل السرية أحاديث . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي ني الحجة : وعندي أنه إن رأى الامام 
أن يزيد لركبان الإبل » أو لارماة شيثاً . أو يفضل العراب على البراذين 
بشي ء دون السهم فله ذلك . بعد أن يشاور أهل الرأي : ويكون أمراً 
لا تلف عليه لاجله . وبه مجمع اختلاف سير النبي مل وأصحابه في 
اباب . انتهى . 

وللامام الصفي » وكانت صفية #) من الصفى » وما يدل على ثبوت 


. 4١ سورة الأنفال من الايد‎ )١( 

(۲) آأبو داود اهاد رباب الس قبل النفل » » البخاري 4/ ٠٠١‏ > مسلم الحهاد ٠‏ . 
(۳) آبو داود اهاد باب ر سهمان الیل » > فتح الباري ۷| 4۸6 . 

9) أ المؤمنين صغية نت حيسي أنظر الطبقات لابن سعد ۸| ٠ ٥۵‏ فتح الباري ۷/ 4۷٩۹‏ . 


ےی 


ااصفى للأيمة ااه ا والر مدي وحسنه من حديت ابن عياس 
أن النبي بير تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر . 

وأخحرج أبو داود والنساني عن عامر الشعبي درسلا قال : کان 
قرا ارو فل اس 

وأخحرح ا داود دإاسناد ر حاله تقات عن ابن عول قال : لگ 
حمد بن سيرين عن سهم النبي بر والصفى قال : کان يضرب له 
KF A‏ اس I. e‏ 4 
سهم مع المسلمين ك يۇخل له راس من الحمس قبل 
کل شيء. وهو »رس . 

وجموح ما ذكرنا يدل على ثبوت الصفى للامام . بعد أن يضرب 
E E‏ کاحاد ابحیڈ TT‏ 

۰ وله چ دون الأحاديث . واخحتلف آهل العلم ي 
e‏ بل اشح کم شط | ا 
الامام ذلك . أي من خرثى ٩‏ المتاع وول ر الو لين إن رأى ي ذللك 
صلاحاً . 

وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين . كان الراجع لالكه لا 
لغيره . وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب 
لا بملكون بالغلبة شيئاً من المسلمين : ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها › 
وي المسوى : وعليه كر أهل العلم »> ولمم ي التفاصيل اختلاف . 

ر الانتفاع ٻشي ء من الغتيمة قبل القسمة إل الطعام والعلف 
لأحاديث صحيحة وردت بذلا » و عليه آهل العلم . 

ويحرم الغلول "“ » وقد نقل النووي الاجماع على أنه من الكبائر › 
وقد ورد لي الشرع نحريق متاع الغال وضربه . 
)۱( داود الحراج باب ٠» ۲١‏ البيهقي ٠٠٠١ /٦‏ > مصنف عبد الرزاق رقم ۷۸۷۷ . 
(۲( پو داود الحراج پاب ۲۱ . 
)۳( في لسان العرب و ارڈ N‏ 
(4) أنظر فتح الباري ۷| 4۸۸ . 


E 


ومن جملة الغنيمة الأسرى ولا حلاف ني ذلك » ويجوز القتل أو 
الفدا أو امن » لنص الكتاب العريز ني ذلك » وأحبار صحيحة وردت 
جا : وذهب المحمهور إلى أن الامام يفعل ما هو الأحوط للاسلام والمسلمين 
ي الأسارى > فيقيل أو يأخذ الفداء » أو امن > وقال الزهري وعجاهد 
وطائفة : لا مجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا » وعن الحسن 
وعطاء لا يقتل الأسير بل يتخير بين المن والفداء »> وعن مالك لا جوز 
المن بغير الفداء »> وعن الحنفية لا جوز المن أصلا لا بمداء ولا بغبره › 
والأرجح ما ذهب اليه ابلجحمهور › وقد وقع منه بيت فك أسير من بي 
عقيل بأسر من أصحابه کانا عند ثقیف کما تي صحیح مسلم وغیره : 
فالفداء أعم من أن يكون بالمال أو فلك الأسير منهم بالأسير منا فإن ذلك 
کله فداء . 


ومجوز اسرقاق العرب › وذهب إلى جواز ذلك الجمهور » وحكي 
عن الحنفية نه لا يقبل من مشركي العرب إلا الاسلام أو السيف › ولا 
دليل لحم ثي ذلك يصلح للحجة » ولو سلم كان ما وقع مته لار مخصما 
له » وقد صرح الكتاب العزيز بالتخيير بين لمن والفداء »> ولم يفرق 
بين عريي وعجمي » وذ كر وأنى » وقد أخحذ رسول الله متم الفدية من 
ذ كور العرب ي بدر وهو فرع الاسارقاق . 

قال الشوكاني رحمه الله ني السيل : ولم يقم دليل يصلح للتمسلت به 
قط بي مخصيص أسراء العرب بعدم جواز استرقاقهم » بل الأدلة قانمة 
متكاثرة على أن حكمهم حكم ساثر المشركين » وقد سبى رسول اله إل 
جماعة من بي تيم وأمر عائشة أن تعتق منهم › وبالغ فقال : من فعل 
كذا فكأما أعتق رقبة من و لد اسماعيل"» وقال لهل مكة : اذهبو 
فأنم الطلقاء . 


(1) يشير إلى قوله تمالى ني سورة خمد ( ص ) « حى إذا ألتتموهم فشدو! الوثأق فاما منا 
بعد وإما فداء ,.. ي ألاآية 4 . 

(۴) یشیر إلى ما جاء في البخاري ۸/ ٠۰۹‏ » مسلم الا کر والاعاء باب ٠۰‏ حدیث رقم ۰ 
قال ( س ) «من قال لا اله الا الله وحده لا شریك له له املك وله الحمد وهو عل کل 
شيء قدیر عشر مرات كان كمن أعتق رقبة », 

. ۱۱۸ /٩ البیهقي‎ )۴( 

کک 


والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثير ة الصحيحة 
من التخبير في كل مشرك بین القتل والمن والمداء والاسرقاق »> فمن 
ادعی حخصیص نوع منهم ا ردن آفرادهم فهو مطالب بالدلیل ۰ 
وأما ما يروى عن النبي بث أنه قال يوم خيبر : « لو كان الاسترقاق 
على العرب جائزاً لكان اليوم » وإنما هو أسر » فلم يصح هذا من وجه 
بل ثي إسناده من هو غاية ثي الضعف . 

وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر » والوقائم ي ذلك 
ثابتة في كتب الحديث ٠‏ الصحيحين وغيرهما » ولي كتب السير جميعها. 
انتھی . 

ويجوز قتل اللحاسوس » وهو متفق على قتل العين الحربى »› وأما 
المعاهد والذمي فقال مالل والاوزاعي : بنتفض عهده بذلا . 

قال الشوكاني ي السيل : أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما 
ني آية السيف » فكيف إذا نصبوا الحرب »> فظفر المسلمين بأسير أو 
جاسوس منهم › فإنه جوز للامام قتلهما »> كما قتل بر من قتل من 
أسراء بدر » وكما فعل لي بي قريظة »> وكما قال تعالى : ١‏ حى يٹخن 
ني الأرض». 

E‏ البغاة فدماۋهم معصومة بعصمة الاسلام »> ولا جوز قتلهم إلا 
دفاعاً مم إذا صالوا على المسلمين » وبغوا عليهم » ولم يرد ي الشريعة 
ما یدل على قتل اسیړهم › ولا قتل جاسوسهم » سواء کانت الحرب 
قانمة أم لا »> بل ورد ما يدل على أنه لا يقتل أسير البغاة > فإن كان الأسير 
أو ابجاسوس من البغاة قد قتل تنلا“ يوجب عليهما القصاص › كان قتلهما 
قصاصاً » وهو باب آنحر غير باب البغي . انتهی . 


(۱) آنظر تفسیر اہن کٹیر ۲۹۰/۷ . 
)+( روی البخاري رحمه اله في كتاب اهاد باب المربي إذا دعل دار الاسلام بغير آمان 
عن سلمة بن الأ كوع رضي الله عله قال « أتى النبي ( ص ) عين من المشركين - وهو 
في سقر - فجلس عند أصحابه يتحدث ٠‏ ثم انفتل > فقال النبي (ص) : اطلبوه 
واقتلوه » فقتلته . فنفله سلبه » أنظر فتح الباري ۱۹۸/١‏ . 


س 


وإذا أسلم الحربي قبل القدرة ٠‏ أو طوعاً : أحرز أمواله . سواء 
کان اسلم ني دار الحرب » أو دار الاسلام . وإذا أسلم عيد لكافر 
صار حرا . 

والأرض الغنومة أمرها إلى الامام › فيفعل الأصلح › قسمها ٠‏ أو 
تركها مشتركة بين الغانمين » وبين جميع المسلمين » لأنه بلقم قسم أرض 
قريظة والنضير بين الغانمين » وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين : 
وجعل النصف الآأحر لمن ينزل به من الوفود . والأمور + ونوائب الناس . 
وحوادث الدهور » كما وردت بذلاف الأحاديث » وقد ترك الصحابة 
رضي الله عنهم ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين : 
يقسمون خراجها بينهم » وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم » وعليه عمل اللحلفاء الراشدون . 

والغنيمة جعلها الله سبحانه للغانعين . وفوض قسمتها إلى نظر رسوله 
لړ ومن بعده إلى الأمة المسلمين » فاستبداد أحد الغانعين عا غتمه خلاف 
ما شرعه الله تعالى لعباده » وحيالة للمسلمين » وغلول للغنيمة > وكل 
ذلك قبيح قد دلت الأدلة على منعه ولحريه. وإم صاحبه . ومخرج من 
ذلك ما ورد الأرخحيص فيه » ولي الباب أحاديث . 

قال أي السيل : إذا عرفت هذا علمت أن ما غنمه الحيش مشترك 
بيهم جميعاً من غير فرق بين آن يکونوا هم الغامين له بأنفسهم › أو 
غنيمة طليعتهم أو سريتهم الي لم تغم تلك الغنيمة إلا بقوة اجيش الذي 
أرسله لو لم يكن الأمر كذلك » فإن الطايعة والسرية تصير كاب ميش 
المستقل » وتستحق ما انفردت به . انتهى . 

ومن أمنه أحد المسلمين صار آمناً »> لأحاديث في الباب » وقد أجمع 
أهل العلم على أن من آمنه أحد من المسلمين » رجل كان أو امرأة صار 
آمناً » فجوزوا أمان المرأة“ بالاجماع › وأما العبد فأجاز أمانة الحمهور . 


)١(‏ يشر إلى ما ورد لي البخاري ٠٠۲۲/4 ٠٠٠٠١ /١‏ ۸/ ٦٤ء‏ ومسلم صلاة المسافرين 
باب ۳ حدیٹ رقم ۸٣‏ قال ( ص ) ر قد أجر نا م جرت يا م هانیء » . 


- YA — 


وأما الصبي فقال ابن المنذر : أمانه غير جائز بإجماع أهل العلم » وكذلك 
المجنون لا يصح أمانه بلا حلاف » وهذا إذا كان الأمان لواحد أو انين > 
وأما لهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد > 
ومحري المصلحة » كعقد الذمة › ولو جعل ذلك لاحاد الاس » لصار 
ذريعة إلى إبطال الحهاد . 


الرسسل 


والرسول كالمؤمن . وتأمين الرسل ابت في شريعة الاسلام ثبوتاً 
معلوماً » فقد كان رسول الله ل تصل اليه الرسل من الكفار فلا يتعرض 
هم أحد من الصحابة » وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة » وهكذا 
كان الأمر عند غير أهل الاسلام من ملوك الكفر › فن النبي لتر کان 
يراسلهم من غير تدم أمان منهم لرسله » فلا يتعرض هم مثعرض . 

والحاصل أنه لو قال قائل : أن تأمين اارسل قد اتفقت عليه الشرائع 
م يكن ذلك بعيداً > وقد كان أبضاً معلوماً عند المشركين أهل الخحاهلية > 
عبدة الأوثان » و هذا قال النبي بر : « لولا”أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما »“ . قاله لرسولي م ينمة الكذاب » أخرجه أحمد وأبو داود» 
ومثل هذا ما ثبت ي حدیٹ أحمد. وأبي داود والنسالي والحا کم وفیه 
أن ابن مسعود قال : فمضت السنة أن الرسل لا تقتل . 


ادن و المصالحة 


ومجوز مهادنةه الكفار › وملوکهم › وقبائلهم ٳذا اجتهد الامام ؛ 
وذوي الرأي من المسلمين فعرفوا نفعهم ني ذلك › ولم خافوا من الكفار 
مكيدة » ولو كانت افدنة بشر ط وإل أجل معلو م ومدة معينة › 
لأحاديث أي ذلك . 


(۱) أپو داود اهاد باب رقم ۱٦١‏ . 
(r)‏ يشر رحمه أله إلي ما وقع في صلح الديبية بين رسول الله ( ص ) وبين كفار قریش . 


- ۹٩۹ = 


واختلف في جواز مصالة الكفار على رد من جاء منهم مسلماً : 
وفعله لړ قد دل على جواز ذلك » ولم يثبت ما يقتضي نسخه . وذهب 
الحمهور إلى أنه لا يجوز قدر مدة الصلح أكثر من عشر سنين . لأن الله 
سبحانه قد أمر بمقاتلة الكفار أي كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون 
شيء من جزية أو حوها » ولكنه لا وقع ذلك من النبي ل کان دلیلا 
على الحواز إلى المدة الي وقع الصلح عليها »> وقيل لا جوز اأزيادة عليها 
رجوعاً إلى الأصل »> وهو وجوب مقائلة الكفار ومناجزتهم الحرب . 
وقد قيل أا لا جوز مجاوزة أربع سنين . وقيل ثلاث سين » وقيل 
اوزة سنتہن . 


قال الشوكاني ني السيل : أما كون المدة معلومة فوجهه آنه لو كان 
الصلح مطلقاً أو مۇبداً لكان ذلك مبطاا للجهاد الذي هو من أعظم فر ائض 
الاسلام . فلا بد أن يكون مدة معلومة على ما يرى الامام من الصلاح : 
فإِذا کان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلياً جاز له أن يعقده على مدة 
طويلة ولو فوق إعشر سنين » فإنه ليس لي هذا ما يدل على أنه لا جوز 
أن يكون المدة أكثر من عشر سنين ٠‏ إذا اقتضت ذلك المصاحة . انتهى 


المخزبة 


ومجوز تأييد المهادنة بابحزية لما تقدم من دعاء الكفار إلى إحدى ثلاث 
خه ال منها الحرية »> ولغيره من الأحاديث الواردة ي هذا الباب . 

وقد وقع الاتفاق على أا تقبل ابعزية من كفار العجم من اليهود 
والنصارى والمجوس › وقال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام : إما تقبل 
من جميع الكفار من العرب وغيرهم . 

قال الشافعي : ابجزية على الأديان لا على الأنساب » فتؤحذ من أهل 
الكتاب عرباً كانوا أو عجما »> ولا تؤخحذ من أهل الأوثان › فالمجوس 
هم شبهة كتاب » وني الحديث أن رسول الله علقم أخحذها من وس 
البحرين » وأن عمر رضي الله عنه أخذها من البربر وعليه أهل العلم . 


> 


قال مالك : مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على 
صبيا ہم . وآن لا تؤخذ إلا من رجال بلغو الحلم . قلت : وعليه آهل 
العلم . 

و قدر ها( فصر ب عمر بن الطاب على آهل الذهب أربعغة 
دانير . وعلل آهل الورق أربعين درهماً . مع ذلك أرزاق المسامين 
وضيافة ثلاثة أيام . 

و اتح امام الما كسة اد ولا جوز أن ينفس م دنار 
ون الدينار مقبول من الخغي والمتوسط والفةير . 

قال الشوكاني ثي السيل : ومن ادعى أن طائفة من طوائف الكفار 
لأ يجوز ضرب المحرية عليهم ٠‏ بل يرون بين الاسلام أو السيف : فعليه 
الدليل ٠‏ ولا دليل تقوم به الحجة » إلا ما ورد ي المرتد. التهى . 

ويمع المشركون وأهل الذمة من السكون ي جزيرة العرب » والأدلة 
دلت على إخراج کل مشرك منھا » سواء کان ذمیاً أو غير ذمى » وقيل : 
إعا منعون من الحجاز فقط : وهو مكة والمدينة واليمامة وما والأهما ما 
يطلق عليه اسم الحزيرة » وعن الحثفية جوز مطلتاً إلا الملسجد الحرام » 
وعن مالك جوز لمم دخحول الحرم للتجارة . وقال الشافعي : لا يدحلون 
الحرم صا إلا بإذن الامام . وقال آحرون جوز ولو بغير إذن » والأول 
اول . 

قال الشوكاني ي السيل : ولا يناي الأمر بإخراجهم من جزيرة 
المرب » ما ورد ي حديث آخر الأمر بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه 
أحمد من حديث ابن عبيك بافظ « خر جوا اليهود من الحجاز » وأهل 
نجران من جزيرة العرب "٠‏ . فإن ذلك هو من التنصيص على بعض 
وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر ني ذلك اللحاص لتخصيصه بالنص 


. ۲٠٠/۹ أنظر فتح الباري‎ )١( 


(۲) مسند أحمد ۱۹۵/۱ , 


١‏ س 


وله وده , ومثل درلا 3 دو جيس إهمال دلالة الدليل عل مأ عداأم , 
انتھی . 

وبحب قتال البغاة حى يرجعوا إلى الحق : لنص الكتاب العزيز 
ووفقاتلوا الي تبغي حى نفى إلى أمر الله . ولا فرق بين أن يكون 
اليغخي من بعض المسلمين على إمامهم أو على طائفة منهم . وأيضاً يستفاد 
حكم البغاة من أثار علي رضي الله عنه حين قاتل أهل البصرة › وأهل 
الشام . وأهل روان . 

رلا يقتل أسير البغاة » ولا يتبع مدبرهم + ولا جاز على جريجهم . 
ولا تغم أمواهم > للأحاديث ني ذلك والآّثار . والمراد بالإجازة على 
الخرحی الاجهاز والتذفرفٰ ١‏ > وهو أن يتمم قتله ویسرع فيه : وما 
حکاه الزهري س الا جماع عل عدم الو د۳ یدل على أنه لا قصاص 
في أبام الفتنة . 

قال ني البحر الازخار : ولا جوز سبيهم ولا اغتنام أموالمم . ما م 
يجلبوا به إجماعاً . لبقاممم على الملة . وحكى عن النفس الر كية والحنفية 
والشافعية أنه لا بم منهم شيء . 

وقد أمر لله سبحانه بقتل المشركين » ولم يعين لنا الصفة الي يكون 
عليها » ولا أذ علينا ن لا يفعل إلا كذا دون كذا فلا ماع من قتلهم 
بكل سيب لقتل من رمي أو طعن . أو تغريق » أو هدم » أو دفع من 
شاهتق » أو نحو ذلك ولم يرد المع إلا من التحريق كما تقدم > فلا جوز 
التحريق بالنار 2 لحد من عباد الله » سواء کان مشرکا أو غير مشرك › ! 
وإن بلغ ني العصيان والتمرد على الله أي مبلغ »فما وقع من بعض الصحابة 
حمول على أنه لم یبلغه الدلیل . 


. 4 سورة الحجرات من اليه‎ )١( 

)۲( ف كنز الال حديث رقم ۴ عر عإ. ضي الله عه « لا يذفف على جريح ولا يقتل 
أسير ولا يتبع مدبر» وعزاه للامام الشافعي وعد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. 

(۴) القود قتل التفس بالنفس كما في لسان المرب . 

)٤(‏ قال ( ص ) «لا يعذب بالئار إلا رب النار » أنظر جع الزوائد ۲٠۱ |٩‏ - أبوداود 
ا مهاد پاب ۱۲١‏ - شرح السنة ۱۲/ 1۹۸ . 


وإذا كان أي حمل الرؤوس تةوية لقلوب المسلمين. أو إضعاف 
لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك » بل هو فعل حسن » وتدبير صحيح › 
ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي لر › فإن تقوية جيش 
الاسلام : وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع : ومطلب 
من مطالبه لا شك ني ذلك. وقد وقع حمل الرؤوس لي أيام الصحابة› 
وأما ما روي من حملها أي أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك . 

وطاعة الأنمة واجبة إلا في معصية الله“ باتفاق السلف الصالح» 
لنضبوص الكتاب العزيز » والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأعة 
وهي كثيرة جداً > ولا يجوز الحروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق 
عليهم » ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً" » وقد ذهب إلى 
ما ذكرناه جمهور آهل العلم : وذهب بعضهم إلى جواز اللحروج على 
الظلمة أو وجوبه تمسكاً بأحاديث الأمر بامعروف والنهي عن المنكر > 
والنهي أعم مطلقاً من أحاديث الباب » ولا تعارض بين عام وخاص . 
وحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم » وهم 
أتقى لله وأطوع لسنة رسوله لتو ممن جاء بعدهم من أهل العلم . 

نم إن استولى من لم مجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة 
له : لأن خلعه لا يتصور غالباً إلا حروب ومضائقات » وفيها من المفسدة 
أشد ما يرجى من المصلحة . 

وبالحملة فإذا كفر الحليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين 
حل قتاله »بل وجب »وإلا فلاء وذلك لأنه حينئذ فاتث مصلحة نصبه بل 
حاف مفسدته على القوم ١‏ فقتاله من الحهاد ي سبيل الله . 

وجب الصبر على جورهم للأحاديث الواردة ني الصحيحين وغير هما 
کا ساي 


)۱( الېخار ي 1۰۹4/4 > مسلم الامارة باب ۸ حدیٹ رقم ۹ النسانى البيعة باب TY‏ ¢ 
بو دأود اهاد باب ٩٩‏ . 


(۲) مسلم المهاد باب ۸ حدیث رقم ۲) . 


۳ العبر ة ٣‏ 


وجب أيضاً بذل النصيحة للأنمة لما ثبت ني الصحيح من حديث 
مم الداري أن « الدين النصيحة » لله ولرسوله ولأنمة المسلمين » والأحاديث 
الواردة ني مطلتق النصيحة متواترة » وأحق الناس بها الأنمة . 

وعلى الأنمة الذب عن المسلمين وكف يد الظالم > وحفظ ثغورهم > 
وئدبیرهم بالشرع المطهر المبارك المحمدي ني الأبدان > والأديان › 
والأموال » والنفوس . والأحلاق ٠‏ والأعمال > والعقائد »> وتفريق 
الأموال ني مصارفها » وعدم الاستيثار ما فوق الكفاية بالعروف » والمبالغة 
ني إصلاح السيرة والسريرة » وذلك معلوم من أدلة الكتاب العزيز والسنة 
الطهرة الي لا يتسع المقام لبسطها > ولا حلاف اي وجوما جمیعاً عل 
الامام » وهذه الأمور هي الي شرع الله تعالى نصب الأنمة ها » فمن أخل 
من الأنمة والسلاطين ني شيء منها فهو غير محجتهد لرعيته » ولا ناصح 
هم بل غاش خائن لأحاديث وردت بذلك . 

وعلى الامام والسلطان .أن بقتدي برسول الله لر > وبالحلفاء 
الراشدين » لي جميع ما يأني ويذر ٠‏ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأبمة 
العدل من الرغيبات الثابتة ني الكتاب والسنة . موحاصاها الفوز بنعيم الدنيا 
والاخحرة. 

وعليه قريب أهل الفضل وتعظيمهم . وقد كان رسول الله ولل 
حالس أكابر الصحابة . ويشاورهم أي أموره ويأذن مم ني أوقات 
لا ياذن فيپا لغیرهم کما هو معروف: بل کان رسول الله مر حلط 
نفسه بكثير من الصحابة . ومجلس إلى أهل الصغة“ وهم فقراء المسلمين 
الذين لا آهل هم ولا مسکن . 

وئي تقريب أهل الففضل فوائد جليلة منها أن الامام بجري الأمور على 
١‏ عندهم من النظر فيما فيه صلاح المسلمين : فإن فضلهم بقتضي ذلك › 


(۱) البخاري ۱/ ۲۲ » مسلم الإبمان باب ۲۳ حديث رقم ٩٥‏ » الترمذي رقم ٠ ۱۹۲٩‏ 
السائي البيعة باب ۲۹ . 


کا 


وأما تعظيمهم فهو أيضاً من. حق المسلم على المسلم » ومن تتريل الناس 
مناز م“ كما ورد بذلك الدليل الصحيح . 

وتعهد الضعفاء من أهم ما جب على الأنمة وأعظم معين وعليه تسهيل 
الحجاب » والبحث عن أحوالمم بثقات يرفعون حوائج المحتاجين إليه 
ويوصالول أغر اضهم إلى مقامه وقد كان الحليفة عمر بن اللحطاب يدور 
بالليل ثل هذا المقصد › ويأني مثازل الضعفاء والمحاويج ويسأهم عن 
حالم . 

ومعظم المقصود من نصب الأنمة حياطة المسلمين ودفع عدوهم » 
والأحذ على يد ظالمهم › وإنصاف مظلومهم ٠‏ وتأمين سبلهم › وتفريق 
بيت ماهم فيهم › على ما أوجبه الشرع » فمن كان ناهضاً بذه الأمور 
ونحوها » فبه بحصل مقصود الامامة »> وينتفع الناس بولايته ويشملهم 
الأمن والدعة » ويطيب عيشهم » وبأمنون فيه على أنفسهم › وأموالمم › 
وحرمهم ۰ وإن کان غبره اکر علماً منه » أو أوسع عبادة » أو أعظم 
ورعاً فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بمذه الأمور › فلا يعود على المسلمين 
من علمه وعبادته وورعه فائدة » ولا پنفعهم کونه مريداً للصلاح وإجراء 
الأمور جارما الشرعية مع عجزه عن ذلك »> وعدم قدرته على إنفاذه . 
کذا ي السيل . 


وجوب نصب الإمسام 


وأما وجوب نصب الامام على المسلمين فقد أطال أهل العلم الكلام 
على هذه المسألة ني الأصول والفروع » واختلفوا ني وجوبه هل هو قطعي 
أو ظي . وهل هو شرعي فقط › آو شرعي وعقلي» وجاعءوا محجج 
ساقطة » وأدلة خارجة عن محل التزاع » والحاصل أنهم أطالوا ي غير 
طائل . ويغي عن هذا كله أن هذه الامامة قد ثبت عن رسول الله لم 


۴ ى 


الارشاد اليها »> والإشارة إلى منصبها كما في قوله : الأنبمة من قريش" . 
(1) «یشر إلى قوله ( ص) وآنزلوا الاس مناز هم» وهو ي سن ات دأود حدیث رقم 
وه صحف لالقطاعه و قدلیس جیب بن ائ ابت اخ روات 


(۲) فتح الباري ۱۱۹/۱۳ ۰ مسد أحمد ۲/ ٠۲١‏ > تدرك الحاكم ۷١/4‏ ءحلية - 


0 چ 


وثبت كتاباً وسنة الأمر بطاعة الأنمة كما تقدمت الإشارة اليه » ثم أرشد 
م إل الاستنان بسنة اللحلفاء الراشدين المادين » كما ورد بذلك حديث 
صحيح » وكذلك قوله : « اللحلافة بعدي ثلاثون عاماً » »> ووقعت 
منه الإشارات إلى من سيقوم بعده » م إن الصحابة لا مات رسول الله برل 
قدموا أمر الامامة ومبايعة الامام قبل كل شيء » حى أنهم اشتغلوا بذلك 
قبل تجهيزه مر ٠‏ م لا مات ٠‏ أيو يكر عهد إلى عمر مم عهد عمر إلى 
النفر المعروفين ؛ م لما قتل عشمان بايعوا علباً عليه السلام » وبعده الحسن 
م استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحداً » وأمر 
الأمة مجتمع > تم لا اتسعت الأقطار الاسلامية » ووقع الاخحتلاف بين 
أهلها واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان » اتفق أهله على أنه إذا 
مات بادروا بنصب من بقوم مقامه : وهذا معلوم لد مالف فيه أحد»› 
بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله لث إلى هذه الغاية > 
لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا > ولو م يكن منها إلا 
جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمهم ‏ 
وأمرهم با آمر الله تعالى به » ونيهم عما اهم الله تعالی عنه » ولشر 
السنن ٠‏ وإماتة البدع وإقامة حدود الله تعالى » فمشروعية نصب السلطان 
هي من هذه المحيثية » ودع عنك ما وقع في المسألة من الحہط ٠‏ واللحلط » 
والدعاوىالطويلة العريضة »الي لا مستند ها إلا جرد القيل والقال »والاتكال 
على الحيال الذي هو لإ كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حى إذا جاءه ۾ 
ل شيناي . 

م من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأنمة . وبذل البيعة مم ما 
اة والر مذي وابن ماجه وابن حجان وصححه من حدیث 
الحارث الأشعري بلفظ : « من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته 


- الاولیاء ۲| ۱۷۱ ۰ ۰۰/۰ ۲٤۲/۷‏ ۰ ۱۳۳/۸ - البيهقي ۱۲۱/۳ و ٠4۳/۸‏ 
م 4ا. 


. ۲۲۲۹ الرمذي رقم‎ )١( 


(۲) سورة الئور من الآية ۹ . 


موتة جاهلية“ . ورواه الجا کم من حديث ابن غمر ومن حديث معاوية » 
ورواه البزار من حديث ابن عباس . 

وما اشتراط أن يكون مكلفاً فوجهه واضح › لأن الصغير لا يصلح 
لتدبیر أمر غيره . 

وأما کونه ذکرا »› فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودیں“ کما 
قال رسول الله لث > ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة › 
ومذا قال ر فيما ثبت عنه أي الصحيح : « لن بفلح قوم ولوا أمرهم 

وني الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان » وإن كان عبداً 
حبشیا فلا وجه لاشتراط کونه حراً» وقد مر لړ مولاه زید بن 
حارثة »> وكذا ولده أسامة على أكابر المهاجرين والأنصار كما هو معروف 
في کتب الحديث والسير . 


والعلوي الفاطمي هو خير الحيرة من قريش وأعلاها شرفاً وبیتاً › 
ولا بنفي ذلك صحتها ني سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث 
الملصرحة بأن الأنيمة من قريش » وهي كثيرة جداً» وإن لم تكن في 


(1) مسلم الإمارة باب ٠۳‏ حديث رقم ۸ه بلفظ « من مات وليس بي عئقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . 

(۲) ني الأصل ل يصلح . 

(۴) يشير إلى قوله ( ص ) « ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهبللب الرجل”الحازم من 
إحدا کن ... » الحدیٹ رواه البخاري ۲۸۳/۱ ۰ ۲/ ۱٤۹‏ ؛ سلم الإمان پاب ٣٤‏ 
حديث رقم ۲ »۰ الير مذي رقم ۲۹۱۳ ۰ پو دأود السنة باب ١إ‏ »> أبن ماجه 
رقم ٤4٤٩۳‏ . 

() البخاري /٩۹ › ۱۰ |٩‏ ۷۰ › الرمذي رقم ۲۲۹۲ » السائي آداب القضاء باب ۸ , 

(ه) البخاري ۱۷۸/۱ ۰ /٩4‏ ۷۸ ۰ اہن ماجه رقم ۲۸۹۰ . 

)٩(‏ البځاري ۲۹/۰ ۰ و ۰۱۷۹ ۰٩۹۱/٩4 ۰ ۱۹/٦‏ مسلم صفحة ۱۸۸4 »> ار مذي 
رقم ۳۸۱۹١‏ . 


(۷) سہق برقم ۲ صفحة ۲٠١‏ . 
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الصحيحين » بل عددها تي كل مرتبة من الصحابة والتابعين › وتابعيهم 
ومن بعدهم زيادة على عدد التوائر » والمتواتر قطعي › ويؤيد ذلك ما 
ثبت ني الصحيحين وغبرهما من طرق « أن الناس تبع لقريش ني الحير 
والشر ۲ . 

وقد بين هذا الحير والشر بقوله لر : «قريش ولاة الناس ي ‌الحير 
والشر إلى يوم القيامة». كما في حديث عمرو بن العاص عند الر مذي 
والنساثي › UE SN E‏ 
« لا يزال هذا الأمر ي قريش ما بقي منهم اثنان» . وهو مروي من 
طريق غير ه أي الصحيح أيضاً » فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الامامة 
الاسلامية » وأما أمر الجاهلية فقد انقرض . 

ومن جملة ما يدل على ذالك قوله لث : اللحلافة بعدي ثلاثون عاماً 
م ملك بعد ذلزع( . وهو حديث حسن . ومعى الحلافة معى الامامة 

ي الشرع > وهؤلاء الذين نص النبي i‏ على خلافتهم هم الح لاء 
الأربعة » وليس المراد بالامامة هنا هو المعى الغوي الشامل لكل من بات 
به الناس ويتبعونه على أي صفة كان › »> بل المراد الامامة الشرعية » ومن 
هذا قول أبي بكر يوم السقيفة محتجاً على الأنصار . وأن العرب لا تعرف 
هذا الأمر لغير هذا الحي من قريش . 

وقد حکی القاضي عياض والنووي الاجماع على أن اللحلافة ححقصة 
ريش لا جوز ي خيرم , 

م المقصود بالولابة العامة هو تدبير أمور الناس e‏ 
وإجراء الأمور ووضعها مواضعها » وهذا لا پتيسر ممن هو لي 
حواسه خلل لاما تقتضي . لقص التدبير إما مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك 
اسلياسة , 


)١(‏ مجمع الزو ايد ه/ ۱ وقال ايشي رواه عبد الله بن أحمد والبزار وفيه حمد بن جابر 
اليمامي وهو ضعيف علدا الحمهور وقد ولق . 

(۲) العرمذي رقم ۲۲۲۷ . 

)۳( البخاري )/ ۲۱۸ »> /٩‏ ۷۸ » مسلم الامارة باب ١‏ حديث رقم ؛ . 

(4) الرمذي رقم ۲۲۲١‏ . 


۳۸ — 


وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطه »> فإن الأعرج والأشل 
لا ينقص من تدبيره شيء ؛ ويقوم ا يقوم من ليس كلك › ومعلوم 
آنه لا لا يراد من مثل الامام السياق على الأقدام » ولا ضرب الصولحان › 
وحمل الأئقال . 


وأيضاً المقصود من نصب الأنمة هو تنفيذ أحكام ا 
وجهاد أعداء الاسلام › وحفظ البيضة الاسلامية > ودفع من أرادها 
مکروه والأحذ على يد الظالم ال الحقرق الواجبة على ما اقتضاه 
الشرع . 

فمن بايعه المسلمون . وقام بمذه الأمور . فقد تحمل أعباء الامامة > 
فإن انضم إلى هذه الامامة كونه إماماً ي العلم > مجتهداً مطلقاً في مسائله » 
فلا شلك ولا ريب آنه نمض من الامام الذي ل يبلغ رتبة الاجتهاد » لأنه 
يورد الأمور ويصدرها عن علم . 


ولكن لا دليل يدل على أنه لا يولى الأمر إلا من كان هذه المنرلة 
من الكمال وي هذه الغاية القصوى من عاسن اللحصال . ولیس يالا كمل› 
ولا في الأفضل › > بل التزاع ثي من يصلح لتولي هذا المنصب . ومن قام 
بتلا الأمور › ومض بها فهو الراد من الامامة > والمراد بالامام . 

وعليه أن ينتخب من العلماء المبرزين والمجتهدين المحققين من بشاوره 
ي الأمور » ومجريما على ما ورد به الشرع : ويجعل اللحصومات إلى أهل 
هذه الطبقة فما حکموا به کان عليه إنفاذه . وما أمروه به فعله . 
ومعرفة أهل هله الطبقة لا بخفى على العقلاء » لا الذين لا نصيب م م م 
العلم » فإنه لا بد أن يرفع الله تعالى بهم من الصيت والشهرة ما يعرف 
الناس آم الطبقة العالية من جنس أهل العلم وليس للامام إذا م يكن 
جتهدآً أن يستبد با يتعلق بأمور الدين > ولا دحل نفسه ي فصل الحصومات 
والحكم بين الناس ٠‏ لأن ذلك لا يكون إلا من عتهد . 

والحاصل أنه لا دليل في المقام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأنمة 
حى يجب اليه المصير والاجماع حى يكون التعويل عايه . وليس أي 
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المقام إلا عرد المجادلة يمباحث راجعة إلى 'الرآي البحث. كما يعرف 
ذلك من يعرفه » وما أهون مثلها على المحققين من علماء الدين المحقيدين 
بالدلیل ؛ الحكمين للشرع : 

وأما كون السلطان عادلا فالعدالة ملاك الأمور : وعليها تدور 
الدوائر ولا ينهض بتلك الأمور الي دكرنا أنها المقصودة من الامامة إلا 
العدل الذي بحري أفعاله ٠‏ وأقواله » وتدبيراته على مرضى الرب سبحانه - 
فن من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه »> فضلا عن أن يؤمن على عباد 
الله تعالی » ويوق به ي تدبیر دینهم ودنیاهم . 


ومعلوم آن وازع الدين » وعزيمة الورع لا تي أمور الدين والدنيا 
با ومن إ يكن كللك خبط أي لغلا . وعلط في اة » وا 
شهوات نضه : وأثرها على مراضي الله تعالى » ومراضي عباده » لاله 
مع عدم تليسه بالعدالة » وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب 
والسنة » ولا يبالي أيضاً بالناس ٠‏ لأنه قد صار متولباً عليهم » نافذ الأمر 
وانهي فيهم 

E‏ ا حل والعقد أن پہایعوا من لم يكن عدلاً » إذا كان( 

قد اشتهر بذلك » إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره › فعليهم 
ااا عليه العمل بأعمال العادلين . والسلوك في مسالك المعقين > 
م إذا م يثبت على ذلك : کان علیهم آمره ا هو معروف ونېیه عما 
هو مہ 

ولا يجوز هم أن يطيعوه في معصية الله ٠‏ ولا جوز فم أيفاً اللحروج 
عليه و حا كمته إلى السيف ٠‏ فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك 
دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة 
المطهرة انشرح صدره هذا . فإن به مجتمع شمل الأحاديث الواردة ني 
الطاعة . مع ما يشهد ها من الايات القرآئية . وشمل الأدلة الواردة لي 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » وشمل الأدلة الواردة ني أنه لا طاعة 


)۱( قطت ضس الأصل 
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في معصية الله . وهي كثيرة جداأً لا يتسع ها إلا مؤلف بسيط . 


اجتماع اارأي من رجاين أحزم من رأي الواحد نفسه . فكيف إذا تطابق 
على ذللك اارأي جماعة وقد ندب الله إلى ذلاك رسوله المعصوم فكيف 
لا يقتدي به غیره وعتش آمر الله سبحانه . 

وثبت ي الصحيح أن النبي مث شاور أصحابه حين بلغه إقبال 
ات ان 

وقد أطبق العقلاء على حسن الاستشارة ني الأمور لا سيما إذا اقتدي 
بكتاب الله وسنة رسوله ني المشاورة لأهل الرآي . 


ولا بد أن يكون مع الامام من قوة القلب . وشدة البأس : ما محمله 
على مناجزة الأعداء ومناجزة اللحارجين على الاسلام ٠‏ فإن كان من ادبن 
بمكان منعه عن ذلاك فقد أصيب بسبب هذه الغريزة الي يبخضها الله بفقدان 
أعظم المقاصد من إمامته » لأنه يتنكب على مواطن القتال » ويضعف 
عن مصابرة النزال ٠‏ فيسري جبنه إلى غيره »> وتعم بذلك البلوى »› وتتسلط 
على المسلمين الأعداء »> ومع هذا فقد محمله جبنه وضعف قلبه على عدم 
إقامة الحدود والقصاص › والتنكيل من سعى ي الأرض فساداً › وضرب 
أعناق من أوجب الشرع ذلك عليه . 


وإن كانوا عدداً جماً فمن كان معروفاً بهذه الغريزة لا يجوز لأهل 
الحل والعقد أن ببايعوه » وإذا ابتلوا بمبايعته فلا جوز هم أن يبايعوه ي 
فشله وجبنه» بل يقیمونه » و یقومون معه » فان قعوده عن الحرب ي 
الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر العظم ي أبدابم 
وأمواهم وجسومهم . 
)١(‏ يشير إلى قوله ( ص ) « لا طاعة في ممصية الله > إنما الطامة في المعروف .., » الحديث . 
رواه البخاري ٠٠۹ /٩‏ » مسلم الامارة باب ۸ حديث رقم ۴۹١‏ » السائي البيعة باب 
۲ ۰ اپو داود اهاد باب ٩۰‏ . 


(۲) تفسر ابن کثیر ۱۲۸/۲ . 


Em 


النهي عن الحروج على الأئمة 


وقد تواترت الأحاديث ني النهي عن اللحروج على الأنمة ما لم يظهر 
منهم الكفر البواح" > أو يتركوا الصلاة » فإذا لم يظهر من الامام الأول 
أحد الأمرين لم جز اللحروج عليه > وإن بلغ لي الظلم أي مبلغ › لكنه 
جب أمره بالمعروف ويه عن المنكر بحسب الاستطاعة » وجب طاعته 
إل في معصية الله عز وجل › وقد ثبت أي الصحيح عنه لث الأمر بقتل 
الامام الأخحر الذي جاء ينازع الامام الأول" . وكفى بهذا زاجراً وواعظاً , 

وإذا كانت الامامة الاسلامية مختصة بواحد » والأمور راجعة اليه ٠‏ 
مربوطة به »> كما كان ني أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع 
ي الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة . 

وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة ني وقت واحد فليس أحدهما 
أولى من الآلحر بل مجحب على أهل الل والعقد أن يأحذوا على أيديما 
حى معلا الأمر في أحدهما » فإن استمرا على التخالف كان على أهل 
ا لحل والعقد أن مختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين ولا تخفى وجوه 
ار جيح على المتأهلين لذلك . 

وأما بعد انتشار الاسلام > واتساع رقعته › وتباعد أطرافه› فمعلو م 
أنه قد صار آي كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو ساطان » وني القطر 
الأحر أو الأقطار كذلك »› ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا ي ني غير قطره 
أو أقطاره الي رجعت إلى ولايته . 

فلا بأس بتعدد الأنمة والسلاطين » وتجب الطاعة لكل واحد منهم 
بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب 
القطر الاحر › فإذا قام من ينازعه ني القطر الذي قد ثبت فيه ولايته › 
وبایعه آهله »> کان الحکم فيه آن بقتل إذا م يتب» ولا جب على أهل 
القطر الأحر طاعته » ولا الدخحول تحت ولايته لتباعد الأقطار › فإنه قد 


(۱) مسلم اهاد یاب ۸ رقم الحديث 4۲ وسبق برقم ٥۷‏ . 
(۲) مسلم الانارة باب ٤4‏ حدیٹ رقم ٩٩‏ . 
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لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانما ولا يدري من قام منهم 
أو مات » فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف عا لا يطاق »> وهذا 
معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد > فإن أهل الصين 
والمئد لا يدرون يمن له الولاية ني أرض المغرب » فضلاً من أن يتمكنوا 
من طاعته »> وهكذا العكس » وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون يمن 
له الولاية ني اليمن » وهكذا العكس . فاعرف هذا فإنه المناسب اللقواعد 
الشرعية والمطابق لما يدل عليه الأدلة »> ودع عنك ما يقال ي مخالفته فإن 
الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية أي ول الاسلام وما هي عليه . 
الآن أوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
حاطب بالحجة لأنه لا يعقلها . 

وليس من شرط ثبوت الامامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة » 
ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين » فإن هذا 
الاشتراط ني الأمرين مردود بإجماع السلمين أومم وآخرهم › سابقهم 
ولاحقهم » ولكن التحكم ي مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي 
مبي على غير أساس بفعل مثل هذا . 

فإذا تقرر للك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد › قد 
وجبت على أهلالةطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة» 
ووجبت عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث النصيحة لله تعالى ولأيمة 
المسلمين وعامتهم ٠‏ 

وقد ثبت ني الصحيح عنه بلقي أنه قال : ١‏ من نزع يده من طاعة 
الامام فإنه مجيء يوم القيامة ولا حجة له > ومن مات وهو مفارق للجماعة 
فإنه بموت ميتة جاهلية » . والله أعلم بالصواب . 

ولشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه كتاب سماه 
السياسة الشرعية ني إصلاح الداعي والدعية”“ أنى فيه با ينبغي للأممة 
(۱) مسند أحمد ۷۰/۲ و ۸۳ + حلية الأولياء ٠۸ /١‏ » شرح السنة ۸١/٠١‏ . 
(۲) كتاب السياسة الشرعية ني إصلام الراعي والرعية تأليف الشيخ الامام تةي الدين أبو 

المباس أحمد بن الملامة شهاب الدين عبد اللي ابن الامام.العلامة أبي البركات عبدالسلام ‏ 


E f E 


ی اها الفان 
e N E‏ : 
ما ثبت بالسلة والقرآن والحديث والفرقان » وهو كتاب e‏ 
| يڙلف مله ي الباب » نسخته لنفسي » ولن اخلفه من بعدي من ذريي 
مكة المكرمة » نفعنا الله سبحانه ما فيه > وخم لنا بالحسى » بحرمة النبي 
اتبيه لار . 
وهذا انحر الكلام على أحكام الحهاد المستفادة من الكتاب والسنة > 
فإن رمت التفصيل لذلك ابحملة » فارجع إلى المطولات كفتح الباري > 
ونيل الأوطار يتجلى لك دليل كل مسألة من هذه المسائل بحيث لا فى 
عليلك صوابه من خطأه › وقویه من ضعیفه » وجیده من ... 


اهن عبد اك ین أي العام بن تبمية الحراني و الكتاب مطبو ع عدة طبعات أو له طبعة أو ای 
بالمعطبعة اليرية سلة ۱۳۲١‏ هجرية . 


E E 


باب 
ما جاء من الآبات الكرعات ي 
الرغيب والرهيب 


وهي كثيرة جداً » نذ كر منها بعض ما يناسب إيراده أي هذا المختصر : 

قال الله تعالى : وولا تقولوا لمن يقتل أي سبيل الله أموات بل أحياء 
ولکن لا تشعرون ي . 

وقال تعالى : إن الدين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا لي سیل الله 
أولثك يرجون رحمة الله والله غفور رحم ي . 

وقال تعالى : ألم تر إلى الذين خحرجوا من ديارهم وهم لوف حذر 
اموت فقال هم الله موتوا م أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
اکر الناس لا یشکرون ي" . 

وقال تعالى : (إوقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عايم ي . 

وقال تعالى : ألم تر إلى اللا من بي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
ي مم ابعث لنا ملكا نقاتل أي سبيل الله > قال : هل عسيم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل ني سبيل الله وقد حرجنا 
من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الفتال تولوا إلا قليلا منهم والله عام 


بالظالمین ي“ . 
)١(‏ سورة البقرة › الآية : ٠١4‏ . (4) سورة البقرة › ألآية : ٠.۲٤4‏ 
(۲) سورة البقرة »› الآية : ۲٠۸‏ . (ه) سورة البقرة › الآية : ۲٠١‏ , 


(۳) سورة البقرة » الآية : ۲٤۳‏ . 


س 0غ ~~ 


وقال تعالى : ل كم من فئة قليلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله والله مع 
الصابرئن ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربا افرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين “ فهزموهم بإذن التي" . 

وقال تعالى : وإقد كان لكم آبة لي فئتين التقتا فئة تقاتل ي سبيل الله 
وأحرى كافْرة برو مم مثليهم رأى العين والله بيد بنصره من بشاء إن 
ني ذلك لعبرة لأولي الأبصار ي" . 

وقال تعالی : يا أا آلذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
بألونكم خالا“ ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تحفى صدور هم 
أکبر ي . 

وقال تعالى : وإ وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد لقتال 
والله سميع علي ٩‏ 

وقال تعالى : وإوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً 
ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ومن برد ثواب الأخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين ي“ . 

وقال تعالی : وکأین من ني قاتل معه ربیون کثير فما وهنوا لا 
أصابہم أي سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين وما 
كان قوم إلا أن قالؤا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآحرة 
والله حب المحسنين ي © . 

وقال تعالى : وإقل لو كنم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما أي صدوركم وليءحص ما ني قلوبكم والله 
عام بذات الصدور ۷ 


٠+١ : سورة البقرةء الاية : ١۲4-١٠ه۲. (ه) سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(۲) سو رة آل عمران » الآية : )٦( ٠١‏ سورة آ لعمران ٬الآیات‏ : .۱٤۸-۱٤٩‏ 
(۴) سورة آل عمران » الآية : ٠١۸‏ . (۷) سورة آل عمران › الآية : ٠١٠١‏ , 
(4) سو رة ل عمران › الآية : ٠١١‏ . 
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وقال تعالى: هو ولن قتام ي سبيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة 
یر ما جمعول ول مم أو قتام ای الله تحشر ون . 

وقال تعالى: ل وقيل هم تعالوا قاتاوا ي سبيل الله أو ادفعوا قالوا 
او نعلم تالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاإعاني , 

وقال تعالی : ل الذين قالو أ لإخواہم وقعدوا و أطاعونا ما قتلوا قل 
فادرؤا عن أنفسكم الموت إن كنم صادقين ي . 

وقال تعالی : ۾ ولا ان الذين قتلو ا 2 سبیل الله أمواتاً بل أحباء 
عند رہم برزقون فرحین ما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذينم 
یلحقوا بہم من خلفهم آلا حوف عليهم ولا هم بحزنون يستېشرول بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ي" . 

وقال تعالى: ل فالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا کفرن عنهم سيئاتہم ولأدخانهم جنات نجري من 
حتها الامار اا من عند الله والله عنده حسن الثواب ي . 

وقال تعالی: ل فلیقاتل في سبيل الله الذدين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة 
ومن يقاتل ني سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما ي" . 

وقال تعای: ا الین آمنوا بقاتلون ي سبيل الله والذین كفروا يقاتلون 
ني سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ي . 

وقال تعاف. ل فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بحشون الفاس 
كخشية الله أو أشد حشية وقالوا ربا لما كتبت علينا القتال لولا أحرتنا 
إلى أجل قريب قل ماع الدنيا قليل والاحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 


فتیلا چ . 

)۱( سورة آل عمران » الآية : |٠.١۷‏ . (ه) سو رة !ل عمران » الاية : ۱۹١‏ . 
(۲( سورة آ ل عمران » الاآية : ۱١۷‏ . )ل( سور ة النساء ء الاآية : ۷٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران › الآية : ۱١۸‏ . (۷) سورة النساء» الآية : ۷١‏ . 

(4) سورة آل عمران » الآية : ٠٦۹‏ . (۸) سورة النساء» الاب : ۷۷ , 


ا 


وقال تعال : وفقاتل ف سبیل الله لا تکلف إلا تسلف وحرصس 
الۇمنين ي . 

وقال تعالى : وإفخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطاناً يبنا . 

وقال تعالى : وإوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات 
منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما ي . 

وقال تعالى : وإجاهدون ي سيل الله ولا بخافون لومة لام ذلك فضل 
الله يؤنيه من يشاء والله واسع علم ي . 

وقال تعالى : وإسألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضرہوا منهم کل بنان ذلك باہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق 
الله ورسو له فان أله شدید العقاب ي(“ ۰ 

وقال تعالی : ويا أا الذين آمنوا إذا لقيع فئة فاثبتوا واذکروا الله 
کثير ا لعلكم تفلحون ي . 

وقال تعالى : فيا با النبي حرض المؤمنين على الفتال إن يكن منكم 
عشرول صابرون بغلبوا ماثتن وإن یکن منکم مأثة يغلبوا ألفاً من الذين 
کفروا بأنہم قوم لا يفقهون ي . 

وقال تعال : وان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموا لمم وأنفسهم 
ي سبيل الله والذين أووا ونصروا أولثك بعضهم أولياء بعض ې , 

وقال تعالی : والدین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ي سيل الله والذين 
أووا ونصروا أولثك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم والذين 
آمنو! من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولثك منکہ ی . 


(1) سورة الاساء » الآية : ۸4 , )٩(‏ سو رة الأنفال › الايد )٠١‏ , 
(۲) سورة النساء » الاية : إ۹ . (۷) سورة الأنفال » الاية : ه٠‏ . 
(۳) سورة النساء » الآية : 4۰س . (۸) سورة الأنفال » الاية : ۷١‏ . 
(4) سور ة ألمائدة › الآية : 4ه . )4( سو رة الأنفال › الاآية ۽ $¥ Yo~—‏ , 


(ه) سورة الإأنفال؛ الآپتان : ٠١-٠۲‏ . 


وقال تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا هم كل مرصدي . 

وقال تعالى : فقاتاوهم يعم الله بأيديكم ويحزهم وينم ركم عليهم 
وبشف صدور قوم ممنین ویذهب غيظ قلو مم ) . 

وقال تعالى : وام حسبم أن تنركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةي. 

وقال تعالى : إأجعام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
الله واليوم الأحر وجاهد أي سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا ,مدي 
القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أي سبيل الله بأموالمم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنات همم فيها نعي مقيم حالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر 
عظ مي . 

وقال تعالى : إقل إن كان أباؤ كم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوما 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ي سپیله فتربصوا حى أي الله ٻأمره 
والله لا مهدي القوم الفاسقين ي . 

وقال تعالی : يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله أثاقلم إلى الارض آر ضیح بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا 
ني الآخرة إلا قليل ألا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم 
ولا تضروه شيثاً والله على کل شيء قدبر ي . 

وقال تعالى : فرح الخلفون مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا 
أن مجاهدوا بأموالمم وأنفسهم ي سبل الله وقالوا لا تنفروا ي الحر قل 
نار جه آشد حراً لو کانوا بفقهون ې . 


سے س 


.۲٢ : سورة العربة »> الآية : ه (ه) سورة التوبة . الأية‎ )١( 
.۳۸ : سورة التوبة »> لأية‎ )»( . ٠١ : سور ة الموبة : الآية‎ )۲( 
.۸١ : سورة التوبة » الاية‎ (۷) . ٠١ : سورة النوبة ء الاية‎ )۴( 


)4+( سورة التوبة » الآية : ٠۹‏ 


٤ العبرة م‎ ~ ٤4 ¬» 


وقال تعالى: راذا اثزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأذيكونوا 
مع الموالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والدين آمنوا 
معه جاهدو|ا بأموالمم وأنفسهم وأولئك همم الحيرات وأولثلك هم المفلحون 
أعد الله هم جنات تجري من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ي . 

وقال تعالى: ف ذاك بأمم لا يصيبهم ظماأ ولا نصب ولا محمصة في 
سبیل الله ولا يطؤن موطئًاً بغيظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 
نمم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب فم ليجزيم الله احسن ما کانوا 
يعملون ي , 

وقال تعالی : لم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا م جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لخفور رحم . 

وقال تعالى: ل والذين هاجروا ي سبيل الله م قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقاً حسناً وإن الله هو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن 
ّ )4( 
الله لعا حلم 4 

وقال تعالی ۾ وجاهدوا ٤‏ الله ح جهاده هو اجتبا کم وما جعل 
علیکم في الدين من حرج ملة آبیکم ابراهھےم هو سما كم المسلمين من 
قبل 4 , 

وقال تعالى : ل قات إن الملوك إذا دلوا قرية" أفسدوها وجعاوا 
أعزة أهلها أذلة وكذلاك بقعلون 04 . 


۴ ل م ص جص ج س بب کہ ي کے لے سے س 
رقال تعالى : ل والذين جاهدوا فنا لنهمد ينهم سلتا وان 
ہے سے بے ر و 
الله لمع المحسنين . 
)۱( سور هة الثر بة الآيات : A —۸A٦‏ . 0 سور هة احج ( الابة : VA‏ 
(۲) سورة التوبة > ألآية : )٩( ٠۲.٠١‏ سورة اللمل » ألاية : ٠٤‏ . 
(r)‏ سور ٩‏ اللحل الأية : 52 )۷( سورة العنكبو ت الا ية : ٦۹‏ ., 


8 صو رة اج Y‏ ألاية ؛ ۸ه 


وقال تعالى : #ولقتّد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأد بار وكان عهلد الله ؤل“ » قل" لن يتفعكلم الفر ار إن 
قرم من" الموت أو القعل وإذاً لا عون إلا قليلاي. ‏ 

وقال تعالى : اومن المؤمنين رجال" صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
تمنهم من قضى به ومنهلم من ينظ وما بدلوا تبديلا ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله 
کان غفوراً رحیما . 


وقال تعالى : وإوالدين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالمم سيهدمم 
ويصلح بالمم ويدخلهم اللحنة عرفها همي" . 

وقال تعالى : وإوعد كم الله مغالم كثيرة تأخذوما فعجل لكم هذه 
وك أيدي التاس عنكم ولتكون آية للمۇمنین ي0 . 

وقال تعالى : طط محمد" رسول الله والذين مغه أشداء على 
الكفار رحماء بيْتهم تراهم ركا سجدا يعون فضلا من 
اتم ورضوانً سيماهم في وأجوههم مين أثر السجود ذلك مقلم 


یں ہے م 


ني التوراة ومتقلهلم' في الإنجيل كتررع أخرج شطأه فأزره فاستغلظط 


فاستوى على سوقه يلجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمتنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجراً عظياًي . 
وقال تعالی : إا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله م لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ي سبيل الله أولئك هم الصادقوني" . 
وقال تعالی : إن الله حب الذين يقاتاون ني سبيله صفاً كانم بليان 
مر صوص ۷ : 


)۱( سور ة الأحزاب 4 الآيان ¢ (٥) ~e‏ سور د الفتح الاي ۹4 
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وقال تعالی : يا ما الذين آمنوا هل ادلکم عل تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون أي سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلکم خیر لکم إن کن تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات جري 
من تحتها الأار ومساكن طيبة أي جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى 
حبو نما نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ى . 

وقال تعالى : ج إذا جاء نصر الله والفتح وريت الناس يدخلون ي 
دين الله افواجاً فسح بحمد رباك واستغفره إنه کان توابا چ " . 

وهذه آحر الآبات الواردة ني الرغيب والر هيب ومحت کل آية من 
هذه الآيات فوائد كثيرة ذكرها أهل التفسير في كتبهم › وذكرما ي 
فتح البيان أي مقاصد القرآن فارجع اليه وعول عليه ي فهم المراد من 
الفرقان . 

وجملة القول أي ذلك أن اللحلق كلهم ملك لله وعبيد > وإن اله يفعل 
ي ملکه وملکه ما یرید » لا یسال عما یفعل وهم 'یسألون › ولا يقال 
ل یرد لم لا بون » ومع هذا فقد اشرى من المؤمنين لفوسهم 
لنفاستها لديه » إحساناً منه وفضلاً > ورقم ذلك العقد الكربم في كتابه 
اندم فهو يقرا أبداً بألسنتهم وبتلى . وعلى مر الدهور لا يبلل . 

والشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطاياه . ويشفع ي سبعين من هل 
بيته ومن والاه » وإنه آمن يوم الفيامة من الفزع الأكبر › وأنه لا جد 
كرب اموت » ولا هول المحشر » وأنه لا بحس ألم القتل إلا كمس 
القرصة" » وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة . 

وإن الطاعم الام ي الحهاد أفضل من الصالم القام ني المهاد > وإن 
المرابط مجري له عمله الصالح إلى يوم قيامه » وان" آلف يوم لا تساوي 
یوما من أيامه : إل غير ذلك من الفضائل الكافية الشافية » الي ستأتي ۲ 
ضمن الأحاديث الا تية . 


)۱( سورة الصف > الآيات : Tr)‏ )۳( موارد الان رقم 11 , 
)۲( سور ة النصر . 
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وإذا كان الأمر E ES‏ 
اتعرض هذه الفضيلة العظمى ٠‏ والنعمة الكبرى لبناما مقسوماً » وصرف 
عمره ني طلبها »> وإن كان منها روما » والتشمير للجهاد عن ساق 
الاجتهاد » وتجهيز ابميوش والسرايا وبذل الصلات والعطايا »> وإقراض 
الأموال لمن يضاعفها ويزكيها › ودفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشريما › 
والنفر ني سبيل الله حفافاً وثقالا“ » والتوجه بلحهاد أعداء الله ركباناً ورجالا > 
فجموع ذوي الالحاد مكسّرة وإن كانت بالتعداد مكثرة » وجيوش 
أولي العناد مدمرة مندبرة NES pS‏ 
رجال الضلال مؤنثة مصغرة › وإن کانت ذواہم مك كرة رة 


والراغب عما افترض عليه من الحهاد الناكب عن سان التوفيق 
والسداد » قد تعرض للطر د والابعاد »> وحرم من الله الأسعاد نيل المراد » 
وليت شعري هل سبب إحجامه عن القتال والاقتحام ني معارك الأبطال › 
o‏ > إلا طول آمل » أو خحوف هجوم 
أجل > آو فراق حبوب من أهل ومال » أو ولد ودم وعيال » أو أخ 
له شقیق شابن » أو قريب عليه شفیتق » أو ولي کرم » أو صديق حم » أو 
ازدياد من صالح الأعمال » أو حب زوجة ذات حسن وجمال › أو جاه 
منيع » أو منصب رفيع أو قصر مشيد » أو ظل مديد » أو ملبس بهي › 
أو مأکل هي » ليس غير هذا يقعده عن الحهاد » ولا سواه پبعده عن 
رب العباد . 

وتالله يا هذا ما هذا مناك بجميل بعدما يقال لك عن الله ورسوله ي 
فضل الغزو أي سبيله ما قيل » فاصغ لا أملي عليك من الحجج القاطعة » 
واستمع ما ألقي عليك من البراهين الساطعة › لتعلم أنه لم يقعدك عن الغزو 
سوى احرمان » وليس لتأحبرك سبب إلا" كيد النفس ومكر الشيطان . 

أما سكوتاك إلى طول الأمل »> وخوف هجوم الأجل ٠‏ والاحتراز 
عن الموت الذي لا بد من نزوله : والاشفاق من الطريق الذي لا بد من 


() الناكب عن سنن التوفيق أي عدل عن طريق ألحق. 


نے ق چ 


سلوك سبيله » فوالله إن الاقدام لا ينقص عمر المتقدمين > كما أن الاحچام 
لا يزيد عمر المتأحرين وولكل أمة أجل فإذا! جاء أجلهم 3 بستاحرون 
ساعة ولا يسنقدمو ني ٩‏ وولن بۇ حر ايله فسا إذا جاء أجلها والله حبر 
ما تعملون وكل نفس ذائقة الموت م إلينا ترجعون 4 . 


« وإن للموت سكرات" » أا المفتون . وان هول المطلع شديد 
ولکنکہ لا تشعرون » وإن لل#بر عذاباً لا ينجو منه إلا الصالحون » وإن 
فيه لسؤال الملائكة الفاتنين › فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآنحرة ويضل الته الظالين م بعد ذلك الحطر العظم أا دا 
فإلى التعي الم > وإما شقياً فإلى عذاب الحم . 


والشهيد آمن من جميع ذلك لا بخشى شيت من هذه المهالك ؛ > فما 
بقعدك با هذا عن انتهاز هذه الفرصة › واغتنام مس القرصة › م اجار 
ني القبر من العذاب » وقفوز عند الله محسن الماب . 

والآبات والأحاديث المرغبة ني الغزو في سبيله سبحانه وتعالى: وفي 
الوعيد عن تركه والقعود منه كثيرة ٠‏ والحجج فيه منيرة + فکیف يصد 
السلم عن هذا الماك العظيم: والتی م الدام اله aS a‏ 
بكوتون ئي الأمرات > وتزتهم أيدي الشات » وتفرتهم نوازل الا فات 
مع ما يصدر منهم من النكد والعداوات ٠‏ والأخلاق السيئات : والحقد 
على ما عترضت من حظوظهم منه للفوات › وهجرانم إياه عند قلة المال > 
وحوهم عن وده عند تغير الأحوال » وأعظم من دلك فرارهم منه ثي 
لآل » ومعاسبتهم إياه على مثاقيل الذر لي موقف السؤال »> حى يود 
کل واحد منم لو نچی وحمله ما عليه من الذنوب والاثقال » فالتاس 
كلهم احوان السرّاء »> وأعداء الضرّاء »> صداقتهم مقرونة بالغناء و صحبتهم 
مشحونة بالعناء »> وإن شككت ني شىء من هذا البيان فسيظهر لث بقيناً 
عند الامتحان » وإن ظرّت يدك منهم بأخ من اخوان الصفا وأين ذاك » 
)١(‏ سورة الأعراف › الآية : ٠١‏ . 
(۲) البخاري ۱٦/١‏ ۰> ۱۳۳/۸ . 
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أو حل من خحلاان الوفا فأنتما غد كما قال أصدق القائلين : ونرعنا 
ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین ي . 

فما يقعدك يا هذا عن اللحهاد أحبيب أو قريب ؟ فرعا افترقتما قبل 
اغيب ففاتاك الثواب العظيم » وبان عندك الصديتق الحميم ey‏ 
ما ترومه من الدرجات » وندمت فلم يمغنك الندم على ما فات. 


وني الحديث أن جيرئيل عليه السام قال لانبي ر : ١يا‏ محمد إن 
الله يقول لك عش ما شئت فإنلك ميت › وأحبب من شعت فإناك مفارقه › 
واعمل ما شئت فإنلك زى به 7 . 


فانظر ما اشتملت عليه هذه الكلمات اليسيرة من ذ كر الموت › وفراق 
الأحبة » والزاء على الأعمال » أبعد هذا الانذار إنذار إن ني ذلك 
لعبر ة لأولي الأبصار ي وكيف وهناك تعظي الأهوال » ويكر الزحام » 
وتشتد اللحصام »> وإوتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات 
حمل حملهاې من هول ذلا المقام و إيعرف المجرمون پسيماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام) › ويحاسب فيه الأغنياء على النقير والقطمير» واللحطير 
والحقير » والناقص والتمام »> ويسبق الفقراء الأغنياء إلى ابحنة مخمسماثة 
عام فيا كلون ويشربون ويتنعمون لي دار السلام > وأنت أبما الغي 
حبوس عنهم بسب مالك » نحخشى أن يؤمر بك إلى ( هالك ) › أفتحزن 
على فراق مال إن قل أكار هماك وعناك أو كار فأغناك » وإن مت 
وتركته وراك أرداك › وبين يديك موقف الحساب عليه وما أدراك »› 
وهب أن للك الدنيا بمحذافير ها » أليس إلى الفناء مصيرها » وني القبر مقياك 
فما قيلاك » وإلى الله مصيرك فمن نصيرك . 


وني الحديث أن النبي لر قال لبي هريرة : ألا أرياك الدنيا جميعها 


. 4۷ : سورة الحجر » الاآية‎ )١( 
.٠٠٠۴ /۳ حلية الأولیاء‎ )۲( 
. ۳۲۲ /4 مستدرك الحا کم‎ 
. ٤١۷ : سورة الور › ألآية‎ )۴( 
. ني الأصل مالك‎ )+( 
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عا فړي ٩(‏ قلت بى يا رسول الله > فأحذ بدي وأتی وادياً من أودية 
م قال : يا أبا هريرة هذه الرۋوس كانت تحرص حرصكم › وتؤمل 
أمالكم م هي اليوم ساقطة عظام بلا جلد » م صائرة رماداً رميدا » وهذه 
العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها » فقذفوها ني 
بطو ہم » فأصبحت والناس يتحاموا . وهذه الحرق البالية كانت رياشهم 
ولپاسهم › م أصبحت والرياح تصفقها » وهذه العظام عظام دواېم »› 
الي کانوا ينتجعون عايها أطراف البلاد »> فمن کان باكياً على الدنيا 
قلہہاث , قال : فما برحنا حى اشتد بکاءنا . 


وإن تذكرت ولدك الكرم » وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم 
فقد قال تعالی :ل نما أموالكم وأولاد کم فتنة والله عند أجر عظم چ ٩0‏ 
وتالله لله أرحم بالولد من أبيه وأمه وأخيه وعمه » كيف وهو قد رباه 
قبلهم بيدي رحمته في ظلمة الأحشاء : وقلبه بيد لطفه ورأفته ني أرحام 
الأمهات » وأصلاب الأباء » فأين كان شفقتك إذ ذاك وحنوك » وعد 
عنه ودنوك » وكيف يقعدك عن دار النعيم »> وجوار الكزيم ولد : إن 
ا ا ا 
فأنت عليه حائف » أو سقيماً فقلبك لضعفه واجف : إن أدّبته غضب 
وشرد » أو نصحته جرد وحقد » مع ما تنوقعه من العقوق العتاد من 
کر من الارلادء إن قدت جك ٠‏ وان سحت ا + وإن رهدت 
رغبك » عظمت به الفتنة › وأنت تعدها متّة ٠‏ وعم به البلاء وأنت 
تراه من النعماء : تود سروره ېملك » ومزحه محزنك . وره محسار تلك . 
وزيادة درهمه وديناره بحفة ميزانك »› وتتكلف من أجله ما لا تطيق . 
وتدحل بسببه في كل مضيق » ألقه يا هذا عن بالك : من خلقلك وحلقه ؛ 
وتوكل ي رزقه بعدك الذي رزقلك ورزقه » سامت إلى الله تدبیره ي 
الملك والملكوت : ولا تسلم إليه تدبير ولدك بعدما تموت » وهل اليك 


)۱( أتعاف السادة المتقن ۸/ ۸4 . 
(۲) سورة التغابن » الآية : ٠١‏ . 
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ن و ف او کی و ت اھر تو و ار 
المصير ي . 

والله لا تملك له ولا لنفسك نفعاً ولا ضرا . ولا موتاً ولا حياتاً ولإ 
نشوراً › لا تستطیع أن تزید في عمره يسيراً : ولا ي رزقه قرا » وقل 
تفترساك المنية بغتة . فتمشي أي قبرك صريعاً ‏ وبعملك أسيراً > ويصبح 
ولدك العزيز بعدك يتيما . ويقسم مالك وإرثك عدوا كان أو حميماً: 
ويتفرق عيالك ظاعناً ومقيماً » وتقول يا ليتي كنت مع الشهداء فأفوز 
فوزاً عظيماً . فيقال لات : هيهات هيهات فات ما فات » وعظمت 
الحسرات » وحلوت ما قدمت من حسنات أو سيئات . 


هذا وإن كان ولدك من السعداء فتجتمع بينلك وبينه الحنان . وإن 
كان من الأشقياء فليكن الفراق من الآن : لا نجتمع أهل الحنة مع أهل 
لار رول الاشان مع الأشرار › ولعل الله برزقك الشهادة فتشفع فيه . 
وتكون بفراقك له ساعياً فيما ينجيه » أحرص على ما ينجيك من العذاب » 
وأجتهد فيه" فهذا بوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرء منهم بومئذ شأن پعن إن هذا همو البيان العظيم » والله يمدي من 
يشاء إلى صراط مسقم . 

وإن قلت يشق علي فراق الأخ والقريب . والصديق والحبيب » فكأنك 
بالقيامة وقد قات على المحلى أجمعين و يوالاخلاء يومثذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين ي فإن كانت الصداقة لله فستجمع بينكما عليون ٿي نعيم 
تم فيه خالدون» ون كانت الصحبة لغير الله » فالفراق‌الفراق قبل أن حشر 
الرفاق مع اارفاق › لأن المرء ني الآلحرة مع بوبه لمشاركته إياه أي مطلوبه» 
فإن كان من الأتقياء نفع أخاه » وإن كان من الأشقياء ضره وأرداه. 


)١(‏ لي الأصل ولك ما في السموات وما ي الأرض والصحيح ما ألبتناء والآية ني سورة المائدة 
الآية رقم ۱۸ . 

(۲) في الأصل فعدا . 

(۳) سورة عبس ٠‏ الاآية : ٠4‏ . 

(4) سورة الزخحرف › الآية؛ ٠۷‏ . 
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وإن قلت يقعدني منصبي وجاهي الرفيع »> وعزي وبحبي المنيع . 
فليت شعري كم فارق منصبك مب له إلى أن وصل اليك » وکم زال 
ظله عن مُغيط نفسه به إلى أن ظلل عليك » وسيہين عنك كما عنهم بان › 
وكأنلك بذلك وقد كان » فلم يدم للك ما أنت فيه من المنصب والحاه : 
ولم تفز بما أنت طالبه من أسباب النجاة > وان لاخر من بخرج من النار 
ويدخحل ابحنة بعد الداخلين مئل ملاك أعظم ملك من ماوك الدنيا وعشرة 
أمثاله معه أجمعين عققاً حقيقاً » فما ظنك يمن يكون مع السابقين الأولين 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا > مع ما 
لا فى عليك نما لي المنصب من النصب والتعب › وشر العاقبة وسوء 
المنقلب »> وما تكتسب به من كرة الأعداء والحساد » وما اشتملت عليه 
قلوبهم من الضغائن والأحقاد › وشمانتهم باك عند زواله » وتلهفك وخوفاً 
على ما فات من إقباله »> وزوال حشماك وخدمك وإ[عراض من کان يسر 
لتقبيل قدمك » وقد روي أن تي الحنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا شظر سال . 

هذا وقد آلف الحافظ ابن اليم رحمه الله وأسكنه رحاب الحنة كتاباً 
سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وألفت فيها كتاب مثير ساكن 
الغرام إلى دور السلام فراجعه بالتفصيل والاجمال » يتضح لك ما هناك 
من النعيم الذي لايرول فإن قلت يشت علي فراق قصري وظله وبنائسه 
المشيد » وعلو عله »> وحشمي فيه وخحدمي ... وليت شعري هل هو الا 
بیت من طبن وحجر وتراب ومدر وحدید وخحشب وجرید وقضب › 
إن م كنس كثرت فيه القمامة » وإن م يسرج فما أشد ظلامه » وإن 
م يتعاهد بالبناء فما أسرع الندامة وإن تعاهدته فما له إلى الراب » وعن 
قليل يصير كالراب » تتفرق عله السكان » وتنتقل عله القطان › ويعفو 
آثره » ویندرس خبره وبمحی رسمه وینسی اسمه › فاستېدل يا هذا قصرك 

سرعة فنائه »> بدار باقية قصورها عالية » وأنوارها زاهية › وآنهارها 
جارية » وقطوفها دانية » وأفراحها متوالية »إن سألت عن بنيامما فلبنة من فضة 


(۱) مسند أحمد 4٦٥/۲‏ . 


OK a 


ولبنة »ن ذهب »› ولا تعب فيها كلا ولا نصب . وإن سألت عن تراب 
الىك الأذقر » وعن حصبانما فالؤلؤ وابلتوهر » وإن سألت عن أنبارهاء 
فأنبار من لبن » وأنمار من عسل » ومر الكوثر . وإن سألت عن قصورها 
فالقصر من لۇلؤة مجوفة طوهما سبعون ميلا في المواء » أو من زمردة 
حضراء باهية السنا » أو ياقوتة حمراء عالية البناء » وللمؤمن أي كل زاوية 
من زواياها أهل وخدم » لا يبصر بعضهم بعضاً لسعة الفناء . وإن سألت 
عن فراشها فمن استبرق بطائنها » فما ظناف بظهائرها › وهي مرفوعة بين 
الفراشين أربعين سنة › ولیس عليها نوم ولا سنه › بل هم عليها متكؤون»› 
مقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

وإن سألت عن أكلها › فموائدها موضوعة › وأكاها على الدوام» 
ونمارها لا مقطوعة ولا منوعة بطول المقام » بل فا كهة نضجة ما يتخيرون› 
ولحم طیر ما يشتهون › ويسقون فيها من رحيق توم ختامه مساك وي 
ذلك فليتنافس المتنافسون » لا يتغوط أهلها ولا يبولون › ولا يبصقون 
ولا يتمخطون . أ کاهم یرشح من جلودهم كامسا رما ولوا کال حمان 
مفرحاً ومربحاً . 


قصيدة 


وما ذاك إلا عزة ان بنالمهمسا 
ون حجبت عنھا پکل کرمسة 
فلله ما آي حشوها مسن مسرة 
ولله برد العيش بين حخيامها 
وله وادما الذي هو موعسد 
بذيا للك الوادي يم صبابة 
وله أفراح المحبين عندما 
ولله أبصار ترى الله جهسسرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 


لله ك .۰ . * .» . 
ر کم من خيرة إن تېسمست 


سوی كفوها والرب بالمعلق أعلم 
وحفّت با تؤذي النفوس وتم 
وروضاما والثغري الروض يبسم 
المزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
حب يرى أن الصبابة مخم 
مخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلد الضيم بغشاها ولا هي تسام 
أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
أضاء ها نور من الفجر أعظم 


۵ 


فيا لذة الأبصار إن هي أقبات 
ويا حجلة الخصن الرطيب إذا انثنت 
فن کنت ذا قلب عليل بها 
ولا سيما بي لثمها عند ضمها 
تراها ٳِذا بدت له حسن وجهها 
تفکه منها العين عند اجتلائها 
عناقيد من كرم وتفاح جنة 
والورد ما قد البسته خحدودها 
تقسم منها الحسن ي جمع واحد 
ما فرق شى من الحسن أجمعت 
نذکر بالرحمن من هو ناظر 
إذا قابلت جيش اموم بوجهها 
فیا حاطب ال سناء إن کنت راغباً 
ولا جرى ماء الشباب بغصنها 
وكن ميغضاً للخائنات لبها 
وکن اّما مما سواها فان ہا 
وصم" يومك الأدنى لعلك ي غد 
واقدم ولا تقنع بعيش منفض 
ون ضاقت الدنيا عليلك بأسرها 
فحي على جنات عدن فاا 
ولكننا سبي العدو فهل تسرى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا الي 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي 
فما شئت خذ منه بلا تن له 


ويا لذة الأسماع حين تكلم 
ويا خحجلة البحرين حیں تبسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منھا حت جيدك معصم 
EE‏ 
فواکه شی طلعها لیس یعدم 
ورمان أغصان بها القلب مغرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فیا عجاً من واحد يتقسم 
مجملتها إن اللو حرم 
فينطق بالتسيح لا يتعام 
تولی على أعقابه اخيش زم 
فهذا زمان المهر فهو مقدم 
تيقن حقاً أنه ليس هرم 
فتحظی با من دو ہن وتنعسم 
للك ثي جنات عدن تام 
تفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فما فاز باللذات من ليس يندرم 
ولم يك فيها منزل لك بعل 
منازلنا الأولى وفيها المخيسم 
تعود إلى أوطاننسا وتسلسسم 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 
ها أضحت الأعداء فينا تحكم 
الحبون ذاك السوق للقوم بعلم 
فقد أسلف التجار فيه وأساموا 


٥‏ ہے 


وجي على يوم المزيد الذي بسه 
وحي على واد هنالك يسح 
0 من نور هاك وفضسة 
وکثبان مسلك قد جعان مقاعداً 
فبینا هنم ي عيشهم وسروزهم 
إذا هم بنور ساطع آشرقت له 
عل له رب السماوات جهرة 
سلام عليکسم يسمعون جميعهم 
بقول سلوني ما اشتهيم فکل ما 
فقااوا جميعاً حن سالك الرضى 
فیعطیهم هذا ویشهد جمعهسم 
فیا بائع الغالي ببيخس معجسل 


زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من أزفر المسك أعظم 
لن دون أصحاب النابر تعلم 
وأرزاقهم جري عليهم ونقسم 
بأقطارها الحنات لا يتوهم 
فيضحاك فوق العرش مم يكلم 
بأذانہسم تسلیه إذ يسلم 
تريدون عندي اني أنا أرحسم 
فأنت الذي تولي الجميل وترحم 
عليه تعالى الله فالله أكرم 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ويالحملة فاحنة موطن الشهداء » ومسڪن الغز اة الصلحاء »> ومعرس 
اللجاهدين »› ونزل المقربين . 

وقد جاء ني فضل الغزاة والشهداء من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة أكثر من أن بحصر » وأزيد من أن يسنقصى › ولذلك كان وفود 
غزاة العساكر الإسلامية للمواقع الحربية بتمام السرور واانشاط »› ومزيد 

وهذه الأحاديث المستفيضصة 4 والابات المستقيمة ( لیس نز وها ي 
حق من كان ني زمن النبي بلي أو زمن أصحابه وأتباعهم . وسلف 
الأمة وأئمتها » بل هي عامة ي حق المسلمين كافة › والمؤمنين عامة 
من كانوا وأينما كانوا من أقطار الدنيا . 

فيا هل ترى أنك ليس ممن كان داحلا“ ني مصداق الآيات والأحاديث 
الكربمة » فأبن الغيرة الاسلامية › والحمية اللية » وأين ذل الأموال 


د | - 


والنفوس في سبيل الله : والتجارة المنجية من عذابه ٠‏ الموصلة إلى جناته › 
المعدة للغزاة لأجله والحال هذه . والاسلام قد عاد غريباً ›» والكفر 
صار قريباً » والدنيا أذنت بالانصرام وقربت الساعة الكبرى › بظهور 
الأشراط العظام » والكفار غلبوا على أكثر بلاد الإسلام › فهنا تسكب 
العبرات » لتطفي نيران الحسرات » فهذه الأقطار > ودور الاسلام 
ملكها الكفار » ودل نورها بالظلام » جوامعها صارت کنائس > 
وأسودها للكلاب الكفرة فرائس > ومساجدها سدودة الأبواب .> 
ومأوى للحشرات ومرقد للكلاب . بأخذون الحزية من فقراء المسلمينء 
فإذا عادوا عدوا أنفسهم غزاة غانمين » يُرى حريتق تلاك الديار لا خمد 
ي ليل ولا مار لا مها من ظلمة الظلمة الوزراء › وإتما طغوا بعلماء سوء» 
و قضباة عم جهلهم سائر الورى › ادم من الفضل بنيانه » وانقضت 
عمده وآرکانه ۰» وقوضت خیامه واندرست رسومه وأعلامه › وصار 
اير لتوئ فضا والاصت العلسة هة اليا 2 فة اقا 
وسخرية › والمدارس مأوى الحمير > وتصدر للدرس وفاد العلم من 
ليس له أي العير ولا ني النفير . 


ظهرت أشراط القيامة » ولتبس لباس الحهل من النعل إلى العمامة : 
وولى الامارة الفجار الأشرار » فصاروا أقسى من الحجارة . لإ وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنہار » وارتفع في هذا الزمن كل أسفل > 
واتبعت نتبجة هذه الحكومة الأخس الأرذل > اللهم إني أعوذ بلك من 
الحبث والحبائث › وألوذ باك يا نور النور إذا دجت ظلمات الحرادث. 

وقد أدى وقوع تلك الملمات إلى اختلال أي الدين وفتن . وكان 
ما کان حى تضعضع الزمان ووهن › وآل ذلك إلى حصاد العلم والدين» 
وفناء الاسلام والمسلمين > وال أعلم فيما يستقبل ماذا يكون وإتًا 
لله وإنا اليه راجعون . 


e 


. ۷4 : سورة البقرة »› الآية‎ )١( 


ا 


باب 
ما جاء ني أحكام الحهاد من الآيات القرآنية 


قال تعالى : a‏ ي سبي الله الین يقاتانوتكم ولا 
توا ان الله لا يحب المعتدير ن ي 0 . نزلت هذه الاأية لما هاجر 
رسول الله لم من مكة إلى لدي ء وأمره اله تعال بالتال » وقيل إن 
أول ما نزل قوله تعالى : لذن للذين" يقاتدون باتهم ظلموا ۳ 
الاية . فلما نزل كان رر يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حى 
نرل قوله تعالى : ل فاقتلوا المشركين 4 . وقوله : ل وقاتلوا 
المشركين كافة 4 . قيل أنه نسخ بها سبعون آية . 

تعالی :2 واقتلوهم حیث لقفتموهم م وأخرجوهم 
من حسٹ أخرجوكم والفتسنة شر“ من الفتل > ولا تقائلوهم 
عند المسجد الحرام حتی يقاتاسوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهتم 
کذلای“ و > فإن انتهوا فإن" الله غفور رحيم ي . 


قال ابن جرير أ" : الطاب للمهاجربن والضمير لكفار قريش .انتهى. 


. ٠۹۰ : سورة ألبقرة › الآية‎ )١( 
4 : سورة المج » الآية‎ )۲( 
, ٠ ي الأصل اقتلوا المشركين والصحيح ما أثبتناه وهي في سورة التوبة من الآية رقم‎ )۳( 
 : سورة التوبة > الآية‎ )4( 
. ۱۹۲-۱۹۱ : (ه) سورة البقرة › الآیعان‎ 
. وما بعدها » نحقیق شا کر‎ + ٥٦4/۳ انظر تفسر اہن جریر‎ )٩( 


- ۳ -- 


وقد امتثل رسول الله لار أمر ربه فأحرج من مكة من لم يسلم 
عند آن فتحها الله عليه » وني معى الفتنة والمراد بها آقوال › والظاهر 
أن المراد الفتنة ني الدين بأي سبب كان » وعلى أي صورة اتفق فالا 

واختلف أهل العلم ي حكم الفتال ثي الحرم والحق أنه لا يجوز 
القتال فيه إلا بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فيجوز دفعه بامقائلة . 

وقال تعالى : لط وقاتلوهلم حتى لا تكون فتنة ويكلون 
الد بن کله لته فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر ي . 

وفيه الأمر بقاتلة المشركين ولو في الحرم . وإن لم يبتدؤكم بالقتال 
فيه إلى غاية هى أن لا تكون فتنة » وأن يكون الدين لله سبحانه » وهو 
الدخحول ي الإسالام › واللحروج عن سائر الأديان المخالفة له » فمن 
دخل في الاسلام وأقلعم عن الشرك لم محل قتاله وإنما سمي جزاء الظالين 
عدوانا مشا كلة كقوله تعالى : ل وجزاء سيئة سيئة مثلها ي . 

وقال تعالی : ۾ فمن اعتّدى علک فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى عليكم' ي " . 

وفیه آنه جوز لمن تعدی عليه آي مال أو بدن أن پتعدى بمثل ١ا‏ تعدى 
عليه » وبهذا قال الشافعي وغيره . وقال الآلحرون : إن أمور القصاص 
المالكية وعطاء اللحراساني > والأول أرجح وبه قال ابن المنذر » واختاره 
ابن العربي الالكي والقرطبي وحكاه الأوزاعي عن مالك › ويؤيده أنه 
لر أباح لامرأة أبي سفيان ‏ أن تأحذ من. ماله ما يكفيها وولدها » 


. ۹ : سو رة الأنفال » اليه‎ )١( 
. ٠٠ : سورة الشورى » الآية‎ )۲( 
. ٠۹4 : سورة البقرة »> جرء من الآية‎ )۳( 


» ۲٠١و‎ ۰/۹ تح الباري ۱۳۸/۱۴۳ و ۱۷۱ ۰ ۲۰۷/۹ مسد أحمد‎ )٤( 
, ۳۰ الشس ثي آداب القضہاء پاب‎ 


4ا ب 


وهو لي الصحيح › ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى في هذه الآبة 
وام البحث ي ذلك ي تفسيرنا فتح البيان ‏ فراجعه . . 

وقال تعالى : ف وانتضقوا ني سبيل الله ولا تاقوا بأید یکم إلى 
التهلكة واحسنوا إن الله يبحب المحلسنين ي , 

فيه الأمر بالانفاق ثي سبيل الله وهو الحهاد » واللفظ بتناول غبره 
ما يصدق عليه أنه من سبيل الله » وللسلف في معى الأية أقوال ذكرناها 
في فتح البيان »> وذكرها أبن حجر المكي في كتاب الزواجر ‏ عن 
اقراف الكباثر » وا لمعى ؛ لا تأحذوا فما بہلككم » فكل ما صدق عليه 
أنه هلكة ي الد.ن او الدنيا فهو داحل بي هذه » وبه قال ابن جرير 
الطبري “ . 


ومن جملة ما يدخل نحت الاية أن يقتحم الرجل ني الحرب فيحمل 
على ايش مع عدم قدرته على التخلص » وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين. 

قال آبو أيوب الأنصار ي : كانت التهلكة الإقامة ني الأموال 
واصلاحها وترك الغزو . 


وقال ي اازواجر : ومن الكبائر ترك الحهاد عند لعينه بأن دحل 
ا لحربيون دار الإسلام › أو أخذوا مسل وأمكن تخليصه منهم »> وترك 
لتاس ابمحهاد من أصله » وترك أهل الاقليم تحصين لغورهم بحيث بخاف 
عليها من استيلاء الكفار » بسبب ترك ذلك التتحصين . 

واحتلفوا في تفسير الالقاء بالأيدي إلى التهلكة فقيل : هو راجع إلى 
نفس النفقة وعليه قول ابن عباس والحمهور > وإليه ذهب البخاري 
ولم یذ کر غیره › على أن لا ينفقوا ني جهات ابحهاد أمواهم قا 
العدو عليهم ويملكهم › فكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فانفق 
(۱) تفسیر فتح البیان ۴٠۰/۱‏ . 
(۲) سورة البقرة » الآية : ٠١۹١‏ . 


(۳) الزواجر ۱۹۳/۲ . 
(+) انظر تفسبر الطر ي ۸٤4/۳‏ وما بعدها تحقيق شاكر . 


eT‏ العبرة مه 


مالك ني سبيل الله »> وإن كنت من رجال الدنيا فانفتق مالك ي دفع 

وقال الموزعي “ ني تيسير البيان لأحكام القرآن تحت هذه الاية : 
الانفاق في سبيل الله قد يكون واجباً » وقد يكون مستحباً فيجب حين 
يتعين الحهاد » ويستحب إذا لم يتعين ذلك › والأمر ي الانفاق ني الاية 
مشارك بين العنيين . ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك ٩‏ 
وقال : العبرة بعموم اللفظ لا بحصوص السبب ما م يحرج السبب ْ 
وهذا نكر عليهم أبو أبوب تأويلهم لا أحرجوا المجاهد الطالب'لإعزاز 
دن الله » وإغاظة عدو الله تبارك وتعالى . التھی ۰ 

وقال الشوكاني ني السيل : وإذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار 
غالبون همم مستظهرون عليهم »› فعلیهم أن يتنکبوا عن قتاهم › ویستکاروا 
من المجاهدين › ويستصرحوا أهل الاسلام » وقد استدل على ذلك بهذه 
الاية » وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها » وإن كان السب خاصاً › 
ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى 
بيده الى الشهلكة . انتهى . 

وقال تعای ھ کترب علیکم القتال وهو کره لک وعنسی 
آن تکرھوا شیا وھو خير الک کے ٩۳‏ الاب . 

والمراد قتال الكفار » ويستدل بالابة على افاراضه وهو الأولى . 
وقيل : الحجهاد تطوع وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري . قال ي 
تسیر البيان : وهذا من جملة شذوذه ( والجمهور على أنه فرضص عل 
الكفاية . وقيل فرض عين إن دخلوا بلادنا »> وفرض كفاية إن كانوا 
ف بلادهم » وهذا قول حسن لا فيه من الحمع بين الآيات › ونفي 
المعارضات . 
(۱) هو جمال الاين محمد بن علي بن عبد الله المعروف بإبن نور الدین مات بعد ۸۰۸ ھ . 

انظر شذرات الذهب والبدر الطالع . 
(۳) انظر تفسیر ابن کثر ٣٣۱/۱‏ , 
(۴) سو رة البقرة »> جزء من الآية : .۲٠٠١‏ 


قال الموزعي : وأما معاتبة الله سبحانه للمخلفين فإنما هو لأجل الحاجة 
إلى لفورهم لکارة العدو » وهذه الحال كما إذا وطيء الكفار بلاد 
الإسلام » ونعوذ بالله من ذلاث . فليس لأحد أن يتخلف من غي وفقير > 
وحر وعبد » كما فعل المسلمون يوم الحندق والله أعلم . انتهى . 

ونما كان الجهاد كرهاً لأن فيه. إخراج الال ومفارقة الوطن والأهل 
والعيال والتعرض اذهاب النفس . 

عن ابن شهاب ني الآية : الحهاد مكتوب على كل أحد غزا أو 
قعد » فالقاعد إن استعين به أعان » وإن استغيث به أغاث › ون استنفر 
نفر + وإن استغى عنه قعد » وقد ورد ني وجوب اهاد وفضله أحادیث 
كثيرة سياتي بعضها . 

وقال تعالى : فإ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
الؤمنين ومن يفْعَل' ذلك فليس من الله ني شيء إلا أن" نتقو 
متهم تقاة ي ٩‏ . 

فيه وي آيات كثرة النهي عن موالاة الكفار بسبب من الأسباب 
ومثله قوله تعالی : ل لا تتخذوا بطانة" من دونكم ي » وقول 
تعالی: ووومن يواهم منکم فاته مهلم ي » وقوله تعالی : الا تجد 
قوم يئۇمنون بالله واليوم الآحر ي ٠‏ الآية . وقوله تعالى : اظ لاتتخنوا 
اليهود والنصارى أولياء  &‏ . وقوله تعالى : ل يا أينها الذين آمتوا 
لا تتځذوا عدوي وعدوكم أولياء ي ١‏ . وقوله تعالى : ل لانتخذوا 
آباء كم وإخلواتكم أولياء إن استحبوا الكْفْرَ على الايعان ي ١‏ . 
وفيه أبضاً دليل على جواز الموالات مم مع اللحوف منهم وهذا من لطف 
لله بالؤمنين › فما جعل عليهم ي الدين من حرج » ولکنها تكون ظاهراً 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية : FA‏ . (ه) سورة المائدة » الآبة : <8 د2 
() سورة آل عمران > الآية : )٩( . ٠١۸‏ سورة الممتحنة » الآية : ١‏ . 
)۳( سورة المائدة » الاية : ١ه‏ . (۷) سو رة النوبة › الاآية : ۲٣۳‏ , 


(4) سورة المجادلة » الآية : ۲۲ . 


~ “¥ 


لا باطناً » وخالف ي ذلك قوم من السلف فقالوا : لا تقية بعد أن عر 
الله الاسلام وأهله . 

وقال تعالى : ل وما كم لا تاتون ني سبيل اله والمستضعفين 
من الرجال ¢ )1( 1 

قال الموزعي : حرض الله المؤمنين على القتال لاستنقاذ المستضعفين 
e‏ المۇمنىن من يدي ءالعدو » وهو واجب اجماعاً إما بقتال أو ؤدأء أو 
مقاداة . 

الأولى : أن نقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا فنغروهم ونبدؤهم 
بالقتال فهذا ني حقنا فرض كفاية » فإذا فام به من فيه الكفاية ني قتاهم 
سقط امرض عن الباقين . 

الثانية : أن نقاتلهم الدفع عن بلاد الإسلام > كما إذا غزونا » 
ووطئوا بلادنا صاما الله عنهم وخذمم › فهذا فرض عين على أهل تلاك 
البلد إن قامت بهم الكفاية وإلا فعلى من يليهم وجوباً معيناً . 

ثالثاً : أن نقاتلهم استنقاذاً للضعفاء والأسرى › فإن كانوا كثيرين 
فهو فرض عين ٠‏ وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين فوجهان عند الشافعية > 
أصحهما وبه قالت المالكية التعيين . انتهى . 

س ب 0 َ‫ د 

وقال تعالی َ ۾ ودوا لو تکفرون کا ر فتکونون سو اء 
فلا تخد وا مهم أولیاء حتى بهاجروا ني سبل الله » فلن تولو 
0 3 *. و ص و 0 
فخ وهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتشخذوا مهم ولا 
ولا نصیراً > لا الذرن بصلون إلى قوم بتكم وبَيْتَهم ميثاق" 
. س2 م لھ ر 4ه 8 
أو جاؤکم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو پنفاتلوا وهم" ولو 
غ . س م لے اک 3 ا س ر ا @~ 
ت الله لسسدطهم علیکم فلقاتلوكم فإن اعتزلوکم فقتہ' 


۵ : سورة الساء » الآية‎ )١( 


بقاتلوكم والقوا إليلكم الم قا جعل الل کم عليم 
سبلا و ا پاش وکتم ويأمتوا ومهم 
a‏ إلى الفتة از کسوا فيها فان" رلوم ا 
اليكم السلمّ ROI‏ سم" فخذ وهم واقلتلوهم حيلث لقفتموهم 
وأولثكم جعتنا جعلنا لكم لبهم سلاطاناً مبينا @ ( . 


وي الاية حكم القوم الأين بينهم وبين الإمام والمسلمين عهد وميثاق› 
والمراد بالاتضال الحوار والحلف والعهد دون النسب » لأن النسب 
لا يمنع من القتال بالاجماع فقد كان بين المسلمين والمشركين ساب م 
E‏ دل م القتال . 

وقال تعالی : ظ وما کت ل 


۴ ع ا ال بے او 


قل ا “ ا رقب مىۇمنة ودية Hu‏ ی أهتله 


إلا أن صد فوا » فان" کان 0 عدو لگ" وهو مۇم" فتنحریر" 


رقبة مۇمنة > ون" کان من" ا بتکم وبنتیم میاق" قدریة" 
ا وتحرير رقبة مۇمنة فين لم جد 


a o E 


فتصيام شهرين متتابعيلن توبة من الله وكان الله علبماً حکيما 0 . 
ولي هذه الاية النفي , ععى النهي المقتضى للتحريم . 
وقال تعالى : ظ i‏ الذين اموا إذا ضربتم ي سبيل الله 
بوا ولا تفولوا ان" اثقى إلكم الام“ لست مومت رفون 


® e 


عرض الحياة الد نيا عند الله خانم كثيرة ي , 

فيه ٣هي‏ المسلمين عن أن يېملوا ما جاء به الکافر ما يستدل به على 
إسلامه » ويقولون إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية . وقد استدل بده الأية 
على أن من فقتل كافراً بعد أن قال لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله 
قل" به لأنه قد عصم بہذه الكلمة دمه وماله وأهله وعرضه . 
)۱( سور ة الساء > الآیات : (r) .41—-A%‏ سو رة النساأء » جزء من اليه : 4 


(۲) سو رة الساء » الاآية : ۲ 
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سے ب 2 ت ص ام 

وفال تعای ٤‏ ض ل دستويې القاعد ون من المۇمةين عير اولي ْ 

r O‏ ا ا 
الضرر والمجاهدون في سيل الله بأسواهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدين بأمواهم وأتفسهم على القتاعدين درجة »> وكلا وعد الله 
الحثى ي ١‏ : 

أي المثوبة وهي الحنة »> وفيه بيان التفاوت بين درجات من قعد 
عن الحهاد من غير عذر › ودرجات من جاهد لي سبيل الله ماله ونفسه 
وهذا وإن كان معلوماً ضرورة لكن أراد الله سبحانه بهذا الإخبار تنشبط 
المجاهدرن ليرغبوا » وتبكيت القاعدين ليأنفوا . 


قال الموزعي : فيها دلبل على أن الحهاد يسقط عن أولي الضرر 
وفيها دليل على أن احهاد لا جب على جميع أفراد المسلمين > إذ اوعد الله 
القاعدين بالحسى كما وعد المجاهدرن . انتهى . 

قال العلماء : أهل الضرر هم أهل الأعذار الصحيحة لأنما أضرت 
بهم حى منعتهم عن الحهاد . 

وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد »> 
وقيل يفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة . 

قال القر طبي : والأول أصح إن شاء الله تعالى للحديث الصحيح 
في ذلك : « إن المدينة رجالا ما قطعتم وادياً ولا سرام مسيراً إلا" كانوا 
معكم أولئك قوم حبسهم العلر ) " وي هذا المعى ما ورد في الير ٠:.‏ 
إذا مرض العبد قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله ني الصحة 
إلى أن برا أو أقبضة إل iT‏ ۰ 


. ٩ سورة النساء > جزء من الابة:‎ )١( 

(۲) فتح الٻاري ٤۷/١‏ > مسلم الإمارة باب 4۸ حديث رقم ٠ ٠٠١‏ أبو داود ألهاد 
ناب ۲۰ (۱۱/۲) » این ماجه رقم ۲۷۹۵ , 

(۳) تفسير القرطبي tr/e‏ . 


مس ١ل‏ رس 


وقال تعالى : ل وإذا كلت فبهم فأقملت هم الصلاة فلعقم 
طائفة” مهلم مك وليأحذوا أسلحتهنم فإذا سجدوا a‏ 
من“ ورائکم وتات طائفة" ری ل" اا ا 
وليأحذوا حارم" وأسلحتهلم ود الذن كفروا لو تغفلون 
LOS a oS‏ 
ولا eg E‏ بکہ' اذى 0 کک 
رضن أن تضحرا TT‏ | حذا رکم إن الله اعد" 
لدکافرین E E‏ > فإذا قضيشم الصلاة فاد كروا الله قیاماً 
وقعلوداً وعلى جوبكم فإذا اطمأننتم" فأقيمنوا الصلاة إن الماد 


كات على المومنين کاب سرو ۵ 


والآية ؛ حطاب لرسول الله ی > ومن بعده من آهل الأمر حكمه 
كما هو معروف ني الأصول ومثله قوله تعالى : خد من أموامم 
صدقة ي وجوه » وإلى هذا ذهب اللحمهور : وهو الحق . 


وورد صلاة اللحوف على أحاء شى ذهب إلى كل حو منها جماعة 
من أهل العلم » وكل نحو منها تكفي وتشفي كما قررنا ذلك في شرح 
الدرر البهية ‏ »> وشرح بلوغ المرام “ : وقرره ي حجة الله البالغة 
ونيل الأوطار ‏ والسيل الحرار وغيرها. 


وفيه أن الله افترض على عباده الصلوات الحمس وكتبها عليهم في 
أوقاتبا الحدودة المفصروبة ها »> فلا جوز لأحد أن ر کھا عونل القحام 
القتال ومعركة الرجال وعاوف الأعداء أو يأتي با أي غير ذلك الوقت 
إلا بعذر شرعي من سهو أو نوم أو مرض أو تحوها . 
(۱) سورة النساء » الآیتان : ٠١٣-١١۴۳‏ . 
(۲) سورة التوبة ء الآية : ۲ 
)۳( الدراري المضية شرح الدرر ألية إ/ * ۲ 


)4( فتح العلام ۲١۹/۱‏ . 
(ه) یل الأرطار ۲۱۹/۳ . 


~~ ¥ 


وقال تعالى : ل ولن جلعل الله للکافرين على المنؤمنين 
ص 4 )1( 

يعي بمحويه دو لتهم بالكلية » ویذهب آثارهم › ویستبیح بيضتهم 
كما بفيده الحديث الثابت ني الصحبح " » وقيل لا مجعل مم عليهم 
سبيلا ما داموا عاماين بالق غير راضين بالباطل ولا تارکين للنهي عن 
انكر . 

قال ابن العربي : وهذا نفیس جداً › وقیل سبیلا شرعاً فن وجد 
فبخلاف الشرع » فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة . 

قلت : ولم يذهب ما ذهب من دولة الإسلام ني أي قطر وافق کان 
إلا بتھاو ہم ي العمل على الشرع التق › وإثارهم حب الال والنفس على 
الآأحرة وترك الغزو والحهاد » ورفض السأن المحمدية » وهذا خلاصة 
ما قاله أهل العلم في هذه الآية . وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير 
من المسائل كعدم ارث الكافر من المسلم »> وعدم تملكه مال المسلم إذا 
استولى عليه » وعدم قتل المسلم بالذهي . 

وقال تعالى : لظ إا اء الكن باريرن الله بورصولة 
ومون ني الأزض فسادا أن يقتتللوا أو يصلبنوا أو تقتطع 
اندييم وارجئلمم مين حلاف أو يتوا من“ الأرض ذلك هم 
خزٴيٴ ني الدتيا وله ي الآأحر ة عاب عتظيم” إلا" الذرن تابو 
ن قبل أن" تقد روا عليهم قافالا أن الل غفور رحيم" ي 8 
ولا اعتبار مخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ . 

قال القرطبي : لا جلاف بين أهل العلم ني أن حكم هذه الاية 
)١(‏ سورة النساه » الآية : .٠١١‏ 


(۲) يقول صلى اله عليه وسلم : « لا يزال عاثفة من أمتي ظاهرين ٠.‏ . البخاري ..٠٠١/۹‏ 
(۳) سورة الائدة الآييان : ٣4-۳۴۳‏ . 


— Vf 


مر ٹب آي ثابت ثي المحاربين من أهل ااإسلام وإن کالت نزلت يي 
المرتدين أو اليهود . انتهى . والمراد عحاربة رسول الله وعاربة المسلمين 
ني عصره » ومن بعد عصره بطريق العبارة دون القياس » لأن ورود ° 
نص ليس بطريتق خحطاب الشافهة حى بختص حكمه با مكلفين عند 
النزول › فيحتاج ني تعميم الحطاب لغيرهم إلى دليل . وقيل إا جعلت 
محاربة المسلمين ماربة لله ولرسوله إكباراً لحرمهم وتعظيماً لأذيتهم › 
لأن الله سبحانه لا بحارب ولا يغالب » وإذا تقرر عموم الاية فاعلم أن 
ذلك يصدق على کل من وقع مئه ذلك سواء کان مسنلماً أو كافراً › 
ني مصر آو غير مصر › ي کل قلیل وکثیر » وجلیل وحقیر › ون حکم 
الله في ذاك ما ورد ني هذه الآبة من القتل › أو الصلب » أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض . ولكن لا يكون هذا حكم 
من فعل أي ذنب من الذنوب » بل من كان ذنبه التعدي على دماء العباد 
وأموالمم فيما عدا ما قد ورد حكمه غير هذا الحكم › من کتاب الله 
العزيز › أو سنة رسوله المطهرة كالسرقة › وما بحب فيه القصاص › 
لتا نعلم أنه قد کان ي زمنه مړ من يقع منه ذنوب ومعاص غير 
ذلك » ولا بحري عليه بتر هذا الحكم الم كور في هذه الآية › وإذا 
عرفت ما هو الظاهر من معى هذه الاية على مقتضى لغة العرب الي 
أمرنا أن نفسر كتاب الله وسنة رسوله م بها » فياك أن تغار بشيء 
من ال اصيل المروية والمذاهب المحكية » إلا أن ينيك الدليل الموجب 
لتخصيص هذا ااعموم » أو تقبيد هذا المعى المفهوم من لخة العرب› 
فأنت وذاك اعمل به وضعه ي موضعه وأما ما عداه » شعر : 

فدع عنك با صيح ي حجراته وهات حدياً ماحديث الرواحل 


وتام الكلام على هذا المرام لي تفسيرنا فتح البيان ‏ فارجع اليه > 
وعول ي اتباع احق وشهوده عليه . 
واستٹی الله سمحانه وتعالی التائبين قبل القدرة عليهم من عموم 


. في الأصل ورد › والمحيح ما أتبتناه‎ )١( 


~~ ¥۳ 


المعاقبين بالعقوبات السالفة > والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال › 
وين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات العينة المحدودة > فلا طالب 
التائب قبل القدرة بشىء من ذلك › وعليه عمل الصحابة وهو الحق › 
E e ES O N LL E‏ 


عليه ذ کر قید قبل أن تقدروا . 

وقال تعالى : ل يا أيه اذ ن انوا إذا لقيتم الذين کر 
سر د ص ر ة لے ہے گے ۳ 
زر حفاً 6 تولوهم الاد بار ومن" رلم يومئد د سره إل 


از ع 0 ار س 


تحرف لقتال أو مشحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله ې 7 

ى الله المؤمتين عن أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب 
بعضهم إلى بعض للقتال. وظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين ني كل 
زمن وعلل کل حالة » إل حالة التحر ف والتحيز : و ذهب جمهور 
العلماء إلى أن هذه الاأية محكمة غير خاصة » وأن الفرار من الزحف 
منحرم » وعدّه ني الزواجر ‏ من الكبائر » وأورد لي ذلك أحاديث 
كثيرة » ويكفي ني الباب أنه سبحانه تواعد على ذلاث بالغضب والنار 
نعود بالله الكر بم منهما . واشترط بعض الشافعية قفرب الفثة »> وهر 
غلط > والظاهر الاطلاق ني الاية . وقد أجمع الملسلموك .على قبول 
توبة الفار من الزحف . 

قال الموزعي : الاية تدل على أن هذه الآية م يرد بها جملة المؤمئين › 
وإنما أريد بها المؤمنون ذوو الطاقة ما خلا النساء والعبيد والصبيان . انتهى 

والزحف هو الدنو قليلا قليلا » وأصله الإأندفاع على الالية › 
م سمی کل ماش ي الحرب إلى آحر زاحفاً. 

ر تعالی : ل وقاتللوهنم حتى لا تكون فتنة ويكون" 
الد ره ن کله له لله " , 


0 صو ره الأنفال 6 ليان :0 . 
(۴) الزواجر ,٠۷١/۲‏ 
(۳) سورة الأ نفال » الآية : ۹م 
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وفیه حریض المۇمنين على قتال الكفار ( والحهاد ي سبیل الله » 
والمراد بالفتنة الكفر والشرك . 

وقال تعالى : لإ واعللملوا أنما غنمنتم من شيء فأن لله حمسةه 
وللرَسول ولذي القرأبى واليتامى والمساكين وابن السبيل ي . 

قال القرطبي " : اتفقوا على أن المراد بالغنيمة لي هذه الاية 
مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر . قال : ولا 
تقتضي اللغة هذا التخصيص » لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع .انتهى 

واخحتلف ني كيفية قسمة اللحمس على أقوال ستة ذكرناها أي نيل 
المرام ني تفسير آيات الأحكام . 


وقال تغالى : لإ ولا تنازعوا فافش لوا وتذأهب ركم ي ". 


فيه النهي عن التنازع › وهو الاختلاف أي الرآي فإن ذلك يتسبب 
عنه الفشل وهو الحبن في الحرب » وأما المنازعة بالحجة لإظهار الحق 
فجاٹز کما قال تعالى : وجاد لهم بالي هي أحسن ¢ › بل 
هي مأمور بها بشروط مقررة › والريح القوة والنصر › وقيل الدولة 
شبهت ني نفوذ آمرها بالريح في هبوبما . قال الشاعر : 


إذا هبت رياحاك فاغتنمها أفعقبى كل خافقة سكون 


وقال تعالی : وما تخاقن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن" لله لا يحب اللحائنين بي () المراد بالحيائة هنا الغفش ونقض 
العهد » والمعنى أنه برهم اخحباراً ظاهراً مكشوفاً بالنقض › ولا يناجزهم 
الحرب بغتة . وقيل معى على سواء على وجه يستوي ي العلم بالنقض 


١ ١ سورة الأنفال »> جزء مس الآيَ‎ )١( 
, انظر تفسير القرطبي ۱/۸ وها بمدها‎ )۲( 
+١ : سور ألأنفال » ألابة‎ (۳) 
, ٠١١ + سورة اللحل » الاآية‎ (+) 

(ه) سورة الأئفال › الآبة : ۸ه 
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أقصاهم وأدناهم > أو تستوي أنت للا يتهموك بالغدر › والظاهر أن 
هذه الآية عامة في كل معاهد خاف من وقوع النقض منه . 

قال الموزعي : أمر الله سبحانه نبيه لر إذا عاهد قوماً وخاف 
منهم الحيانة »> بأن ظهر منهم أماراتما أن يعلمهم بنبذ عهدهم ليكونوا 
معه على سواء عدل واستواء من العلم » وعلى هذا نص الشافعي - وجاز 
E A Eg‏ 
0 الوهم NT‏ نص علبه الشافمي في الأم قال 
وأحسب هذه الأحكام متفقا علیها ورات 5 جزء منسوب إلى 
العربي أنه عقد جائز ليس بلازم › > فيجوز للامام أن يبعث اليهم فیقول : 
نبذت الیکم عهد کم فخذوا مي حذرکم > وادعى الاتفاق على ذللك › 
ودعواه الاتفاق نمنوعة » بل الاتفاق واقع إن شاء الله تعالى على خلافه 

وأما إذا صدرت منهم الحيانة فإن العهد ينتقض لا أعلم أي ذالك خحلافا 
لقوله تعالى : ولت نکنوا باتهم من بعد عتهلدهم وطعتوا 
في دينکم فقاندوا أثمة الكفر کي 0 الاية . وهذا قصد رسول اله ی 
أل مكة بالحرب من غير أن ينبذ اليهم » وم يعلمهم بل عى عليهم 
جهة غزوه . إنتهى »› وال أعلم . 

وقال تعالی : ل وأعدوا لهل" ما استطلعاتم من قو ومن 
رباظ الیل ترهبون به عدو الله وعدوکم کي . 

أمر الله سبحانه باعداد القوة للأعداء › والقوة كل ما بتقوى به ي 
الحرب » ومن ذلك السلاح والقسي › والبنادق › والمدافع وما شابيها. 

وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول. الله ی 
)١(‏ الأم للشافمي ٠١١/٤‏ و۷١١٠‏ . 


(۲) سورة التوبة »> جزء من ألاآية : ۲ 
(۴) سورة الأئفال › الآية : “٠‏ 
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« ألا إن القوة الرمي  »‏ قاها ثلاث مرات . وقيل ؛ هي الحصون 
والمعاقل »> والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله ا متعین . 

والرباط هي الحيل الي تربط بازاء العدو ومنه قول الشاعر : 

أمر الإله بربطهالعمدوه ي الحرب إن الله حير موفق 

والمراد بالعدو هم المشركون من كانوا وينما کانوا . 

وقال تعالى : ل وإن جتحوا لسم فاجتح هاي " . 

ا مراد بها قبول الحزية › وقد قبلها منهم الصحابة » ومن بعدهم ٠‏ 
ووفع مه ا ص مهاددة قریش ¢ وما زالكت اللحلفاء والصحارة عل 
ذلاك » وكلام أهل العلم ني المسألة معروف مقرر لي محله › والاية محكمة 
الآبات كما ذكر الموزعي والشوكاني ” ني تفسير هما . 

وقال تعالى : ل الآن حفف اله علكم وعلم أن فيكم ضمغا 
فان“ یکن منكم ماتة” صابرة" لبوا ماتتين ون يكن" منكم 
أف يغلبوا لين بإذن اله ي ) 

فيه وجوب الثبات على الواحد لاثنين من الكفار › وأيضاً بشارة 
الخان ان سا کر الإسلام سيجاوز عددها العشرات والمحات والألوف. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا التخفيف نسخ أم لا > ولا پتعلق 
بذكر ذلك كدير فائدة . 

قال الموزعي : أمر الله المؤمنين بمصابرة الواحد للعشرة »> وخرج 
مخرج الشرط لكي تعلق عليه النصرة والغلبة عند الصبر + م حفف الله 

)١(‏ مسنم الإمارة پ٩‏ ۰ آڼو داود اهاد باب ۲۲ »۰ الرمذي ۲۰۸۳۲ › مستدرك 
المحاکم ۳۲۸/۲ . 
(۲) سورة الأنفال ٠‏ الآية : ٦١‏ . 


(۳) فتح القدير °V/۲‏ ۰ 
)4( سورة الأئغال ¢ جرء من ألآية eh‏ 
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لا علم من ضعفنا وأوجب المصابرة للضعيف ووعدنا النصر على الصبر 
أيضاً » وهذا أدنى مراتب المصابرة › فإن الواحد قد يهجم ي كرته 
على أحد الاين فيقتله أو يثخنه › ويبقى معه واحد فيحصل له النصر › 
وقد شاهدنا ذلك كثيراً » وعلى مصابرة الضعف أجمع أهل العلم ولكن 
احتلفوا » فاعتير الشافعية بالعدد كما هو ظاهر القرآن » واعتير المالكية 
بالقوة فجوزوا للمسلم أن يفر من الكافر الواحد إذا کان أقوى بطشاً > 
وأشكى سلاحاً » واعتق جواداً . انتهى . والأول أولى . 

وقال تعالی : ل ما كان لتبي أن يكون له أسْرى حتى 
يخن ي الأرض ي " . 

هذا حكم آنحر من أحكام المجهاد . والإنخان ؛ كرة القتل والمبالغة 
فيه » وقيل التمكن › وقيل هو القوة › والأول أولى . أخحبر سبحانه أن 
قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم م لا كار املو ت: 
رخص الله في ذلك فقال : فإ فإما متا بعد وما فداء ي . 

وقال تعالی : ف وان استتنصروکم ٤‏ الد ن فعلیكم الصو 
إلا على قوم ينكلم وبیتهم مياق ي ۳ . أي فلا تنصروهم 
ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين أو للك القوم حى تنقضي مدته وهي 

وقال تعالی : : و رامق من" الله ورسوله إلى التذين عاهدتم من 
المشركين . فسيحوا ي الأرض أربعة e‏ اعللموا طترا اند 
غير معلجزي الله وأن الله معزي الكافرين ا من الله ورسوله 
إلى الاس يوم الحح الأكلبر أن" الله بريء من المشركينو رسو 
فان" تیشم فهو خير لکہ' ون" ولیت فاعلموا نکم غ 
معلجزي الله ویشر الذين کقروا بعذاب ليم .اك الشن 
عاهدثم من الطركين ثم م بتتقصوكم سينا ولم بلظاهيروا 


(1) سورة الأنفال »جزء من الآية : ٦۷‏ . (۴) سورة الأنفال » جزء من الآية : ۷٣‏ 


- VA 


e de7‏ ےھ دە س اش ت ق د 
م a‏ ۰ ا 2 
لمتقين . فإذا انسلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيْث 
ی I E‏ و د 3e,‏ و مه س سه 4 
وجدتمو هسم دوهج واحصروهم وأفعدوا فم 8 مرصد فان 
تابو واقاصواالصلاة واو | الرّكاة فخللوا سبيلهمإناللهغفور رحيم ي . 
وفيه الاخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برعا من تاك المعاهدة 
بسبب ما وقع من الكفار من نقض العهد › فصار النبذ اليهم بعهدهم 
واجباً على المعاهدين من المسلمين . وني ذلك من التفخيم لشأن البراءة ٠‏ 
والتهويل ها والتسجيل على المشركين بالذل والموان ما لا فى . وفيه 
نقض عهد من نقض ٠‏ والإذن بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته طويلة كانت 
أو قصيرة . وفيه وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من المأركين 
5 له الأشهر الحرم . وه الامر بالالحل وهو الاسر ( وبقال لاسر 
الأحيذ . والحصر منعهم من التصرف ني بلاد المسلمين إلا بإذن منهم . 
قال أهل العلم : وهذه الاآبة المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند 
انسلاخ الأشهر الحرم لكل مشرك لا بخرج عنها إلا من خصته السنة 
المطهرة كالمرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل ٠‏ وكذلك خصص منها 
أهل الكتاب الذبن يعطون الحزية على فرض تناول المشركين همم وهذه 
الآية نسخت كل آية فيها ذكر الاعراض عن المشركين » والصير على 
أذاهم وفيه آم إن تابوا عن الشرك والذي هو سبب الفعل وحققوا الوبة 
بغعل ما هو من أعظم ارکان الاسلام فاترکوهم ولا تاسروهم ولا 
a 0 «‏ ص وگ 
وقال تعالى : فو فاقتلوا المشركين حيلْث وجدتموهم ي " . 
وهذه الاآية وما أشبهها تسمى آية السيف . نسخت كل آية ذكر الله 
سبحانه فيها الصفح والإعراض عن المشركين › م بحتمل أن يكون هذه 
الآبة متناولة لأهل الكتاب بلفظها لام مش رکون بقومم : عزیر ابن الله 


. آول سورة براءة ( القوبة)‎ )١( 
, ني الأصل اقتلوا » والصحيع ما أأبتناه »> وهي لي سورة التوبة » الآبة : ه‎ )۲( 
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و مسیح ان الله › ویکون عموم‌ها خصو صاً بقو له تعالی : ض قات دوا 
اللذين لا يؤمنلون بالله ولا بايوم الآحر @ " . 

وحتمل أن بكون غير متناولة هم ا ج محصهم فلا 
محتاج إلى دليل مخرجهم من عموم هذه الاية . E‏ أن هذه الاية 
عامة ني الأمكنة ومجوز تخصيصها بقوله تعالی : # ولا تقاتدوهم عند 
المجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ي " . والله أعلم . 

وقال تعالى : فإ وإن" أحد من المشركين استتجارك فاجره حتى 
N IAS ê‏ 
يسمع کلام لله م أبلخه مأمنه ¢ : 

أي بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم م بعد أن تبلغه مأمنه قاتله 
فقد حرج من جوارك ورجع إلى ما كان على ... دمه وماله ووجوب 
قتله حيٹ يوجد » وهذا الحكم متفق عليه والأمر فيه ..... حيجة الله 
a e‏ طالب التق والحطاب مع النبي لل 
والمراد جميع الأمة فيجوز لأحادهم أن جير آلحاد المشركين . 

واختلف في الصفات المخلة لمنصب الأمان . فيل الأنوثة › والرق › 
والصا › > فاعتبره أبو حنيفة ولم يعتبره مالك والشافعي لعموم الأحاديث › 
وي الاية أيغاً دلالة بطريق الإشارة على جواز تعليم الكافر القرآن إذا 
رجونا إسلامه » ولا جوز إذا حشينا استخفافه : وأن السماع يازم منه 
الحفظ لكل ما سمع ولا سيما في حق بعض السامعين الأذكياء . 

قال تعال ٠‏ المش ركن هلد عند الله ١‏ 


نکم سیوا چ ٩‏ 
وفيه أن الذرن لم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم . 


“ : سورة التوبة › ألاية : ۲۹ . (۳) سورة التوبة » الآية‎ )١( 
,۷ : سورة التوبة » الآية‎ )4( . ۱١۹۱ : سورة البقرة ء ألآية‎ )۲( 
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وقال تعالى : فل وإن" كوا أيلمانم من بعلد عتهلدهم وطعنوا 
ي دينكم فقاتلوا أثمة الكفر ي “ . 

فيه وجوب تتاهم إذا نكثوا الأيمان ونقضوا العهد › وأعلمنا سبحانه 
آم إذا طعنوا في ديننا كطعنهم أي القرآن العظيم .وسبهم النبي مل › 
انتقض عهدهم والحكم مستقر على هذا كما ذكر الله سبحانه . 

وعهد الحربي أضعف من عهد الذمي » فعقد الذمة ينتقض بالنقض : 
وهل ينتقض بالطعن ي ديننا » فيه حلاف منتشر عند الشافعية والمالكية 
والصحيح عند الشافعية عدم الانتقاض › وبه قال أبو حنيفة . والله أعلم . 
ما ألزمهم به المسلمون من الشر وط » فإذا م بحصل الوفاء بما شرط عليهم › 
عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال › وهذا معلوم ليس 
فيه حلاف » وفي آخحر العهد العمري فإن خالفوا شيا ما شروطه فلا ذمة 
هم . وقد حل للمسلمين منهم ما جل من أهل العناد والشقاق . وهذا 
الائتقاض لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمره واضح › وأما إذا كان 
من بعضهم فليس على الاخرين إلا مباينتهم ›» وليس مجرد المخالطة 
نقضاً لعهد من لم ينكث إلا أن بظهر منهم الرضاء بذلك النكٹ والموافقة 
للنا كثين . انتهى ما ي السيل . 

وقال تعالى : فإ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآئوا الزكاة فإخوانكم 
٤‏ الد ن ) )¥( . 

قال ابن عباس : حرمت هذه الاية قتال أهل الصلاة ودماءهم ؛ء 
والمعنى إن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام فلهم ما لكم وعليهم 
ما علیکم . 

وقال تعالى : ف قاتللوا اين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر 
ولا جو ما حرم الل AT‏ ولا بدينون دن احق من 
)١(‏ سورة التوبة > جزء من الآية : ٠١۲‏ . 
(۲) سورة التوية »> جزء من الآية : ٠١‏ . 


ا العبرة م ٦‏ 


دين وتوا الكتاب حتى بلطا ابلزبة” عن" يد وهم صاغرون چ ٩‏ . 

فبها ؛ الأمر بقتال من جمع بين هذه الأو صاف . والحزية ما بعطيه 
e‏ ا ا 

وقال مالك والأوزاعي : إلا تؤخحذ من جميع أجناس الكفرة كائناً 
من کان . 

واختلف ف مفدار ار ية على أقوال ب واخق مها ما فرره الشوكاني 
ني شرحه المنتقى " . 

قال الموزعي لا رأى قوم أن ليس ثي التقدير عن النبي ي اتر حديث 
متفق على صحتاه ) ورای هذا الاختلاف ٤‏ التقدير استدلو! على أنه 
باجتهاد عمر وأخذوا بظاهر الكتاب › وقالوا لا حد فيه » بل الخد 

وقال تعالى : طإ وقاتدوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة ي . 

وفيه دليل على وجوب قتال المشركين »› وأنه فرض على الأعيان . 
إن لم يقم به البعض . وللسيوطي رسالة سماها ارد على من أحلد إلى 
الأرض » وجهل أن ابلحهاد في كل عصر فرض . 

وقال تعالى : فإ انفروا حغافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
ي سیل الله ٩‏ 

فيه الأمر بالحهاد بالأموال والأنفس ٠‏ وإمجابه على العباد ء فالفقراء 
بجاهدون بأنفسهم والأغنياء بأموالحم وأنفسهم 

والحهاد من آكد الفرائض وأعظمها » وهو فرض كفاية مهما كان 
العض يهوم جهاد العدو ودقع فان کان لايقوم بالعدو إلا e‏ 
المسلمين ي قطر من الأرض ٠:‏ أو قطار » وجب عليهم ذلك وجوب عين . 


,٠١ : سورة التوبة » لابه : ۲۹ . (۳) سورة العوبة » جرء من الاآية‎ )١( 
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وقال تعالى : ل لا يستأذنك الذين يمنون بالله واليوم الأخر أن" 
بجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم" بالمتقين . إنما يستأذنك الذين 
لا يؤمنون بالله واليوم الآحر ي ١(‏ 

معناه على ما يقتضي ظاهر النظم الكريم » آنه لا يستأذنلك المؤمنون 
5 اهاد ي بل داممم أن يبادروا اليه من عير ٿو قف ول ار ثاب مهم 
لوقوع الاذن مناف فضلاً عن أن يستأذنوك ني التخلف . بل الذين 
يستأذنوك هم النافقون . والاية عامة ني أهل كل عصر . وإن كان 
السب حاصاً . 

وقال تعالى : ل يا أيها النبي جاهد الكفتار والمنافقين واغاظ 

س سے ۵ ۳ ر بی س 
ايهم وماواهسم ھم و بس امير 4 2 

قال أهل العلم : الأمر بهذا الحهاد أمر لأمته من بعده > وجهاد 
الکفار کون عقاتلتهم حى يسلموا + وجهاد النافقين يكون بإقامة الحجة 
عليهم حی ڪر جوا تیل ويۇمنوا بالّه و هله الاية اسخت کل شي ء 
من العفو والصبر والصفح » والخلظ نقيض الرأفة »> وهو شدة القلب 
وخشونة الجانب ٠.‏ 

وقال تعالى : يل فإن رجعاك الله إلى طائفة منهم فاستمأذنو له 

ا o‏ څص کے ص E‏ سات اسر و 
للخروج_ فقسل تخر جوا معي ادا ول ناتاو ا مي عدوا اکسم 
رضيتم بالقعود أوّل مرة فاقلعندوا مع اللالفين ي " . 

فيه أن ذللك عقوبة للمخالفين . وأن ي استصحابهم من المفاسد . 

وقال تعانی : م لیس على الضعفاء ولا عل الرضى ولا على اللن 
أ دول ما دنعقول ر ادا نصحو ا لله ورسوله ما عل الأحستين س 
سیل که * . 


فيه أن اهاد مح هذه الاأعذار سا قط عنهم . غير واجب عایهم 


.۸۳ : سو رة العوبة »> الآية‎ )۳( . ٤4 : سورة العوبة . الآية‎ )١( 
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لكن بشرط بذل النصيحة ني أمر الحهاد » وترك المعاونة لأعداثهم بوجه 
۰ ۰ هة ك ۹ سے , رك 

من الوجوه › ويي معى هذه الابة › قوله ثعال : ولا یکل الله 
فسا إلا وسعها  @‏ . وقوله تعالی : ف لیس علي الاعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ي › واسقاط 
التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستازم عدم ثبوت ثواب الغزو همم الذي 

فإن قيل ؛ فما حد المرض المسقط لفرض الحهاد ؟ قلنا : هو المرض 
الذي لا يقدر معه على القتال » وأما المرض الحفيف كالحمى اللحفيفة 
والصداع القليل فلا يسقط الفرض للقدرة معه على القتال › والله سبحانه 
أعلم بحقيقة الحال . 

وقال تعالی : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عله تولوا وأعينهلم فيض" من الدامع 2 1 
يجدوا ما فقون . إتّما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغثباء 
O‏ مع الحوالف وبع الله على قلوبهم فم لايعلمون ي ٠‏ 

فيه أن سبب الاستئذان مع الغى أمران : أحدهما الرضا بالصفقة 
الحاسرة . وهي أن يكونوا مع الحوالف ٠‏ والثاني ؛ الطيع من الله على 
قلوہم . 

وقال تعالى : وما كان المؤمنون ليتفروا كافة فلولا 
من کل فرقة e‏ ف ادو لرا قومتهم 
اازخيا الهم لعلي بحذرون ¢ 9 

ذهب جماعة إلى أن هذه الاية من بقية أحكام الحهاد » لانه سبحانه 
U‏ بالغ ٤‏ الأ باخحهاد ۰ والانتداب إلى لى الغرو > کان المسلمون دا 
بعث الرسول ا سرية إلى الكفار بنمرول جميعاً وييركون المدينة 
حالية ٠‏ فأخبرهم بعدم صحة تفر الحميع 
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وقال تعالى : فإ يا أيها الين آموا قاتلوا الذين بلونكم من“ 
الكفتار وليجدوا فيكم غلظة ي ( . 

أمر الله المؤمنين بمقاتلة من يليهم من الكفار أي الدور والبلاد والأنساب 
وأن ڀأخذوا ي حربہم وجهادهم بالغلظة والشدة . 

والحهاد واجب لكل الكفار > وإن كان الابتداء بمن يلي المجاهدين 

وقال تعالى : لظ فإذا ليم الذين كفَروا فضرب الرقاب حتى 
إذا ائخنتموهم فشدوا الوثاق فما ما بعد ولا فداء حتى 
ضع الحرب أوزارها ي " . 

معناه : أن المسلمين يرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن لا يكون 
حرب مع الكفار أو لا کون دين غير دين الاسلام › أو بسلم الحلق 
ويذهب الكفر : ويضع المحاربون أوزارهم وسلاحهم بامزة أو 
الموادعة . 

قال كير من العلماء : إن هذه الآية محكمة › وإن الإمام عير بين 
القتل والأسر › وبعد الأسر بين المن والفداء » وبه قال الشافعي ومالك 
واللوري والأوزاعي وغيرهم › وهو الراجح لأن النبي لر واللحلفاء 
الراشدن من بعده فعلوا ذلك . 

وقال تعالی : ۾ فلا تتهنوا Pere‏ إلى السّلم وأنتم الأعلون 
والله ا ي( 

منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح ويضعفوا عن القتال 
والحهاد » وأمرهم بحربهم حى يسلموا »› والاية محكمة ولا مقتضى 
القول بالنسخ » لأنه سبحانه نى عن الدعوة إلى السلم ابتداء » ولم ينه 
عن قبول السلم إذا جنح اليه المشركون › فهذه الآية وقوله تعالى : 


.٠٠ : سورة کحمد > جزء من الاَية‎ )۴( . ٠١۴۳ : سررة التوبة › اليه‎ )١( 
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ون جوا للسلم فاجنح' ها چ ٩‏ . آیتان محکمتان › ولم ٿنوارد 
على حل واحد حى تاج إلى دعوى السخ أو التخصيص ٠‏ وفيه إخبار 
بنصر المؤمنين ومعونتهم على الكافرن . 

وقال تعالی : ل يا ايها لذن آنُوا إن" جاء كنم فاق يتبا 
بس ہے سے بے ٍ9 o‏ ت E‏ 2 
ينوا أن" تلصيبدوا قتوماً بجهالة فتسصبحوا على ما فعانتسم نادمين کي © 

فيه الأمر باستبانة حبر المخبر › لثلا يقع الحرب والقتال على جهل من 
المسلمين وخطا منهم ّ 

قال اموزعي : وهلا حکم مجمع عليه بين المسلمين وإ ا حتافو ا 
ي صفة العدالة . 

وقال تعالى : لل وإن" طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
ينما فإن' بَتَّت إحلداهما على الأحرى فقاتاوا الي تبغي حتى 
تفىء إلى آمر الله فإن' فاعت فأصلحوا بينهنما بالمد'ل وأقسطا 
إن ا ت المقسطين 4 )۳ 1 

و هله الاية أصل أصيل 2 حکم البغي والبغاة »> وقد تدم الكلام 
على ذلك ي المقدمة »> وأوضح الشوكاني ما هو التق لي الباب ني شرحه 
ال 

قال الموزعي : أوجب الله على المؤمنين الصلح بين لإحوانمم المؤمنين» 
وهو أن يدعوهم إلى حكم الله جل ثناؤه › وأن لا پبدؤهم بقتال إلا بعد 
الدعاء إلى حكم الله سحانه > کما فعل أبو بكر رضي الله عنه ني أهل 
الردة وعلي عليه السلام ي أهل حرورا وعهرهم فإك اضر ت 
إحداهما على البغي > وجب على المؤمنين قتاما حى ترجع إلى حكم الله 
فان فاءت ورجڄعت »› وجب عليهم أن يصلحو ا ينهم بالعدل والقط 
کاک الله تعالى » وقد نبهنا الله سبحانه على أن المقصود من قتال 
)١(‏ سورة الأنفال TONS‏ )۴( سورة حجرأتت »> أالاية : ٩‏ , 
(۲) سو رة المحجرات > الآية : ٩‏ . 
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البغاة إنما هو كفهم عن البغي حى يفيثوا إلى أمر الله > وليس المراد 
الانتقام منهم > فإِذا آمكن کفهم بقتال فلا يعدل إلى ما هو أغلظ منه 
رقد فعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه . انتهى . 

قلت : وقد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغياً › 
وثبت ي الصحيح أن عمنار بن ياسر « تقتله الفئة الباغية » ٠‏ » فالباغي 
مؤمن بخرج من طاعة الإمام الي أوجبها الله تعالى على عباده › ويقدح 
عله ف القيام عصالح المسلمين » ودفع مفاسدهم من غير بصبرة »› 
ولا على وجه المناصحة» فإن انضم إلى ذلاث المحاربة له والقيام في وجهه 
فقد تم البغي » وبلغ إلى غايته » وصار كل فرد من أفر اد المسلمين مطالاً 
عقاتلته لقوله سبحانه وتعالى : طط فإن بغت إحداهما ‏ الآية. وليس 
القعود عن نصرة الحق من الورع بعد قول الله عز وجل : ل فإن بغت 
إحداهما على الأخحرى فقائلوا الي تبغي  &‏ › وأما مع اللبس فلا وجوب 
حى يتبين المحق من الميطل لكي بحب السعي لي الصلح عما أمر الله به › 
والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم لتس » ولا دحل ني الصلح کان 
العو د عن مقاتلته حلاف ما أمر الله به . 

وليس هن البغي إظهار كون الإمام سلك ني إجتهاده ني مسالة أو 
مسائل طريقاً عالفة لما يقتضيه الدليل › فإنه ما زال المجتهدون هكذا › 
ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه 
على رؤوس الأشهاد بل كما ورد ني الحديث اله رخذ بيده و محلو په 
ويبذل له النصيحة » ولا يذل سلطان الله تعالى » وقد قدمنا في ول 
هذا المختصر لي المقدمة » أنه لا جوز اروج على الأئمة وإن بلغوا لي 
الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصالاة » ولم يظهر منهم الكفر البواح »› والأحاديث 
الواردة بهذا المعنى متواترة » ولكن على المأموم أن يطيع الامام في طاعة الله : 
ويعصيه ي معصية الله › فإنه لا طاعة لمخلوق تي معصية الحالق › والأموم 


(۱) مسلم » القن > باب ۸ - مستدرك الحاكم ۱|۲ ۳۷/۲۰ - مسد أحمد ۲۱۲/۰ 
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إذا م يدفع إلى الامام ما جد دفعه اليه فهو باغ من هذه الحيثية » وهكذا 
إذا م يطعه ني واجب أوجبه الله تعالى للامام من جهاد أو ولاية بالق أو 
نصيحة »> وهكذا إذا قام عا مره إلى الامام › فإنه أقعد نفسه أي المقعد 
الذي لا يصلح له إل من ثبتت له الإمامة بمبايعة المسلمين » فيكون من 
هذه الحيثية باغياً > وأحرج الحاكم وصححه والبيهقي من حديث ابن 
عمر أن النبي لل قال لان مسعود : « با ان أم عبد الله ما جكم من 
بغى على أمي؟» قال : الله ورسوله أعلم ( فقال رسول الله ی : «لايتيع 
مدبرهم ولا هز على جرهم ولا بقتل سرهم 0 . وي اسناده 
کوثر ,ن حکیم وهو ضعیف . 

وقال البيهقي : هذا الحديث ضعيف . ولكنه يقويه ما أخرجه رن أبي 
شيبة والحا كم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي رضي اله تعالى عنه 
بلفظ : نادى منادي علي عليه السلام يوم اللجمل : آلا لا يتبع مدبر هم 
ولا بذفف " على جريحهم . 


وأخرج سعيد بن منصور عن مروا ن الحکم قال : صرح صارخ 
لعي عليه السلام يوم احمل : لا تقتاوا مدبراً » ولا یذفف على جریح 
ومن أغلق بابه فهو آمن . ومن ألقى السلاح فهو آمن . قال ابن حجر : 
E‏ 


وأخرج البيهقي عن ابي ا قال : شهدت صفین () فکانو | 
لا جهزون على جریح › ولا بقتاون مولا > ولا سلون قتیلا . 
وأخرج أيضاً عن أبي فأ حتة )6( أن علا عليه السلام ٿي اسر یوم 
صغين فقال : لا تقتلي صبراً . فقال : لا أقتلك صبراً : إني أخحاف الله 
رب العالمين » مم خللى سبيله . 
)١(‏ تلخيص البر ٤/۴؛‏ . 
(۲) سبق برقم ۲ صفحة ۳۲ . 
(۳) اضر رقم ۲ صفحة ۳۲. 
(4) القتال في صفين في مسند أحمد ٣ه‏ , 


2 ۲ أنه . د . | e‏ | 4 ا ا ES‏ 1 
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وي الباب آثار كثيرة عن علي عايه السلام » لأنه أبتلى بقتال البغاة 
على اختلاف أنواعهم . والواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة . 
وان کان الباغي هارباً الى فثة أو خحشي عوده . ومحصيص الدليل عجر د 
الرأي غير مقبول على آنه لا بحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل 
امهارب من البغاة بما ذكرناه بل يكفي لي ذلك العصمة الإسلامية الثابتة 
بمثل قوله لر : « فإذا قالوا فقد عصموا مي دماءهم وأموالمم ۲ . 
والباغي مسلم معصوم الدم والمال ولا جاز قتاله ما دام باغياً مقاتلا لقوله 
تعالى : هل فقاتلوا الي تبغي ¢ فلا جوز قتل الباغي ولا مقاتلته إلا حال 
الحرب لا بعد المرب رجوعاً إلى العصمة الإهية » وليس معى مختصاً 
بنوع دون نوع > أو بطائفة دون طائفة بل یشمل کل من حصل منه 
البغي » سواء كان البغي منه على الإمام أو على طائفة من المسلمين »› أو 
على فرد من أفرادهم › فإن ذلك يندرج تحت قوله عز وجل : طط فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله ي .١‏ 

والبغاة مسلمون لي أموالحم جميعها من غير فرق بين ما حضروا به 
معهم ني القتال » وما لم بحضروا به . معصومة بالعصمة الإسلامية › 
فمن ادعى أن شيا منها قد حرج عنها فعليه الدليل . 

وأما ما روي عن علي عليه السلام أنه قال يوم الجمل : وانظروا 
إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو أورثتهم 
فقد قال البيهقي أنه منقطع . قال : والصحيح أنه ل يأحذ شيا ولم يسلب 

وأحرج البيهقي أيضاً عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يأحذ سلباً 
وبہذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلو به وما لم يجابوا ٻه › وبين آلة 
الحرب وغيرها › وبين المغصوب وغيره › نجم نضمنهم ”" با أخذوه 
)١(‏ البخار ي ۴/۱ ~ مسلم الإمان ٤ر۴‏ - رر داو د اهاد باب 1f‏ ~ اار مذي 


۸ - النسائي المحاربة باب ١‏ - أبن ماجه ۷١‏ و۷۲ - البيقي 4/۷ - ۱۷۷/۸ . 
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ظلماً وعدواناً حق لانم أحذوا هذه الأموال من غير حلها فجاز امام 
أن يأخذها منهم أو مثلها لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم › ولا فرق بين أن يكون الذي 
اخدو ه من أموال بي آدم » أو من الأموال الي لبيت مال المسلمين > 
لان الكل مظلمة ولكن ٠ا‏ تقربوا به من أملاكهم وأحرجوه عنهم قد 
وقع موقعه » فليس للامام أن ينقضه ومجعله عوضاً عما أتلفوه لأن ذللث 
قد حرج عن أمادكهم وصار لمصرف ٠‏ فلا محل نقضه محال > وهكذا 
ما أحرجوه عن أملاكهم ني مباح أو حظور > لأن ذلاك الذي أحرجوه 
يتوم ملك فيه » وصار ملكا لمن قد صار ي يده واللحطاب عليهم 
بالضمان إنما هو ي أمادكهم الباقية تحت أيديمم . والله أعلم . 

وقال تعالى : فإ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على آصوها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين ي ٩‏ 


استدل ذه الاية على أن حصون الکفار ودیارهم لابأس بأن تدم 
ونحرق وترمى بالمجانيق » وكذلك قطع أشجارهم » وكذلك على جواز 
الاجتهاد » وعلى تصويب المجتهدين . والبحث مستوي في كتب الأصول. 

قال الموزعي : وقد قطع النبي يرلن يوم بي النضير ثم يبر م 
بالطائف ى 

وقد ذهب اللحمهور إلى جواز التحريق والتخريب ني بلاد العدو » 
وکرهه الاوزاعي »> والليث ( وأبو ثور ¢ وليس معهم على المع دلیل : 
والسلاح يدفن أو يكسر فإذا تعذر حمله عن أرض العدو كان على الامام 
أن يأمر المسلمین باتلافه وجوه من لات الحرب ٻأي سب من الأسباب 

وقال تعالى : وما أفاء لله على رسوله منهم فما أوجفاشم عله 


(1) سورة اشر ْ الأب ؛ 9 
(۲) مسند أحمد ۷/۲و ۸ - البخاري كتاب المغاز ي باب حديث بني النفر - لم ألمهاد 
باب جواز قطم آشجار الكغار و #ريقها 


.کے 


من“ خيل ولا ركاب ولکن الله ساط رسله على من یشاء ي ٩‏ . 

وف هلا سان أن ټلاف الأموال کالت حاصة ارسول اله یر فإزه 
اتف ا درن اماه لکو ہم لم یوجفوا علیها یل ولا رکاب› 
بل مشوا الها مشياً » ول يقاسوا فيها شيا من شدائد الحروب . وأطال 
الموزعي ي بيان ذلك ني تيسير البيان لأحكام القرآن فراجعه . 


وقال تعای ps‏ أفاء ال على رسوله من" أل القدرى فلا 
ولارسول ولذي القشربى والیتامی ااا کاا 
بكون دولة بين الأغتاء منکم و آنا کم الول و 
ہاکم عه فانتپنوا ي ٩‏ . 

وفيه بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله ی خاصة . 
Ss‏ قبلها »> هل معناها متفق أو 
عتلف فقيل ؛ الأول کما ذکرنا › وقیل e‏ 
لأهل العلم طويل » ومذهب الشافعي أن سبيل ٠‏ حمس الفيء سبيل حمس 
ية وأن أربعة أعماسه كات البي بل ؛ وهي بده لصالع الؤنين 
والمسلمين » وآلحر الاية عام ي كل شيء ياتي به رسول اله لر من مر 
أو هي أو قول أو فعل » وإن كان السب خاصاً فالاعتبار بعموم الافظء 
وما أنفع هذه الابة وما أ كير فائدپا . 


وقال تعالی :ض لا نهاکم الله م الذين م بقاتلوکم في الدن 
و خر جوکم من دارم أن" تروهم وطوا | الهم إن الله 
بت اله طن اتا يهاک الله عن الذين قاتلو كم ني الدين 
وأخرجرک من دیا رکم وظاهروا على اإخراجکم أن تولوهم ومن 
ول م فأولئك هم" الظالميون @¢" . 

معناه لا ينهي عن بر أهل العهد من الكفار الذن عاهدوا المؤمنين 
على ترك القتال » وعلى أن لا بظاهروا الكفار علبهم > ولا پنهي عن 
معاملتهم بالعدل › والاية محكمة عند أكثر أهل التأويل . 


. ٩س۸ سورة اللشر » جزء من ألآية :1 . (۳) سورة الممتحنة » الایتان:‎ )١( 
۷ + سورة الحشر »> جره من الآبة‎ )۲( 


e e 


باب 


ما جاء من الأحاديث النبوية ني فضل الغرو 
والحهاد 1 سبيل الله وفضل الشهادة 
والرباط وما يتصل بذلك 


قال الله تعالى : فل إن الله اشترى من الممنين أنفسهم وأملواهم 
بان هم المحنة يقانلون ني سبيل_ الله فيقتلون ويقلتلون وعدا عليه 
حا ني التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفی بعهد ه من الله فاستبشروا 
بيلعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوْرٌ المظيم  ٩‏ . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : سألت رسول اله ر 
أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على ميقانها » . قلت : ثم أي ؟ قال : 
١‏ م بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ قال : « النهاد أي سبيل الله » ° . 
رواه البخاري . 

وعن أبي سعيد اللحدري رضي الله تعالی عنه قال : قیل يارسول الله » 
أي الناس أفضل ؟ قال : « مؤمن مجاهد أي سبيل الله بنفسه وماله » » 
قالوا : م من ؟ قال : « مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع 
الناس من شره » . أخرجه البخاري والأربعة " . 


. ٠١١ : سورة اأعوبة » الآية‎ )١( 
. ١۷/4 البذاري‎ )۲( 
›) ۱۹۹۰ مسلم ألإمأرة باب 4 رتم ۱۲۳ » الارمذي حدیل رقم‎ > ٠۸/4 البخاري‎ )۳( 
اپو داأود الحهاد باب يي ثواب الحہاد ۰/۲ ۰ ابن مأجة .رقم ۸ کتاب الف باب‎ 
. ۵٦/۳ العز لة» النساني اهاد باب ب » ارکاة باب ۷4 » أحمد‎ 


Q۲ 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الهو 
يقول : « ملل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن بجاهد في سبيله كمثل 
الصائم القائم › وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله ابحنة 
أو يرجعه سالاً مع أجر وغنيمة » . وزاد مسلم بعد قوله القائم « القانت 
بآيات الله لا يفر من صيام » ولا صلاة حى يرجع المجاهد في سبيل الله » 
متفق عليه ٠‏ وزاد النسائي « اللحاشع الراكع الساجد » "© . 

وعنه رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ی ( سن آمن 
بالله ورسوله › وأقام الصلاة > وصام رمضان کان حقاً على الله 
أن يدخله الحنة » جاهد ني سبيل الله » أو جلس ي أرضه الي ولد 
فيها » فقالوا : يارسول الله » أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في اللحنة ماثة 
درجة أعدها للمجاهدن ني سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض . فإذا سألتم الله »> فإسألوه الفر دوس ؛ فإنه أوسط الحنة »> وأغلى 
الحنة » وفوقه عرش الرحمان ومنه تفجر ألمارابلدنة » . أخرجهالبخاري. 

وعن سمرة ,ن جندب رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي لل : 
١‏ رأبت الليلة رجاين أتباني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل لم ر قط أحسن منها > قالا أما هذه الدار فدار الشهداء » أخرجه 
لغار ۳ . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بر قال : ١‏ لغدوة 
ني سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » . وهذا الحديث من أفراد 
البخاري من هذا الوجه › وني تيسير الوصول أحرجه‌الشيخان والنرمذي . 
و عں أبي هريرة ر#ي الله تعالی عنه أن التبي ا قال : « لقاب 
قوس لي الحنة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب » . وقال : « لغدوة 
أو روحة أي سبيل الله حير نما تطلع عليه‌الشمس وتغرب »رواه البخاري“. 


. ٠١ النسائي المهاد باب‎ ٠» ٠٠١ ء مام الإمارة باب ۲۹ اخديث رقم‎ ١۸/4 البخاري‎ )١( 
. ۱۹/٤ البخاري‎ )۲( 
۲۰/٤ البخاري‎ )۳( 
9١ البخاري ۲۰/4 › مسلم الإمارة پاب ۳۰ ۰ الخدیث رقم ۲ :۰ الر مذي رقم‎ )4( 
. ۳/4 البخار ې‎ )٥( 

a 


وغندة عن سهل بن سعد آن التي r‏ فال : » الروحة والغدوة 
ني سبيل الته أفضل من الدنيا وما فيها ۲ . 

وعن أئس بن مالك رضي الله نعالی عنه أن النبي ي قال 
١‏ ما من عبد موت له عند الله حير يسره أن يرجع إلى الدنيا . وان له 
الدنيا وما فيها إلا الشهيد لا يرى من فضل الشهادة › فإنه يسره أن يرجم 
إلى الدنيا فيقتل مرة أحرى » . رواه البخاري » وف رواية : ١‏ عشر 
مرات لا يرى من الكرامة » » وأحرجه مسلم والتر مذي أيضا ‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي لل بقول : 
« والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من الؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عي ولا أجد ما أحملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو ي 
سبيل الله » والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل ني سبيل الله م أحيا م 
: 8 4 ۳ ج 4« 8 ۴ 
آقتل م أحيا م اقتل ۴ احا . اقتل O‏ . رواه اأبيخاري ومسلم + 
وني هذا الحديث المبالغة ي بيان فضل الحهاد »> وتحريض المؤمنين عليه . 
وفي البخاري باب فضل من يصرع ي سبيل الله فمات »› وباب فضل من 
ینکب ي سبیل الله . 

وعن جندب ن سفيان رضي الله عنه ن رسول الله لړ کان في 
بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال : 

هل أا إلا اصیع دت و سبيل الله ما لقيث )4( 


وروی البخاري ي باب فضل من جرح ي سبيل الله عز وجل عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عله أن رسول الله مل قال : « والذي نفسي 
بيده لا يكلم أحد في سبيل الله واللّه أعلم یمن یکلم ني سبیله لا جاء 
يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك 7 


. ۲٠/٤ البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ۲٠/4‏ › مسلم رقم ۱۸۷۷ ٠‏ ألترمذي رقم ۱١4۴‏ . 

(۳) البخاري ۲٠/۲‏ » مسلم الامارة باب ۲۸ حديث رقم ٠١١‏ . 

. ۱۱۲ مسلم اهاد باب ۳۹ حدیث رقم‎ » ٤۳/۸ ۰ ۲۲/۲ ابخاري‎ )٤( 
. ۲۲/4 (ه) البخار ي‎ 
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وعن نس رضي الله عنه قال : ١‏ غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
يدر فال بارسول الله » عب عن أول قتال اتات المشركين س 
أشهدني الته قتال المشركين ليرين الله ما أصنع » فلما كان يوم أحُد 
وانكشف المسلمون قال : اللهم إئی أعتذر إلبك ما صنع هۇلاءعيعي 
اصحابه - و اليا ا صن ھۇلاء-يەعي امش رکون تدم فاستقباه 
سعلك ن معاد فال ا سعد ن مواد اة ورب النضر اي اس رها 
من دون احد . قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما صنع . قال أنس : 
فوجدنا به بضعاً ومانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية سهم › 
ووجدناه قد قتل وقد مشّل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه > 
قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الابة أزلت فيه وني أشباهه : 
ل من المؤمنين رجال" صد قوا ما عاهدوا اله عليه الآية . رواه 
لار 


وعن أم حارثة ابنة آم سراقة آنا أتت النبي يلر فقالت : يا نبي الله 
أل تحدثي عن حارثة ۰ وکان قتل يوم يدر ۰ أصابه سهم غرب ْ 
فإن کان بي الحنة صبرت »> وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه ي البكاء؟ 
قال : « يا أم حارثة إما جنان ي الحنة ون ابنلك أصاب الفردوس الأعلى » 
خر جه البخاري 

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى النبي بل فقال : ١‏ الرجل يقائل المغام » والرجل يقاتل للذكر » 
والرجل يقاتل ليرى فمن ي سبيل الله ؟ قال : من قاثل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو لي سبيل الله » رواه البخاري 0 > وأحرجه الحمسة بلفظ 
قال » ستل رسول الله لث عن الرجل يقال شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء أي ذلك ني سبيل الله ؟ فقال : ... الخ . 


(1) سورة الأحزاب » الاآية : ۲٣‏ . 
(۲) البخار ي اهاد باب ٠۲‏ » فيح ألباري ۲٠/١‏ . 
(۴) البخاري فتح البأري » اهاد باب ٠١‏ من أ" سهم غرب فقتله ٠٠/١‏ . 
)+( البخاري فاح الباري ۲۷/۹ و ۲۸ > مسلم الإمارة باب ٤١‏ حديث رقم 14۹ و١٠٠‏ 
وإ العرمذي رقم 4٦‏ “۰ ابو داود اهاد پاب ۰ ۰ أبن ماجه رقم ۲۷۸۳| , 


٩9‏ بے 


والمراد : كلمة التوحيد . قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون 
إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف 
اليه . انتهى . 

وأخرح البخاري عن أبي عيسى عبد الرحمن بن جبر رضي الله عله 
ان رسول الله قر قال : ١‏ ما اغبرتا قدما عبد ي سبيل الله فتمسه 
انار » 2 


قال هل العلم : وإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً لمس النار إياه . 
۰ 0 ۴ 0 م“ 3 
فکیف إذا سعی بہما واستفرغ جهده فقاتل حى قل وقتل ‏ . 


وي الأوسط الطبراني عن بي الدرداء مرفوعاً : « من اغبرتث 
قدماه آي سبیل الله حرم الله سائر جسده على النار  »‏ . 


وسبيل الله ؛ يعم كل سبل الاسلام ٠‏ فيدخل فيه الحهاد دخولا أولياً, 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دعا رسول الله نر على 
الذرن قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين غداة على رعل وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله . قال أنس : أتزل أي الذين قتلوا ي بثر معونة قرآن 


. ۲۹/۹۱ البخار ي فتح الباري‎ )١( 

(۲) قوله : قال أهل العلم : « وإذا كان مس الغبار ... الخ » هو قول أبن حجر رحمه الله 
ي فتح الباري ٠٠/١‏ ونص العبارة : « فإذا كان جرد مس الغبأر للقدم حرم عليها 
الثار فكيت من سعى وبذل جهده وأستنفذ و سعد » . 

(۴) ذ كره بنحوه الميشني ي مجمع الزوائد ۲٠٠/١‏ وقال:رواه الطبراني وأبو يعلى وأحمد 
من طريقين إلا أنه قال ني أحد الطريقين ساعة من نار »> ورجال أحمد ني أحد ااطريةين 
رجال الصحح خلا أبي الصبح وهو ثقة › وقال أحمد لي الرواية الأخرى : ساعة 
مڼ ہار أيضاً . 
والديث بلفظه ي الرغيب والرهيب للمنذري ٠۲۷۳/۲‏ قال المنذري رحمه ألله : 
١‏ وروی الطبر أني ي الأو سط عن عمرو بن قيس الكندي قال : أنا مم ا الدرداء 
منصر فين من الصائفة › فقال : يا بها الناس اجتمعوا سمهت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : من اغر ت قدماه في سپيل الله حرم الله سائر جسده على الثار » . 
قال المنذري : ( قوله الصائفة ) : أي من غزوة الصائفة وهي غزوة. الروم سميت 
ذلك لأهم كانوا يغزو نهم أي الصيف خوفاً من البر د والتلج في الشتاء , آه , 


- ٩1 


قرأناه. م نسخ بعد « بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فزضي عنا ورضينا عنه ». 
أحرجه البخاري » ورواه مسلم أي الصلاة © . 

وعن جار رضي الله عنه قال : جيء بأبي ‏ إلى النبي لر وقد 
مشل به ووضع بين. يديه » فذهبت أكشف عن . وجهه فنهاني قومي › 
فسمع صوت صائحة › فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو » فقال : لم تبكي 
أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ‏ . رواه البخاري أي باب 
ظل الملائكة على الشهيد °“ . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله مم قال : 
اعلموا أن ابحنة تحت ظلال السيوف » . أخرجه البخاري أي باب ابنة 
تحت بارقة السيوف ”“ » وني التيسير أخحرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن أبى موسى مرفوعاً بلفظ : « إن أبواب الحنة تحت ظلال 
السيوف » رواه أحمد ومسلم والترمذي ° . 

وني حديث عمار بن ياسر عند الطبراني بإسناد صحيح آنه قال 
يوم صفين : اب حنة حت البارقة . والبارقة ؛ اللمعان . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله سلف قال : « قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين كلهن تأتي بفارس بجاهد ي سبيل الله . فقال له صاحبه : قل 
إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله » فلم حمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل . والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله بلحاهدوا 


. ۲۹۷ مسلم المساجد رقم‎ › ۳٠/٦ لابخار ي فتح الباري‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل « أي عبد الله يوم وقعه أحد » . 

(۳) البخار ي فح الباري ٠۲/١‏ . 

(4) ني الأصل الشهداء » والصحيح ما أبتناه من البخاري . 

(ه) البخار ي فتح الباري ۳۲/۹ » وقال البخاري رحمه أله تابعه الأويسي عن ابن ایی 
الز ناد عن موسى بن عقبة . قال أبن حجر : قال المهلب : « ئى هذه الأحاديث جواز 
القول بأن قتلى المسلمين في الحئة لكن على الإجمال لا على التعيين » » سلم الهاد باب 
٦‏ حايت رم 9 . 

. ٠٠١۹ الأرمذي رقم‎ › ٠١١ حايث رقم‎ 4١ أحمد ۳۹۹/۲ ؛ مسلم الإمارة باب‎ )٩( 


ت العبرة م ۷ 


في سبيل الله فرسانا أجمعون» ٠‏ . أخرجه البخاري ني باب من طلب 
الولد الجهاد“ [ 
وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ی قال : , بضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآحر يدخلان ابجنة بقاتل هذا ي سبيل الله 
فیقتل" م يتوب الله على القاتل فيستشهد » . رواه البخاري ومسلم 
السا )۳( 
والنسائي " . 


وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله لئم قال : ١‏ إذا لقيتموهم 
فاصبر وا ) . رواه البخاري 4( 


أي لا تنصرفوا عن الصف وجوباً إذا لم يزد عدد الكفار على مثايكم 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبسي ملف كان ي غزاة “ فقال : 
« إن أقواماً بالمدينة حلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم 
العلر » . رواه البخاري تعليقاً وأبو داود » وأحرج مسلم وابن ماجه عن 
جابر زه 2 


وعن أبي سعيد اللحدري رضي الله عنه قول : سمعت رسول الله ع 
قال “ من صام یوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ». 


. ۲٤/١ البخاري فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال أبن حجر في الفتح : , قوله باب من طلب الول الجهاد » أي يثوي عند المجامعة 
حصول الو لد ليجاهد ني سبيل اله فيحصل له بذاك أج_ وإن م يقع ذاك اد . 

(۴) البخاري فتح الباري ۳۹/١‏ »> مسلم الإمارة رتم ۱١۸‏ > اامسائي اهاد باب ۳۸ . 

)4( اأبخار ي فتم البار ي ٤٥/٦‏ › مسلم الپاد باب ٦‏ حدیث رقم ۲۰ . 

(ه) ي هامش الأصل هي غزوة تبوذ . 

() البخاري فتح الباري 4۷/٩‏ »> مسلم الامارة باب 4۸ رقم ٠٠۹‏ . أبو داود الهاد 
باب (۲۰) ۱۱/۲ + ابن ماجه ۲۷۹۵ » والدیث سپق برقم ۱۷۹ . 

(۷) البخار ي فتح الباري 4۷/١‏ . 

(۸) ي الأصل باب فضل الصوم في الحهاد » والصحيع ما أبتناد من الفتح . 


کک 


ون بي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع با هريرة رضي الله عئه 
أن النبي. ڪر قال ١‏ من آنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة ابلعلة ‏ 
کل حرنة باب - أي فل () > هلم" . قال أ کک 
ذاك الذي لاتوى عليه » فقال النبي ل : إني لأرجو أن تكون منهم 
رواه البخاري ‏ ني باب فضل النفقة أي سبيل الله ”“ . وسبيل ق 
جميع أنواع الحير ويدحل فيه الحهاد دخولا أولاً . 


وعن زيد بن خالد الحهي رضي الله عنه أن رسول الله تلم قال : 
« من جهز غازياً ي سبل الله تعالى فقد غزا + ومن حالف غازياً ي 
سبیل الله خير فقد غزا » . احرجه البخاري ومسام وأبو داود والرمذي 
والنسائي ' 


معتاه : له مثل أجر الغازي وإن م بغز حقيةة من غير أل ينقص من 
أجر الغازي شىء . وف حدیٹ عمر ن الطات مرفوعاً J:‏ من جهز 
غازیاً حى يستقل کان له مثل أجره ہی موت أو و : رواه 
ان ماجة “ . وني أوسط الطبراني برجال الصحيح مرفوعاً : « من 
جهز غازياً ي سبيل الله فله مثل أجره . ومن حلف غازياً في أهله 

ير وأنفق على أهله فله مثل أجره ۲ ° 

وف حد یت حمر ن الحطاب ی ت ان حال مرفوعا : من 

أظل ا س غاز أُظله الله 2 القرامة (( ۷( 

. 44/1 أي فل , جزم الحطابي أنه ترخيم من فلان » كذا بالفتح‎ )١( 

(۳) البخار ي فتح الباري 4۸/١‏ . 

(۴) ي الأصل باب فضل النفقة ني اهاد . والصحيح ما أبتئاه من الفن . 

. ا٣تر‎ ۱۴۵ ؛ مسلم الامارة باب ۴۳۸ حدیث رقہ‎ 44/٩ البخاري فتح الباري‎ )٤( 
اإمر مذي حدیٹ رقم ۱۹۲۸ و ۹۴۳1 ۰ النسالي اهاد باب إ٤ ۰ ابر داو د اه د‎ 
. ۲۱ باب‎ 

. ۲۷۵۸ ابن ماجه رقم‎ )٩( 

۰ جم آازوائد ۲۸۴۳/۵ رواه انطبر اني ئي الأو سط و ر له ر جال اسحیح‎ e قال‎ )٩( 
, و الدیث عن ز ید بن ثأٻٽ رضي الله عه‎ 

(۷v)‏ مو ار د انان رقم ¢ . و اخدیث ث ى الر غيب . و قال المندر ي رواد ش ال 


- ۹ 


وعن عبد الله ن عمر رصي الله عنه قال : قال .سول الله ار : 
« الحيل معقود ي نواصيها اللحير إلى يوم الفيامة » . أخرجة البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ” . 


وقي حديث أنس بن مالك يرفعه : « البركة في نواصي الحيل » ۳ 
رواه البخاري . وي الباب روايات كثيرة. 


قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليسنن “ ثي طوله فيكتب له 
حسلات . رواه البخاري والنسائي . والاستنان ؛ العدو » وقال اللحوهري : 
هو أن برفع دو ا ا ا و 
ایرعی وهو بید صاحبه . انتهی . 

وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي للم : ١‏ من 
احتبس فرساً | ي سبيل الله امانا بالله وتصديقاً بوعده › فان شبعه وره 
وروثه وبوله ي میزانه يوم القيامة » . رواه البخاري ي باب فضل 
من احتبس فرساً . والنساثي » وعند ابن ماجه من حديث تيم الدارمي 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من ارتبط فرساً ي سبيل الله ثم عالج علفه 
بيده کان له بكل حبة حسنة » (* . رواه أحمد ف مسنده . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملي قال : ١‏ الحيل 
لثلاثة لرجل أجر . ولرجل سر وعلى رجل وزر » فأما الذي له أجر 
فر جل : ربطها ي سبيل الله فأطال في سرج أو روضة فما أصابت في 
Se E‏ 
فاستشت شرفاً أو شرفتین کانت أروامما وآثارها حسنات له » ولو آنا 


mr 


)١(‏ البخاري فح الباري ٠4/١‏ › مسلم الزكاة باب ٦‏ حديث رقم ۲۹ » الامارة باب 
۲٢‏ حلیٹ رقم ٩۷‏ و۸٩‏ » الرمڈي رقم ۱١۳٣‏ ۰ ان ماجه دقم ۲۷۸۸ »۰ النسائي 
الحیل باب ۱ » باب ۷ . والحدیث في مسند آحمد ۲٦۲/۲‏ و۲۸۳ و ۲/۳ هم . 

(۲) البخاري فتح الباري ٥4/١‏ . 

(۳) السن هو الرعي . انظر لسان العرب . 

(4) البخاري فتح الباري ٦/۷ه‏ . 

() مسند أحمد ٨‏ ۰ اپن ماچه ۲۷۹٩۱‏ . 


“e |٠ ۰ چ‎ 


مرت بنهر فشربت: منه ولم يرد أن يسقیها کان ذلك جسنات له . وأما 
الرجل الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الاسلام 
فهي وزر على ذلك " » . رواه البخاري . وللحديث ألفاظ وني 
الصحيح أبواب في غروة. المرأة في البحر ‏ » وحمل الرجل امرأته في 
الغزو دون بعض نسائه ۳ > وغزوة النساء وقتامن مع الرجال © > 
وحمل النساء القرب إلى الناس ني الغزو “ » ومداواة النساء ابحرحى 
في الغزو ”° » ورد الساء المحرحى والقتلى (۷) > ونزع السهم من البدن () 
والحراسة في الغزو في سبيل الله . وكل ذلك جوز ويشرع . 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مين قال : « تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد اللعميصة إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط 
تعس وانتكس فلا انتقش » طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه ني سبيل الله 
O N‏ > إن كان ثي الحراسة كان ني الحراسة › وإن 
كان ي الساقة كان في الساقة › إن استأذن م يؤذن له» و إن شفع مم يشفع .٠٠(‏ 
رواه البخاري. وفيه باب فضل الحدمة في الغرو"“ > وفضل رباط 
يوم في سبیل :اله" . وقوله تعالی : و یا. بها الین اموا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تىفلحون "° , 
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله لر قال : 
رباط یوم ي سبیل الله خر من الدنيا وما عليها » ومو ضم سوط أحد کم 
من ابلحنة حير من الدنيا وما عليها › والروحة يروحها العبد ني سبيل الله 
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » . رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
وثي الصحيح باب التحريض على الرمي وباب من ترس ترس 


. 4۱/٤ البخاري‎ )4( . ۳٦/6 البخاري‎ )١( 

. 41/4 البخاري‎ )٠١( . ۳۹/٤ البخاري‎ )۲( 

. 4۲/٤ البخار ي‎ )١١( . 4٠/4 البخاري‎ )۳( 

(4) البخاري ١/٤‏ . (۱۲) البخاري 4۳/4 . 

(ه) البخاري ٠٠/4‏ . (16) سور آل عمرآن الآة + ٠٠‏ 
() البخاري ٤١/6٠‏ . (۱4) البخاري 4۳/٤‏ . 

. ٠/6 البحاري‎ )١١( . ١/4 البخاري‎ )۷( 


(۸) البخاري 4۱/4 . 


EE 


صاحبه عند القتال » وفيه حديث أبي طلحة أنه كان يارس مع النبي ب 
بارس واحد ‏ . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول : ما رأيت النبي ملل يداي 
رجلا بعد سعد سمعته يقول : « ارم فداك أبي وأمي » “ . رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وابن ماجه » وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة 
وني الصحبحين آنه لړ فدى الزبير وجمع له بين ابوه يوم 
الندق" , 


يقول : « رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل ٠»‏ . أحرجه الر مذي واللساثي . 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لړ : 
١‏ كل ميت بم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فنه ینمی له عمله 
إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر». أخرجه أبو داود والنر مذي ورواه 
الدارمي عن عقبة بن عامر »وني رواية اللرمذي قال رسول الله ر : 
« المجاهد من جاهد نفسه ۷ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من 
قاتل ي سیل الله عز وجل فواق ۸ ناقة لتكون كلمة الله هى العليا وجبت 


. 4٦/4 البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ۷/4¿ › ۱۲4/9 › ۲/۸ › الرمذي ۲۸۲۹ و۳۷۳۴ و٥٥۳۷‏ - ابن 
ماجه 1۲۹ و۱۳۰ . 

(۴) البخاري فح الباري ۸٠/۷‏ › مسلم فضائل الصحابة 44 . 

. ٠١١۷ الرمذي رقم‎ ٠» ۳۹ النساني اهاد باب‎ )٤( 

(ه) أي يزداد ويكثر ( في هامش الأصل ) . 

. ۲٠٠/۲ الدارمي‎ » ٠۹۲١ الرمذي‎ )( 

. ۱١۲١ الرمذي‎ )۷( 

(۸) ( في هامش الأصل ) أي قدر ما بن اللبتن من الاستراحة . 

)4( ار مذي ۷ . 


= 


وعن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : « من سأل القتل أي سبيل 
الله تعالى صادقاً من نفسه هم مات أو قتل كان له أجر شهيد › ومن جرح 
جرحأ ني سيل الله أو نكب نكبة أي سبيل الله تعالى فإلما تجيء يوم القيامة 
کأغزر ما كانت لوا كلون الزعفران وريحها ريح المسك » ومن خرج 
به حراج ي سبيل الله تعالى فإن عليه طابع الشهداء». أخرجه أصحاب 
ال : 


وعن ابي هريرة رصي ا : قال رسول ان : مام 
مکلوم( يکلم ي سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى : اللون 
لون الدم › والريسح ريح السىك . وأحرجه الستة إل أبا داود. 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : « تضمن الله تعالى 
ان حرج ي سبیل الله تعال لا بخرجه لا جهاد ي سبلي وايمان بي و تصديق 
برسلي فهو على ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه اثلا ما نال عن أجر أو غنيمة › والذي نفس محمد بيده ما من كلم 
یکلم ي سبیل الله إلا جاء يوم القيامة کهیئته يوم کلم لونه لون دم ورغه 
ريح مسك » والذي نفس خمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت 
حلاف سرية تغزو ني سبيل الله عز وجل أبداً » ولكن لا أجد سعة فاحملهم 
ولا بجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن بتخلفوا عي › والذي نفس 
حمد بيده اوددت أي أغزو ي سبيل الله فأقتل م أغزو فأقتل ثم أغزو 
فأقتل) . ألحر جه الثلاثة والنساني ورواه الدارمي اوله وهو نحوه لا مثله . 


وعنه رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله ما يعدل الحهاد ي سبيل 
الله ؟ قال : « لا تستطيعونه » فأعادوا عليه مرتین أو ثلاثاً كل ذلك ڀقول 


(۱) ابو داود اهاد باب ٤۲‏ » السائی اهاد باب ۲۲ » الترمذي ٠٠٠١‏ . 

(۳) في هامش الأصل » أي ااترمذي را داو د والنسائي . 

(۴) قال ابن حجر ني فتح البار ي ۹ : مكلوم أي مجروح . 

(4) البخار ي ٠١٠١/۷‏ > مسلم الإمارة ٠١٠١‏ › النسائي الحهاد باب ۲4 » الرمڈي ۱١۰٩‏ › 
مسند أحمد ۲٤۲۲/۲‏ . 

0 مسلم الإمارة ° C\oVg‏ النسائي الإ مان باب ١‏ » مسد أحمد ۳44/۲ . 


ا 


لا تستطيعونه م قال : «مثل المجاهد ني سبيل الله كمثل الصالم القام 
القانت ابات الله لا يفر من صيام ولا صلاة ی ارجح الملجاهد »7 . 
أخحرجه الستة إلا أبا داود وصححه الترمذي . 
« ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في 
سبيل الته على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حى يأتيه الموت . 
وإن من شر الئاس رجلا بقرأ كتاب الله تعالی لا ٫رعوي‏ بشيء منه أي 
لا بنکض ولا ينزجر»' . رواه النسالي . 

وعن ابن عباس رضی اله عنه قال: قال رسول الله ا : Yi»‏ 
أخبركم بير الئاس رجل مساك بعنان فرسه ي سيل الله تعالى . آلا أب ركم 
بالذي يتلوه رجل معتزل لي غنيمة أه يؤداي حق الله تعالى فيها . ألا خب ركم 
بشر التاس رجل سال بالله ولا بعطی به ۲ . رواه مالل والر مذي 
والنسالي . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : «( سباحة 
امي اهاد ي سبيل الله ۲ . حر جه أبو داود, 

قال النووي ني رياض الصالحين“ : بإسناد جيد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یتر : « لا 
يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حى يعود الاين ني الضرع »› ولاه 
مجتمع على عبد غبار ني سبيل الله تعالى وادخحان" جهنم » . أخحرجه التر مذي 
وصححه والنسالي . 


»٠۲ النسائي المهاد باب‎ ٠ ۹ الترمي‎ ٠ ٠٠١ البخاري ۱۸/4 › مسلم الإمارة‎ )١( 
. ۷ أبن ماجه ۲۷۵4 , (۲) السائي اهاد » باب‎ 

(۴) الترمذي ٠٠٠۲‏ › الوطاً ٠٠/۲‏ » النسائي الزكاة باب ۷۲ . 

(4) أبو داود الهاد باب ٩‏ . 

)٠(‏ رياض الصالن صفحة 4٠ء‏ ¢ وقال پإسناد جيد وقال الشيخ شعيب الارناؤوط 
وصححه اخاکم ۷۳/۲ وأقره الذهبي ولي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عند ابن 

. ۷ السائي اهاد باب‎ ٠ ۲۳٠١١ الرمدي ۱۹۳۴ و‎ )٩( 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله پر بقول : 
« عينان لا بمسهما النار عين بكت من خحشية الله تعالى وعين بات خرس 
ف سہیل الله تعالی ١۲‏ 1 حر جه اار مذي . 


وعن أبي هردرة ري الله عنه قال : قال رسول اله ور : لا 


بجتمع كافر وقاتله ئي النار بدا » ولا مجتمع ي جوف ممن غبار ي 
سپیل الله س جه . ولا في قاب عبد الإعان والسده" . 
اخرجه مسلم وابو داود والنساني . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله لن : « من 
رضي بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحهد رسولا وجبت له الحنة . فعجبت 
ها فقلت :أعدها علي“ يا رسول الله فأعادها ثم قال : وأخرى يرفع الله ہا 
العبد ماثة درجة في الحنة ما بين كل درجتين کما رین السماء والأرض 
قلت :وما هي يا رسول الله ؟ قال : الحهاد ي سبيل الله الحهاد في سبيل 
الله الحهاد في سبيل الله ٠‏ . أخرجه مسلم والنساي . 


وعن أبى مسعو د البدري رضي الله عنه قال : جاء رجل بناقة طومة 
ال رسول الله پر فقال : هذه ني سبل الله فقال نر : « لك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقة كلها عءطومة »“ . أخرجه مسام والنسائي“ . 


وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالی عنه قال : سئل رسول الله ری 
أي الصدقات أفضل؟قال : « اخدام عبد ني سبيل الله أو أظلال فسطاط 
أو طروقةفحل» . أخرجه العرمذي ورواه عن ابي أمامة أيضاً بنحوه. 
وعن أبي عميرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله للم : 


, ٠٠٠/٠١ شرح السنة‎ » ۱۹۳١ الرمذي‎ )١( 

(۲) مسلم الإمارة ٠۳١‏ » شرح السنة ٣٠٠/٠١‏ » أبو داود اهاد باب ١١‏ »> السائي 
الحهاد باب ۸ . 

(۴) مسلم الإمارة ٠٠١‏ > النسائي المهاد باب (٦‏ . 

(4) محخطومة ؛ أي ني رأسها اللمطام » وهو الزمام الذي تشد به الثاقة . 

() مسلم الإمارة ۱۳١۲‏ » البجقي ۹ . 

() التر مذي ٠۹۲۹‏ بلفظ «خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طر وقة.فحل ني سبيل ألله». 
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« لأن أقتل ي سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر ا" . 
أخرجه النسالي . 

وعن الغيرة قال : أخبرنا نبينا لر عن رسالة ربنا أنه «من قتل 
منا صار إلى ابحنة + فلنحن أحب ني الموت منكم في الحياة». أخرجه 
البخاري تعليةاً" إلى قوله إلى الحنة . وأخحرجه بطوله رزين. 


وعن فضالة بن عبيد قال : سمعت عمر بن الحطاب يقول : سمعث 
النبي لتر « الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإعان لقي العدو فصدق 
الله تعالى حى قتل فذاك الذي يرفع الناس أعينهم اليه يوم القيامة هكذا 
ورفع رأسه حى سقطت قلنسوته فلا أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة 
النبي بلي ورجل مؤمن جيد الإ مان لقي العدو فکا ما صرب جلده پشوك 
طلح من ابن أتاه سهم عرب فقتله فهو ي الدرجة الثانية > ورجل 
ممن حلط عملا“ صالاً وآحر سيئاً لقي العدو فصدق الله تعالى حى قتل 
فذلك ني الدرجة الثالثة »> ورجل ممن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق 
الله تعالى حى قتل فذلك ني الدرجة الرابعة ». أحرجه الترمذي . 


وعن یی بن سعید ان رسول الله یړ رغب ي الحهاد وذكر 
الحلة »> ورجل من الأنصار بأكل تمرات ني يده . فقال : إني لحريص 
على الدنیا إن جلست حى آفرغ منهن فرمی ما ي يده وحمل بسیفه فقاتل 
حى قتل . أخرجه مالك . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : جاء رجل مقنع بالحدید فقال یا رسول 
الله أقاتل أو أسلم فقال : «أسلم تم قاتل » فأسلم تم قاتل فقتل فقال 
النبي رلم : « عمل قليل وآجر کا یر )۷ . أخرجه الشيخان » وهذا لفظ 


(۱) النسائي اهاد باب ۲۷ ء 
(۲) البخاري ۱۱۸/6 . 
(۳) انظر فح الباري ۲٠١۸/۹‏ » وما بعدها , 
)٤(‏ في هاش الأصل « يهال سهم عزب بالاضافة وغيرها إذا ) ڀعر ف من رم به » . 
(ه) الترمذي ٠۹46‏ > مسند أحمد ۲۴/۱ . 
)٩(‏ الموطاً 41٩/۲‏ . 
(v)‏ الببخاري ۲4/١‏ › مسلم الإمارة ٠44‏ . 
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البخاري والمقنع هو المتغطي بالسلاح وقيل هو المغطي رأسه به فقط . 


وعن راشد بن سعد رضي الله عنه عن رجل من الصحابة أن رجلا 
قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟. فقال: 
١‏ كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة )( . خر جه الساني. 


وعن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لت قال : « ما جد 
الشهيد من مس القتل إلا كما جد أحدكم من مس القرصة » . أخرجه 
ار مذي والنساني والدارمي وقال اللرمذي: هذا حديث حسن غريب . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله یړ : ١‏ عجب 
ربنا تبارك وتعالی من رجل غزا ي سبیل الله فانہز م اصحابه فعلم ما عليه 
فيما عندي وشفقاً ما عندي حى آأريق دمه آشهد کم أني قد غفرت له" . 


وعن عبد الحیر بن قيس بن ابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن 
جده قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ر يقال ها أم حلاد وهي متنقبة 
تسال عن ابن ها قتل آي سبيل الله تعالى قال هما بعض أصحابه : جئت 
تسألين عن ابنك وأنت متنقبة فقالت : إن أرزئ ابي فلن أرزء حبالي 
فقال 4| النبي ر : د إن ابنك له اجر شهیدین »٬قالت‏ : ولم؟ قال : 
« لأنه قتله أهل الكتاب ٠»‏ . أخحرجهما أبو داود . 


وعن سهل ن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول لله ی قال : 
١‏ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه » “١‏ . أحرجه اللحمسة إلا البخاري . 


(1) السائي المنائز باب ١١١‏ . 

)۲( الر مذي ۸ ۰ اپن ماجه ۲۸۰۲ . 

. ۴۲۸ ٻر داود اهاد باب‎ (r) 

. ۸ آبو داود اهاد باب‎ )٤( 

(ه) مسلم الإمارة ۷ ۰ اپو داود الدعاء باب + ٠‏ النسائي الحهاد باب ۴۷ ۰ الر مذي 
۴ »۰ ابن ماجه ۲۷۹۷ . 
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وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله برل قال : 
« من فصل ” ني سبیل الله تعالى فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره 
أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله تعالى مات ٠‏ فهو 
شهيد وإن له الحنة» . أحرجه أبو داود . قال المنذري لي إسناده بقية بن 
الوليد وعبد الرحمن بن ثابت وهما ضعيفان » ولي أخحرى له قيل يا نبي 
الله من أي ابحنة؟ فقال لأر : «النبي ي الحنة والشهيد بي الحنة والمولود 
ني الحنة والوئيد في الجنة ) . 


وعن سلمان الفارسي قال : سمعت رسول الله ی يقول : « رياط 
يوم ولیلة حير من صیام شهر وقیامه ون مات جری عليه عمله الذي 
کان بعمله وأجری عليه رزقه وأمن الفتان ) )۲( . رواه مسلم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ل ١‏ امن 
متنه كلما سمع هيعة أو فز عة طار عليه يبتغى القتل والموت مظانه 0 
أو رجل ي غنيمة ي رأس شعفة ١‏ من هذه الشعف أو بطن واد من 
هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حى يأتيه اليقين ليس 
من الناس إلا ي خير » " . رواه مسلم 

وعن بريدة رضي ايله عنه قال : قال رسول اله یل ا (-حر مة ڏساء 
امجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ›» وما من رجل من القاعدرن 
بخلف رجلا“ من المجاهدين ي أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة 
فیأحذ من عمله ما شاء فما ظنکم ۲ . رواه مسلم وأبو داود والنسائي : 


(۱) ني هامش الأصل » أي خرج . 
(۲) مسلم الإمارة ٠ ٠۹۳‏ الرمذي ٠١١١‏ . 
(۴) العنان « بكسر الين وتخفيف الئرن بعدها ألف » : اللجام . 
)٤(‏ مظانه يعني يطلبه لي المحل الذي يظن وجوده فيه . 
(ه) الشمفة : أعل اليل . 
)٩(‏ رواه مسلم صفحة ۱۳۰۵ . 
(۷) مسلم الإمارة ۱۳۹ و١٤٠‏ . 
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وعن مسروف رضی الله عنه قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية : طط ولا تحسبن الذين قتلوا ي سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربمم 
یرزقون چ () . قال : إا قد سألنا عن ذلك فقال : أرواحهم ٤‏ 
أجواف طير خحضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من ابحنة حيث شاءت 
م تأوي إلى تلك القناديل فأطلع عليهم بهم اطلاعة فقال : هل تشتهون 
شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي وحن نسرح من الحنة حيث شنا » ففعل 
يارب نريد أن ترد أرواحنا ني أجسادنا حى نفتل في سبيلك مرةأحري»› 
فلما رأی أن لیس مم حاجة ترکوا» . رواه مسلم . 


وعن أبي هردرۀ رضي أله عنه قال قال رسول اله ی 
) أفشو| السلام وأطعموا الطعام وأضربوا المام تورٹ الحتان ) . رواه 
الرمذي وقال : هذا حديث غريب . 


وعن خر م بن فاتك قال : قال رسول الله ر : « من أنفق نفقة 
ي سبپل الله تعالى كتب له بسبع ماثة ضعف » “ . رواه الترمذي وحسنه 
والنسائي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر رجل من أصحاب رسول 
الله لر بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس 
فأقمت ني هذا الشعب » فذ كر ذالك لرسول الله ملقم فقال : لا تفعل 
فإن مقام أحد كم ي سبيل الله أفضل من صلاته ي بيته سبعين عاماً › 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخحلكم الحنة أغزوا أي سبيل الله . من 
قاتل ني سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحنة ٠»‏ . رواه"الرمذي. 


. وه؛‎ 4٤4 السائي اهاد اب‎ )١( 

(۲) مسلم الإمارة ٠١١‏ . 

)۴( الر مذي 4 وکال : هذا حدیٹ حسن صحیح غریب من حدیث ابن زياد عن بي 
هريرة . 

. ٤۲ النساثي اهاد باب‎ › ٠۹۲١ الرمذي‎ )٤( 

(ه) العرمذي رقم ٠١۲١‏ . 


ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل فال : « عرض 
علي أول ثلاثة يدحلون الحنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة 
الله ونصح لمواليه» . رواه الأرمذي . 


وعن عبد الله بن حبش أن النبي للقي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
طول القيام » قيل : في الصدقة أفضل؟ قال : جهد الممل »› قيل : فأي 
الممجرة أفضل ؟ قال : من هجر ما حرم الله عليه » قيل : فأي ابحهاد أفضل؟ 
قال : من جاهد المشركين بماله ونفسه . قيل:فأيّ القتل شرف ؟ قال : 
من آهریق دمه وعقر جواده 7 . رواه أو داود. 

وعن المقدام بن معد يكرب قال :قال رسول الله ل لاشهيك غعثد 
الله ست حصال يغفر له أي أول دفعة » ويرى مقعده من الحنة . وجار 
من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر . ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة معه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج ائنتين وسبعين زوجه من 
احور العين ويشفع ئي سبعین من أقربائه »7 . رواه الرمذي وابن ماجه . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول اله ی 
« من لقي الله بغير أثر من جهاد › لقي الله وفيه ثلمة . رواه الرمذي 
وان ماجه . 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي مل قال : « ليس شيء 
أحب إلى الله من قطرتين وأثرين › قطرة دموع من خشية الله »> وقطرة 
دم بهراق ني سبيل الله . وأما الأثران › فأثر ني سبيل الله » وأثر أي فريضة 
من فراثض الله تعالى » ) . رواه الرمذي وقال : هذا حديث حسن 
غریب . 


(۱) الر مذي رقم ۱۹4۲ » مسندأحمد 4٠٠/۲‏ . 
(۲) أبو داود التطوع باب ۲۲ » الور باب ٠١۲‏ . 
(۳) الرمذي رقم ۱۹٦۹۳‏ › ابن اجه رقم ۲۷۹۹ . 
(4) الر مذي رقم ۱۹٦٩‏ »۰ أبن ماجه رقم ۲۷۹۳ . 
(ه) الر مذي رقم ۱٦٩۹۹‏ . 
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وعن ا اما ف تجدنث طویل مرفوعاً : ولقام أحد کم ف 
الصف خر من صلاته ستين سنة ٠‏ . رواة أخمد. 

ولفظ الدارمي عن عمران .ن حصين يرفعه : مقام الرجل في 
الصف ني سبيل الله أفضل من عبادة الرجل ستين سنة ‏ . 

وعن ١‏ ن عباس رضي E‏ به : انه )ا أصيب أخوانكم 
a‏ 
طيب مأ كلهم ومشربمم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء 
NEES‏ 
نا آبلخهم عنم » فأنزل الله تعالی : ولا تحسين الذرن تاوا في 
سبیلِ الله أمواتاً بل" أحياء" عند رهم وق ۳ ا 
ا بو داود : 

وعن ابي سهيد اللحدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله لړ قال : 
« المؤمنون ني الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذرن آمنوا بالله ورسوله م م يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله > والذي يأمنه الناس على أمواهم 
وأنفسهم ٠‏ ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل » ) . أخرجه 

وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن رسول الله مل قال : « ما من 
a e‏ جع اليكم وإن ها الدنيا وما فيها غير 
الشهيد »۽ ٠‏ . أخحرجه النسائي . 


وعن علي وأبي ي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر 
وعبد الله ن و »> وجابر بن عبد الله »> وعمران .ن حصين كلهم 


. ۲٣٦/٠ المسند‎ )۱( 

(۲) الاارمي ۲۰۲/۲ . 

() سورة آل عمران › الاآية : 4 

(4) أحمد ۸/۳ . 

(ه) الاسائي اهاد باب مني القتل في سبيل الله تعلى . 


مجدث عن رسول الله لر أنه قال : «١‏ من أرسل نفقة أي سبيل الله 
وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم . ومن غزا بنفسه ي سبيل الله 
وأنفق ي وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم " م تلى هذه 
الآية : فإ والله بنضاعف لمن" يشاء ‏ أحرجه ابن ماجة . 

وعن أبي نجيح الستلمي رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله 
لر بقول : « من بلغ بسهم ني سبيل الله فهو له درجة ي الحنة ؛ 
ومن رمی بسهم لي سبل الله فهو له عدال محرر . ومن شاب شيبة 
ني الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة  »‏ . رواه البيهقي ي شعب الإيمان. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یلار : Nn‏ 
حت على الله عونمم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الاداء 
والنا كح الذي يريد العفاف  »‏ . رواه النرمذي وحسنه . 


وعنه قال : سثل رسول الله بث أي الأعمال أفضل أو خير ؟ 
قال : « لبان بالله ورسوله . قيل : م آي شيء ؟ قال : الحهاد سنام 
عمل : قيل : م آي شيء يارسول الله ؟ قال : تم حج ميرور 7 . 
أحرجه الرمذي وأحرجه الشيخان بلفظ الحهاد في سبيل الله ”) . كذا 
ي رياض الصالحين للنووي › وقال : هذا حديث صحيح . 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لث : « من طلب 
الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه » . رواه مسلم . 


وعن ثوبان رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لني : 
« أفضل دينار ديار ينفقه الرجل على عياله » ودينار ينفقه على فرس ني 


(۱) این ماجه ۲۷۹۱ . 

(۲) آي أوصله إلى كافر ( هامش الأصل ) . 

)۳( البهقي ي السسن ۲/1۰ > السائي المهاد باب ۲۳ » مسند آحمد ۳۸٤/٤‏ . 
)4( الر مذي ۵0 › النسائي النكاح ياب ه . 

(ه) الرمذي ٠٠٦٠۸‏ . 

. ٠۴١١ رقم‎ ۳١ البخاري ۱۳/۱ › مسلم الإ مان باب‎ )٩( 

)۷( مسلم الإمارة پاب ٩‏ رقم ۱۵٩‏ . 


- ۱۱۲ = 


سبيل الله تعالى › ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله » أي 
حال کو ہم مجاهدین  »‏ . رواه ابن ماجه . 


وعن عثمان ,ن عفان عن النبي بر : « من رابط ليلة ي سبيل الله 
سبحانه كانت کكألف ليلة صيامها وقیامها » " . رواه ان ماجه . 


ون آبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر : 
١‏ لرباط يوم أي سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر 
رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها » ورباط يوم 
في سبيل الله من وراء عورة المسلمين عتسباً من شهر رمضان أفضل عند 
لله وأعظم أجراً أراه قال من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها » فإن رده 
لله إلى أهله سالاً م تكتب عليه سيئة ألف سنة » وتكتب له الحسنات . 
وجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة » " . أحرجه ابن ماجه . 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قول : سمعٽت رسول اله ی 
بول : « حرس ليلة أي سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه ني هله 
ألف سنة » السنة ثلانمائة وستون يوماً › واليوم كألف سنة » ° . رواه 
ان ماأاجه . 


وعثه عند ابن ماجه أيضاً قال : قال رسول اله ی ١‏ من راح 
روحة آي سبيل الله كان له ثل ما أصابه من الغبار مسكاً يوم القيامة “(١‏ 


وعں ا الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : « غزوة 
م ل د ی ر ی 
ي دمه ي سبیل الله سیحانه ) 1( . رواه ان مأجه . 


(۱) مسلم ۔الژکاة ۳۸ » ابن ماجه ۲۷٠۰‏ » الرغيب والرهيب ٦1/۳‏ . 
(۲) ابن ماجه رقم ۲۷۹۱۹ . 

(۳) أبن ماجه ۲۷۹۸ . 

(4) ابن ماجه ۲۷۷۰ , 

(ه) اہن ماچه ۲۷۷۰ . 


. ۲۷۷۷ ابن ماجه رقم‎ )٩( 


۳ - العبرة م ۸ 


وعن أبي أمامة يقول : سمعٽ رسول الله ی يفول : 1 شهید 
البحر مثل شهيدي ابر > والمائد ثي البحر كالتشحط ني دمه في البر : 
وما بين الموجتين كقاطع الدنيا ني طاعة الله وإن الله عز وجل وكلل ملك 
الوت بقيض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يقول أقيض أرواحهم › 
ويغفر الله لشهيد ابر الذنوب كلها إلا الدين » ولشهيد البحر الذنوب 


والدين ( )0 ت 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حضرت حرا › فقال 
عبد الله بن رواحة : يا نفس ألا أراك تكرهين الحنة أحلف الله لثنزلنه 
طاثعة أو لتكرهنه ”° . رواه ان ماجه . 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه عن النبي ير قال ذ کر الشھداء 
عند النبي لتر فقال : ١‏ لا جف الأرض من دم الشهيد حى تبتډ ره 
زوجتاه انما ظئران أضلتا فصيلهما ي براح من الأرض وني يد كل 
وأحدة حلة حير من الدنيا وما فيها ب ٠"‏ 


وعن جابر e a a‏ : ما قتل عبد الله بن 
عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله بر : « با جابر ألا أحبر ك 
ما قال الله عرز وجل لأبيك ؟ قلت : بلى . قال e‏ 
من وراء حجاب وكلَّم أباك كفاحاً فقال : يا عبدي ن اف 
قال : يا رب بيني فأقتل فيك ثانية . قال : إنه سبق مي أنہم إليها 
لا پرجعون . قال : یا رب فابلغ من وراڻي »فانزل الله عز وجل هذه 
الاية : ل ولا تحسين الذين قتانوا في سبيل الله أمواتا ‏ الاية 
لیا 7 


وعن أنس عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي بر قال : « لن 


(۱) ابن ماجه ۲۷۷۸ » الطبراني ۲۰۱/۸ . 

(۲) ابن ماجه رقم ۲۷۹۳ , 

(۴) مسد أحمد ۲۹۷/۲ » ٠‏ ماجه ۲۷۹۸ »الترغیب والترهیب ۲۲۲/۲ . 
(4) سورة ل عمر أن » الآية : ٠٠۹4‏ . 


مہ إا س 


من الدنيا وما فيها  »‏ . رواه اس ماجه . 


وعن. أبي ربحانة أنه .كان مع رسول الله ر في غزوة فسمعه ذات 
ليلة وهو بيقول : (« حرمت الثار على عين سهر ت ي سبل الله تعالى 
وحرمت النار على عين دمعت من حشية الله . قال : وقال الثالثة فنسيتها . 
قال آبو شریح : سمعت من يقول ذاك حرمت انار على عين غضت 
عن محارم الله أو عين فقثت أي سبيل الله عز وجلل »“. رواه الدارمي . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ّلل يقول : 
« ما من مسلم أنفق زوجين من مال أي سبيل الله إلا ابتدرته حجبة ابحنة , 
قال أبو محمد : هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو دابتين  »‏ . رواه 
الدارمي . 

وعن سعد بن بي وقاص رضي الله تعالی عنه قال : کنا نغزو می 
رسول الله لر ما لنا طعام إلا هذا التمر »> وورق الحبلة حى أن أحدنا 
ليضع كما تضع الشاة ما له حلط م أصبحت بنو أسد يعيروني لقد خحبت 
إذن وضل عملي . رواه الدارمي . 

وعن أبي آيوب يقول : قال رسول الله مل : « غدوة في سبيل الله 
تعالى آو روحة خير نما طلعت عليه الشمس وغربت » “ . أخرجه مسلم . 


وعن ابن عمرو بن العاص أن النبي بلق قال : القتل أي سبيل الله 
یکفر کل شي ء إلا الدین ۾ ٩‏ . رواه مسلم. 


وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنة قال : قال رسول الله ول 
١‏ لا مجتمعان ني النار اجتماعاً يضر أحدهما الآحر . قیل : من هم 


(۱) اہن ماجه ۲۸۲4 . 

(۲) الثرغیب و الار هیب ۲٠۱/۲‏ > حلية الأولیاء ۲۹/۲ » الدارمي ۲٠۳/۲‏ . 
(۳) الاارمي ۲۰٤/۲‏ . 

. ۲٠۸/۲ الدارمي‎ )4( 

(ه) مسلم الإمأارة ١١۲‏ و١٠ا‏ . 

, ٠٠١ مسلم الإمارة‎ )٩( 
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با رسول الله ؟ قال : « مؤمن قتل افر تم سداد . أخرجه مسلم , 
وعن عقبة بن عامر ابجهي قال : قال رسول الله ملم ررحم 
افته حارس الحرس ۲ ٩‏ . رواه ابن ماجه والدارمي . والحرس ؛ العسكر . 
وعن أبي هربرة .قال : قال رسول الله مو : ١‏ وفد الله ثلاثة 
الغازي والحاج والمعتمر » " . رواه مسلم . 


وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ل : « يشفع الشهيد في 
شنغن هن آهل د :روه ابی داود: 
بالسيئة أو أخذتم أذناب البقر ورضيم بالزرع وترکے الحهاد لسلط اللہ 
علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حى ترجعوا الى دینکم » )٥(‏ . رواه أحمد 


ابو داود وصححه الحا کم : 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله یر : « إن أول الناس 
بقضى علبه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : 
فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حى استشهدت . قال : كذبت 
ولكنك قائلت لأن بقال جريء › فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه 
حى ألقي أي النار » ١‏ . رواه مسلم . 

وعنه رضي اله عنه قال : انطلق رسول الله ی وأصحابه حى 
سبقوا المشركين إلى بدر »> وجاء المشركون فقال رسول الله يل 
١‏ قوموا إلى جنة عرضها عرض السموات والأرض»؛ قال عمير بن الحمام: 
بخ بخ . فقال رسول الله لتر : « ما بحملك على قولك بخ بخ » . قال : 


. ٠۴١ مسلم الإمأارة‎ )١( 
. ۱٤۹/۹٩ ابن ماجه ۲۷۹۹ » الدارمي ۲۰۳/۲ ۰ البهقي‎ )۲( 
. المناسك + ول أجده في مسلم‎ » ٠۳ السائي المهاد‎ )۳( 
. ٠٦١/۹ پر داود اهاد باب ۲۸ ۰ البہقی‎ (4) 
. (ه) أبو داود البيوع با4‎ 
, ٠١١4 مسلم صفحة‎ )٩( 


ع 


لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : ١‏ فإنك من 
أهلها » قال : فأحرج تمرات من قرئه فجعل یأکل منهن م قال : 
لثن أنا حيبت حى آكل تراتي إنها اة طويلة . قال : فرمى ما كان 
معه من التمر م قاتلهم حى قشل  »‏ . رواه مسلم . 

عن ابن عائد قال : خرج رسول اله ل ي جئازة رجل › فلما 
وضع قال عمر بن الطاب : لا تصل عليه يارسول الله فإنه رجل فاجر› 
فالتفت رسول الله بيقر إلى الناس فقال : « هل رآه أحد منكم على عمل 
الإسلام » ؟ فقال رجل : نعم يارسول الله . حرس ليلة في سبيل الله › 
فصل عليه رسول الله لر وحى عليه الراب وقال: «أصحاباك بظنون 
أنلك من أهل النار » وأنا أشهد أنك من أهل ابحنة۲.وقال عمر انك لا تسثل 
من أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة" » رواه البيهقي ني شعب 
الابمان . 

هذا آنحر الأحاديث الواردة ني فضائل الغزو . 

وقد ذكر ني حجة الله البالغة أن فضائل الحهاد راجعة إلى أصول : 

منها ؛ أنه موافقة تدير احق وإلمامه وكان السعي أي إنمامه سبباً لشمول 
الرحمة والسعي أي إبطاله سبباً لشمول اللعنة والتقاعد عنه في مثل هذا 
اازمان تفويتاً حير كثير . 

ومنها ؛ أن الحهاد عمل شاق يحتاج إلى تعب وبذل مال ومهجة 
وترك الأوطان والأوطار فلا يقدم عليه إلا من أخحلص دنه وآثر 
الآحرة على الدنيا . وصح اعتماده على الله تعالى ۽ 

ومنها ؛ أن نفث مثل هذه الداعية ني القلب لا يكون إلا بتشبيه 
الملائكة وأحظاهم بهذا الكمال أبعدهم عن شرور البهيمية وأطرفهم › 
فهو من رسوخ الدين ي قلبه فيكون معرفاً لسلامة صدره . هذا کله 
إن كان ابحهاد على شرطه لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله : 


. o0 مسلم صفحة‎ )١( 
. ۳۸٦۱۰ مشكاة المصابږح‎ )۲( 
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ومنها ؛٠أن‏ ابحزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة وهو قوله مم : 
« لا یکلم احد ي سبیل الله ... » الحدیث . 

ومنها ؛ أن الحهاد لا كان أمرآً مرضياً عند الله ثعالى وهو لا يم 
ي العادة إلا بأشياء من النفقات ورباط الحیل والرمي وتحوها وجب ن 
يتعدى الرضاء إلى هذه الأشياء من جهة افضائها إلى المطلوب . 

ومنها » أن بالحهاد تكميل الملة وتنويه أمرها وجعاه أي الناس كالأمر 
اللازم » فإِذا حفظت هله الأصول انكشفت للف حقيقة الأحاديث 
الواردة في فضائل الغزو والحهاد . 

ثم مست الحاجة إلى التر غيب لي مقدمات ابحهاد الي لا يتأتى الحهاد 
ي العادة إلا بها كالرباط والرمي وغيرهما لأن الله تعالى إذا أمر بشيء 
ورضي به وعلم أنه لا يم إلا بتلك المقدمات كان من موجبه الأمر بها 
والرضا عنها . 


م مست الحاجة إلى تيز ما فيد هديب النفس مما لا يفيده وهو 
مشتبه به فإن الشرع أتى بأمرين : بانتظام الحي والمدينة والملة » وبتكميل 
النفوس وإعلاء كلمة الله تعالى لا يتحقتق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات 
والنجدة والصبر على مشاق القتال . 

مم لا وجب الحهاد لاعلاء كلمة الله »> وجب ما لا يكون الاعلاء 
إلابه › ولذلك كان سد الثغور وعرض المقاتلة ونصب الأمراء على كل 
ناحية وثغر واجباً على الامام » وسنة مثوارثة »وقد سن رسول الله ول 
وخلفاؤه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب سنناً . 

وجب على الامام أن ينظر ني أسباب شوكة اللسلمين وقطع . أيدي 
الكفار عنهم ويجتهد ويتأمل آي ذلك » فيفعل ما أدى اليه اجتهاده ما عرف 
هو أو نظيره عن النبي بر وخافائه رضي الله عنهم » لأن الإمام إنما 
جعل لمصالح ولا تم إلا بذلك » والأصل ثي هذا الباب سير النبي . 
انتهى كلامه . وستآتي تلك السير ني الباب الآتي إن شاء الله تعالى على وجه 
ثبت عند اهل المحرفة بالا حادیث اللبوية › وفيها تفاؤل تقوم الدين وجي 


— ۱۸ 


شريعة سيد المرسلين › وإبقاظ لاهمم لو كانت بائمة › ولكنها ميتة 
لا ترجى ها قاثمة . وهذه نفثة. من مصدور وكلمة صادرة عن قلب من 


ضياع الشريعة الحقة حرور . 

شکت بلسان الخال طول جفاها 
مشردة يلهو با غير كفوها 
وینکحها لا عن ولي وشاهد 
لقد ظلمت إذ صار یلم ظلہھا 
وکم من خطیر کان آهلا لوصلها 
يعد لما مذ شبت خير صداقها 
فيا غادة قد اها من يسوءها 
إذا افتلت من كف عتلس ها 
سينقذها من أسر ذلك ماجد 
همام سيجلو عارها بمحسامه 
فى همه التقوى وهمة نفسه 
فی قد جی من کل فن ارہ 
قريب إلى أهل الشريعة والتقى 
عفيف عن الأموال إلا حقهاا 
بحف به قوم على کل سانسح 
إذا الأرض من نقع المعارلك أظلمت 
ولا جمعوا مالا ولا كسبوا هم 
وما ادخروا إلا حساماً وذابلا 
وما قصدهم من سفكهم لدم العدى 
سوى أنهم بحيون شرعة أحمد 


سيغسل عنها السيف أدران بدعة 


(۱) ي هامش الأصل اللام معى عن . 


ونادت ولکن هن بحيب نداها 
ويمنعها عن أهلها رأحماها 
على أنه کره بغير رضاها 
فی لیس اهلا آن بريد هواها 
وکان جدیراً أن قل فاهسا 
ونع عينيه لذيذ كراها 
وطال عليها كرا وعناها 
تلقفها لص بطيل جفاما 
تسامى إلى نيل العلى فسماها 
ويليسها من بعد ذاك حلاها 
أنافت على مرها وسهاها 
وحاز من العليا رفيع ذرامها 
بعيد لمن “ ېدي بغير هداها 
يرى زهرة الدنيا نظير صباها 
تعد المنايا ني الحروب متاآها 
تراهم وقد أضحوا نجوم دجاها 
قصوراً ولا باهوا برفع بناها 
ومهراً يباري الريح عند سراها 
وتطويقهم بالسيف بيض طلاها 
وینفون عنھا داءها بدوا ها 
فيشرق ي الآفاق نور سناها 


٩4‏ س 


وتنفذ بي الطاغي سهام قسيهسساا 
فيا من له أي الدين أقصر همة 
تری کل یوم منکرات فظیعة 
وما المرء إلا من على كل ظالسم 
وأوردهم حوض النون بسيفه 
تعالوا بنا حيي رياضاً من العلى 
وفکوا عن الأفكار أقياد شغلها 
تری عبرا في طي كل دقيقة 
كفانا بأحوال المعاههسد عيرة 
ألم نرها مملوة ملوك ها 
فها هي قفر ما با غير بومها 
خللي ن لم تأخذا بروايسسي 
حبر کما عمن بی غرفا سا 
وما مات حى ضاق سوء صنیعه 
ووصف الذي قد کان تحصيل حاصل 
فما الله عما يفعلون بغافل 
فضي الذكر أخبار بسوء ماسم 
بعیشکما ردا سلامي على امسرء 


فويل لمن ېدي بغير هداهسا 
تکانکم کم بالی تلام 
فنعرض لا ننهی ولا نتناهسی 
إدار من الحرب الفَروس رحاها 
وضينق عنهم “ أرضها وسماها 
وقد سخنت عين تطیل کراها 
لتسبح أي عمرالا وخلاهما 
تزھدھا عن شغخلھا بہواها 
ألم نر فيها بؤسها ورخاها 
یضیق ہم منھا رحیب فضاها 
جاوما إن صاح صوت صداها" 
فعوجا على أرجائها وسلامما 
وفارقها من بعده وسلاهمها 
N‏ 
فكل رآها جهسرة ورواها 
فعما قريب فهو من قتلامسا 
ولكن قضى أن للامور مداها 
وکم ضصمنت طس منه وطسه 
على شرعة المختار رد رواها 


ولا اطلع على تلك الكلمة الطيبة الامام العلامة محمد بن اسحاق اليماني 
قال ني تقريظها وتأييدها ما سيتلى عليك ويلقى اليك فاستمع إیاه بسع 
الرضا وخذه للعمل به على وجه الصدق والصفا وهو هذا : 


(۱) ي هامش الأصلل ؛ آي علم 


(۲) في هامش الأصل ؛ الصدى طائر يطير باليل يقفز قغزانا > وطائر خرج من رأس 


المقدول إذا بلي برعم الحاهلية , قاموس , 


E 


أتبلغ نفسي من سعاد مناها 
فما لذ لي شيء سوی وصلها ولا 
نات عن عيوني دارها فمی می 
الليالي وبينها 
فما لليال ما استنارت وما 
تمد إلى تفريقنا خحطوا ہا 
ومحجب عن شمس بحسن إذا بدت 
خليلي م يبق الفسراق لناظري 
فأبكي من بعد طويل وغربة 
أحاط بہا الأشرار من كل جانب 
وما برحت عيي ضح وعشية 
وتسمع أذنې كل فهو ومنكکر 
خليلي هل من سامح لشكة 
ألم تريا الحمقى لبذ المدى إلى 
إذا قيل قال الله قال رسوله 
بلاد حبیناها وسسنا أمور ها 
وإن قيل ما شان المزامير والغى 
قلوبهم لا يعقاون بها ولا 
ذا م لا بسمعون با الهدى 
أضلوا وضلوا واسترلوا وزلزلوا 
فسحقاً لمم من فرقة ما أضلها 
وبعد المن بأوي إلى ظلها ومن 
ألا هل مغيث لاشريعة ناصر 
وهل قائم بالق إن سل صارماً 


لقد فرقت بین 


رعی الله ماضي عهدها ورعاها 
ملك قلبي الستهام سواهها 
آری بعيوني دارها واراهسا 
کما جمعت بيي وبين عداها 
ولا أضحكت شمس الظهيرة فاها 
ونحو التلاقي لا مد خطاهما 
جلى ظلمه الطرف القريح عماها 
بدار مى أدعو أجاب صداها 
فهم يومها لا أفلحوا وصداها 
تشاهدهم حى وددت عثا ها 
وصمت إذا أضحت به نتلاها 
إذا نبت شكوى اليه دعاها 
وراء ظهرها أضحت تمد يداها 
بغر انحاش وانتهاك حماها 
يقولون عادات وحن نراها 
کما ساسها من قبلنا وحماها 
يقولون ارهاب فقلت پلاها 
تلين لذ كر الله عند قاها 
وأبصارهم قد طال عنه عناها 
قواعد خير المرسلين بناهسبسا 
جميع الضلالات اشرت بہداها 
حاول أي أهل الحهالة جاما 
يزيل قذاها سيفه وشجاهھا 
عل ظلمات الظالمين جلاها 


۲۱ س 


وهل سامع قولا لعلامة الورى 
إذا عد" أهل الفضل عدّوه أولاً 
لقد بلغت فيه البلاغة غاي 
ابا الفضل قد بالغتني النصح معاناً 
sS ca‏ اهتدت 
ق لا عدمناك ہیں . 
فصبر ا على ما يصدع القلب دونه 
فبالصبر تنحل الشدائد كلها 
علياث سلام الله ما هبت الصفا 


ومن مال عن دنياه-م وأباها 
وإن نسبوا العلياء كان أباها 
يشير إلى أوساطها طرفاهمها 
وحدثت بالقول الصحيح شفاها 
اليه شفاها بعضه وكفام ا 
سد احا ان ر فاا 
عسى غادة تشفي القلوب عساها 
وتنجاب بالصبر الحميل دٴجاها 
فرد ات على نفسالمشوق صياها 


٢‏ ب 


باب 
ما جاء ي أحكام الغزو من الأحاديث النبوية 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله > على النساء 
جهاد ؟ قال : « نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة » ° . رواه ابن 
ماجه وأصله تي البخاري .. 
ملم نسقي القوم ولخدمهم ونرد القتلى واب محرحى إلى المدينة »". أخحرجه 
البخاري وغيره . 

وعن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله مړ سیع 
غزوات أخافهم ي رحاهم وأصنع هم الطعام وأداوي الحرحی وأقوم 
على الزمناء ( . روإه مسلم : 

وعن أنس قال : كان رسول الله قم يغزو بأم سليم ونسوة معها 
من الأنصار يسقين الماء ويداوين اب محرخى ) . رواه مسلم وغيزه . 

فهذه الأحاديث تدل على جواز حروجهن مع الغراة لا سيما .إذا 
كان هن . حاجة أي ذلك ولا يناي ذلك حديث عائشة المتقدم › فإنه إ ما 
يدل على أن أفضل الحهاد الحج المبرور وهو غير محل التزإع . كذا قال 
الشوكاني ي السيل . . 
)١(‏ البهقي ٠٠٠/4‏ › فتح الباري ٠۷٠/4‏ حلية الأو لياه ٠٠۷/۸‏ . 
(۲) فتح الباري ٠۳۹/۱۰‏ . 


)۴( مسام .اهاد 1£ “¢ ملك أحمد ۸4/0 ۰۷/٦ s‏ 
(4) مسلم اهاد › حایث رقم ۱۸۱۰ . 


— ۳ 


وعن ابن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ملام e‏ 
فقال : « أحي والداك» ؟ قال : نعم. قال : «ففيهما فجاهد  »‏ . متف عليه. 

ولأحمد وأبي دأاود م حدیٹ أبي سعرل حوه وزاد ارجح 
فاستأذ ما فإن أذناك وإلا فر هما ” . 

وعن نافع قال : غار رسول الله لړ على بي المصطلق وهم 
غارون فقتل مقاتلهم وسہی ذرار ہم ٤‏ حدئي بذلك عبد الله ا 
أحرجه الشيخان . 

وعن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله ور عن الدار من 
المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : « هم منهم ۲ 
متفتق عليه . 

وعن عائشة أن النبي لثم قال لرجل تبعه أي يوم بدر : ١‏ ارجع 
فلن أستعين بمشرك » “ . رواه مسلم . 

وعن ابن عمر أن النبي بر رأى امرأة مقتولة ني بعض مغازيه 
فأنكر قتل النساء والصبيان ١‏ . متفق عليه . 

وعن سمرة قال A‏ : « اقتلوا شيوخ المشركين 
واستيقوا شرخهم ١‏ 2( . رواأه اخ واو داود و صححه الرمذي 

وأحرج أحمد من حديث ابن عباس بلفظ : « ولا تقتلوا الولدان 
وأصحاب الصوامع » 4 . وني اسناده اسماعيل بن ابراهيم بن بي 


حبيبة »> وهو ضعيف ووثقه أحمد . 


. ء مسلم البر والصلة ه‎ ۷٠/4 البخاري‎ )١( 
. ۲ بو داود اهاد باب‎ )۲( 
. ١ » مسلم اهاد‎ › ٠۳ البخاري التق باب‎ )۴( 
. و۲۷‎ ۲١ البخاري ۲4/4 › ملم اهاد‎ )4( 
. 0۹ مسلم المهاد‎ )٥( 
. ۱۱۲ مسند أحمد ۱۰۰/۲ › آبو داود اهاد‎ )٩( 
.۲١ و ۱۳ و‎ ۱۲/١ الترمذي ۱۰۸۲ » مسند آحمد‎ » ٠۲۰ آپو داود اهاد باب‎ )۷( 
. ا أجده‎ )۸( 


4ا 


وأحرج أحمد وأبو داود والنسائي وان ماجه وان حبان وال حا کم 
والبيهقي من حديث رباح بن ربيع عنه لر : « لا تقتلوا ذرية ولا 
عسفا ۲ () 

وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن كعب بن مالك 
عن عمه قال : « ہی رسول الله لثم عن قتل النساء والصبيان  »‏ 

وأحرج أحمد أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث الأسود 
ان سريع قال : قال رسول الله لتر : « لا تقتلوا الذرية ني الحرب ۲ . 

وهذه الأحاديث قد دلت على المنح من قتل الشيخ الفاني » والمتخلى 
العبادة والنساء والصبيان › والعسيف وهو الأجير على حفظ المتاع والدواب 
فإن قات جاز قتله » ولم يرد ما يدل على عدم جواز قتل الأعمى والمقعد 
إلا أما بمنرلة الشيخ ني عدم القدرة على القتال فيجوز الحاقهما به > 
وقد كان المسلمون يقتلون من قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم» 
وقد يكون للعبد مزيد تأثر ني القتال على الأحرار »> كما كان من وحشي 
يوم أحد » ولا يصح قياسه على العسيف لأنه لا بقاتل . 


وم يثبت ني المنع من قتل ذي الرحم رخمه ما تقوم به الحجة حى 
يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة . بل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
قد دلت دلالة أوضح من الشمس على قتل المشركين ذوي الرحم وغيرهم 
ومع هذا فهو معارض بثله فيجب الرجوع إلى ما ثبت ني القرآن والسنة . 
فاعرف هذا وليس هاهنا ما يوجب النخصيص ولا التقيد . قاله الشوكاني 
ي السيل . 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
ر يقول : «سنفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع 
عليكم فيها بعوث ‏ يكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه 
(۱) مسند أحمد 4۸۸/۳ ۰ ۱۷۸/4 . 
(۲) مسند أحمد ۲۲/۲ و٣۲‏ . 


(۳) البہقي ۷۷/۹ . 
(4) ې هامش الأصل › جمع بعث وهم طالفة من اليش يعون إلى الغزو كالسرية , 


١ 


م يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول : من أ كفي اکفه ٠‏ بعث 
كذا وكذا إلا فهو الاجير إلى آخحر قطرة من دمه ) ۽ اخحرجه آبو داود . 

وعن ابي قتادة رضى الله عنه قال: قال رجل : يارسول الله ! 
أريت إن قتلت أي سبيل الله أتكفر عي خطاياي ؟ فقال ر : نعم 
إن قتلت وأنت. صابر متسب مقبل غیر مدبر» م قال : کیف قلت؟ فأعاد 
عليه فقال : «نعم إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك ۲ . أخرجه مسلم 
ومالك والرمذي والسائي . 


وني أحرى لسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نعل 
قال : « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » “ . 

وعن أبي النضر قال : مر التبي بم بشهداء أحد فقال : « هؤلاء 
أشهد عليهم » » فقال بو بكر : ألسنا بإخوانهم يارسول الله > أسلمنا كما 
أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا › فقال عل : د بى ولكن لا أدري 
ما تحدثون بعدي» فبکی ابو بکرء م ہکی › مم قال : وإنا لکائنون 
بعدك ‏ . أخرجه مالك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لے 
الحھاد واجب علیکم مع کل آمیر بر أو فاجر › والصلاة واجبة علي 
حلف كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل الكبائر › والصلاة واجبة على 
مسلم برا کان أو فاجراً وإن عمل الکبائر ۾ . أحرجه أبو داود . 


وعن أنسن قال : قال رسول الله م : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم ۷ . أحرجه أبو داو د والنسائي والدارمي و صححه 


(۱) انظر عون المبود ۲٠٠/۷‏ . 
(۲( بو داود اهاد باب ۳۰ . 
(۳) مسلم صفحة ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ مسلم الإمارة ١١١‏ . 
(ه) موطأ الإمام مالك صفحة 1۲ . 
)1( ابو داود الهاد ہاب ۳۰ ۰ البهقي ۱1/7 \Ao/R s1‏ ¢ الدأر قطئي 1/۲ . 
(۷) الشاي اهاد باب +٥‏ » پو داو د المهاد باب ۱۸ » الدارمي ٠ ۲٠۱۳/۲‏ البقي 
۹ ۰ موارد الظمآن ۱۹۱۸ › مسند أحمد ۱۲٤/۴‏ و۳٥۱‏ . 


الحاكم كما ني بلوغ المزام " . 


وعن ا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : 
« من مات ولم يغز ولم بحدث لفسه بغزو مات على شعبة من النفاق» . 
قال ابن المبارك : فرى أن ذلك كان على عهد رسول الله لتر ° . 
أخر جه مسلم واو داود والنسائي . وي رواية ابي داود عن بي 
أمامة : من لم بغز ولم يجهز غازياً أو بخلف غازباً ني أهله خير أصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة “ . وأخرجه ابن ماجه ‏ أيضاً ولي إسناده 
القاسم بن عبد الرحمن وفيه مقال قاله المنذري ‏ . 


وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله لړ : 
« لا پزال م أمة بقاتلون على الحق ويزيغ الله هم قلوب أقوام 
ويرزقهم منهم حى تقوم الساعة وحى يأتي وعد الله » ١‏ . الحديث 
خر جه اللساثي . 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله لار : « الغزو 
غزوان فأما من ابتغى وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفتق الكرعة وياسر 
الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ومبه أجر كله . وأما من غزا فخراً 
ورياء وسمعة وعصى الامام وأفسد ي الأرض فإنه م يرجع بالكفاف » . 
أحرجه مالك والأربعة إلا الرمذي . وني اسناده بقية بن الوليد ١‏ وفيه مقال. 


وغن آي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله رجل 


)١(‏ قال أو الطيب ني عون المبود 1۸۲/۷. قال في السيل : الحديث دليل على وجوب الهاد 
بالنفس وهو بالحروج والمباشرة للكفار ربالمال وهو بثله .... الخ . 

(۲) مسلم الإمارة ٠٠١‏ » أو داود اهاد باب ۸ ٠»‏ النسائي الحهاد باب ۲ . 

)۳( أو دأود الحهاد باب ٠١‏ . 

. ۲۷۹۲ ابن ماچه‎ )٤( 

(ه) هو سلمة بن نفيل السكوني م التراغمي الحضرمي له صحبه. انظر الہذیب .٠١١۹/4‏ 

0( النسائني » اليل باب ١‏ . 

)۷( آلو داود اهاد باب ۲۵ » السائي البيعة {Fay‏ » مسك احمل 4/0 . 

(۸) انظر تر جمة بقية في المذيب ٤۷۳/١‏ . 


۷ 


فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك يقول «لا اجر لەم ° . حر جه ابو داود . 


وعن ابي موسی قال : کان رسول الله ملقم إذا بعث أحداً من 
أصحابه ني بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا»'. 
أخحرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله بر : ١‏ ما من غازية أو سرية تغزو ني سبيل الله تعالى فيسلمون 
ويصيبون إلا تعجلوا لني أجرهم > وما من غازية أو سرية تخفق 
وتخوف وتصا ب إلا تم لمم أجرهم»' . أخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعترسول الله مث يقول : 
١‏ عجب ربنا من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل » أخرجه البخاري وأبو 
داود وقالا : يعي الأسير يوثق ثم يسل ° . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله مقر : « إعا الامام جنة يقاتل به». 
أخحرجه اللحمسة إلا الترمذي “ . 


وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أما بعد + فإن النبي لا 
سمى خيلنا حيل الله تعالى » وكان يأمرنا بالحماعة إذا فرغنا › والصبر 
والسكينة إذا قاتلنا ٠‏ . أحرجه أبو داود. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : ١‏ خير الصحابة أربعة 
وخير السرايا أربعمائة »> وخير الجيوش أربعة لاف › ولن تغلب اثنا 
عشر الفا من قلة » ١‏ . أخحرجه أبو داود والرمذي . 


(۱) انو داود الهاد پاب ۲۰ » مد أحمد ۲۹۰/۲ و۹٣۲‏ . 

)۲( مسلم اهاد رقم ٦‏ . 

(۳) أي لا تصيب شيئاً من المغلم . 

(4) البخاري ۷۳/۲ » آہو داود الهاد باب ٠۲۳‏ . 

(ه) البخاري ٠٠/٤‏ » مسلم الإمارة ٤٣‏ »> الساثي البيعة باب ۲۸ » أبو دارد الهاد 
پاب ۱۲ , 

)٩(‏ سمرة بن جناب ٻن هلا ل صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عبيدة 
انظر الهذیب ۲٠٠۹/٤۲‏ . 

(۷) الرمذي ٠٠٠١١‏ › ہو داود اهاد پاب 4 ۰ مسد أحید ۲۹۲/۱ . 


ب ۱۲۸ -— 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله للم : «ما تعدون 
الشهيد فيكم؟» قالوا يارسول الله » من قتل ي سبيل الله فهو شهيد » 
قال : « إن شهداء أمني إذاً لقليل. قالوا : فمن هم يارسول الله؟ قال : 
فن کل سن اد ر شی و اد ق ر و ت 
ومن مات يي الطاعون فهو شهيد › ومن مات ي البطن فهو شهيد › 
والغریق شهید» . أحرجه مسلم ومالك والرمذي . وي رواية هما › 
قال النبي ملت : الشهداء حمسة > وزاد صاحب المدم شهيد " . 
وي رواية عن جابر » والمرأة موت مجمع ‏ . 


وعن أم حرام رضي الله عنها قالت : قال رسول الله سر : « المائد 
في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد » “ . أخرجه أبو داود . 


وعن سعید بن زید قال : سمعت رسول الله یړ بقول : « من 
د ا 2 iy‏ د 
قتل دون ماله فهو شهيد › ومن فتل دون دمه فهو شهید : ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهید ۲ (* 
أصحاب السن وصححه الرمذي . ولأحمد السل ؛ وللنسائي من 
رت ر ن و و د مو کر رن له ور 
وعند الدارقطي و صححه من حديث اسن عمر « موت الغريب شهادة » ١‏ . 
وني حديث أبي هريرة عند ابن حبان المرابط ‏ .والطبراني من حديث 
مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم + وقراً ثلاث آيات 
)١(‏ مسلم الإمارة ٠١١‏ . 
(۲) البخاري ۱۹۷/۱ و٤۱۸‏ . 

مسلم الإمارة ٠۹٤‏ › الرمذي ٠١١۳‏ . 
(۳) إذا ماتت ولدها في بطنها » أو هي البكر › أو هي النفساء . 
)4( پر داود اهاد باب ° . 
(ه) البځاري ۱۷۹/۳ »> مسلم الإمان ۲٤١‏ . 
)٩(‏ مسند أحمد ٠٠٠/١‏ > الطبراني ٠١۲/۷‏ . 
(۷) جمع الزوائد ۲٣۲٤/١‏ . 
(۸) أبن ماجه ۱٦۱۳‏ . 


. أخحرجه 


4 — العبرة م ١‏ 


من آحر سورة الحشر ْ فإن مات من يومه مات شهیداً . قال الر مذي : 
هذا حدیث حسن غریب . 
وعند ابن أبي نعيم عن ابن عمر : من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام 
من کل شهر ولم يرك الوتر کتب له أجر شهید ‏ . 
وعن ا در وأبي هردرة : ( إدا جاع الموت طالی العلم وهو 
على حاله مات شهیدا » ۳ . رواه ابن عبد البر في كتاب العلم . 
والمراد بشهادة ھؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أعي الحهاد 
أن يكون هم في الآحرة ثواب الشهداء قضلا منه سبحانه . 
وقد قسم العلماء الشهداء ثلائة أقسام : شهيد ني الدنيا والآخرة . 
وهو المقتول في حرب الكفار » وهو أفضلهم رتبة وأعلاهم درجة 
وأكرهم ثواباً > وأوفرهم أجرآً » ولا ببلغه الشهداء الألحرون »> وهر 
المقصود في هذا الكتاب . 
وشهيد الأحرة دون أحكام الدنيا وهم الم كورون هنا . 
وشهيد في الدنيا دون الآأحرة ء وهو من غل ي الغنيمة › أو قتل مدبراً. 
والشهيد ؛ فعيل من الشهود بمعى مفعول لأن الملائكة تحضره وتبشره 
بالفوز والكرامة »> أو معی فاعل لأنه یلقی ربه وحضر عنده کما قال 
تعالى : فل الشهداء عند رم ¢ . أو من الشهادة فإنه بين صدقه ي 
الاإعان أو الاخلاص ني الطاعة بدل النفس أو بكون تلو الرسل ني 
الشهادة على الامم يوم القيامة . وي الشهداء الم كورين رسالة للسيوطي ( 
وغیره لا نطول بذ کرهم . 
ظاهررن حى يأتيهم مر الله وهم ظاهرون » ٠‏ . أخرجه البخاري . 


. ۲٤٤/۲ الرغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲٣/٣‏ وا٣‏ و٩٩‏ . 
(۳) هي (أبواب السعادة) . 

. ۲٠۲/4 البخاري‎ )4( 


س ١‏ ب 


وزاد مسلم عن ثوبان : ظاهرین على احق ٩‏ » وله أيضاً من حدیث 
جابر : يقاتلون على الحق ظاهرين . وي حديث جابر بن سمرة عند 
مسلم : حى تأتيهم الساعة . ومعنى قوله « ظاهرون » غالبون على من 
خالفهم . واستدل به اکر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا جوز 
خلو الزمان عن المجتهد وجوازه قول ال حمهور › ولكل وجهة هو موليها . 

وعن معاوية بن أبي سفيان بقول : سمعت النبي بر يقول : 
رال شن امي آم قافة بأمر الله لا يضرهم من خذلم ولا من 
خالفهم حى بأتيهم مر الله وهم على ذلك » " . رواه البخاري »› وأخ رجه 
أيضاً ني التوحيد » ومسلم ني الحهاد . 

قال التوريشي : الأمة القائمة بأمر الله وإن اخحتلف فيها . فإن 
القصد بها الفثة المرابطة ني ثغور الشام ” › نضر الله بهم وجه الاسلام . 
ولذا قال معاد بن جبل : وهم بالشام . 

وني حديث أبي هريرة ي الأوسط للطبراني : يقاتلون على أبواب 
دمشق وما حوهما وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من 
خحذهم ظاهربن إلى يوم القيامة . والحديث وإن كان قد ورد على سب 
حاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السب . 

قال علي بن المديني : هذه الأمة هم هل الحديث لا تزال طائفة 
منهم ظاهرين على من خالفهم وناوأهم إلى يوم القيامة . 

وعن ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ر : 
١‏ بأتي على الناس زمان فيغزو فئام “ من الناس فيقولون فيكم من صاحب 
رسول الله لار ؟ فيقولون : نعم فيفتح مم › تم يني على الناس زمان 
فيغزو فثام من الناس » فيقال ؛ هل فيكم من * صاحب أصحاب 


mm 


, ۱۷٣۳ مسلم الإمارة‎ )١( 
. lor مسلم صشحة‎ ٠ ۱۹۷/۹ البخاري‎ (۲) 

(۲) الثغر والثغرة كل فرجة ني جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك . انظر لسان العرب . 
(4) أي جماعة لا واحد له . 

: وهو التابعي‎ (٥) 


۴۳۱ - 


رسول الله بل ؟ فيقولون : نعم فيفتح هم › م يأتي زمان فيغزو فئام 
من الناس»› فیقال هل فیکم من صاحب من صاحب اضدات رشول 
الله ر ؟ فيقولون : نعم فيفتح لحم » " . أخرجه البخاري أي الحهاد . 

قال ي الفتح : وقد وقع كل ذلك فيما مضى وانقطعت البعوث 
على بلاد الكفار تي هذه الأعصار» بل انعكس الحال أي ذلك على ما هو 
معلوم مشاهد من مدة متطاولة ولا سيما ي بلاد الاندلس . انتهى . 

وقوله هذا ني حق زمنه» فكيف بزماننا هذا الذي ذهب فيه حكم 
الاسلام ودولة المسلمين من الدنيا بأسرها » وقعد الناس المسلمون من 
ابلحهاد والبعوث على أهل الكفر من أصناف الأمم » كأن" الحهاد صار 
شرعاً منسوحاً » وعاد البعث أمراً مرفوضاً » ولذا ترى المسلمين أذلة 
بعدما كانوا أعزة » وفقراء غب ما كالوا أغنياء . 

وې حدیث الباب دليل على الاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحرب 
واجهاد والغرو والقتال . وي رواية النسائي " : إنما نصر الله هذه 
الأمة بضعفهم بدعوانم و صلا ہم واخلاصهم . وله شاهد من حدیث 
أبي الدرداء عند أحمد والنسائي. بلفظ : غا ترزقون وتنصرون بضعفائكم . 

قال ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً ني الدعاء 
وأكثر خشوعاً في العبادة للحلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه أن رسول اله بل بعث بعاً إلى 
بینهما » ٩‏ . رواه مسلم . 

و عن جابر ن سمرة قال : قال رسول لله نر : J‏ لن برح هذا 
الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حى تقوم الساعة » ° . 


رواه مسلم , 


. ٠۳۷ مسلم الإمارة‎ )٤( . وهم أتباع التابعين‎ )١( 
, ٠٠۲۲ مسلم صفحة‎ )٠( . ٠٠۸ مسلم فضائل الصحابة‎ )۲( 
النسائي‎ (۳) 


۲ 


وعن عمران بن حصين رصي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
يقاتل آلحرهم المسيح الدجال ( 0( . روأه اپو دأود . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله یر : « لا تركب البحر 
النار محرا  »‏ . رواه أو داود. 

قال المنذري ‏ : ني هذا الحديث اضطراب › وذكره. 

وقال الحطابي : قد ضعفوا هذا الحديث , 

وعن ابن عمر أن رسول الله لقي قال : « قفلة كغروة » 0 : 
رواه او داود سند جد ٩‏ . كذا في راض الصالين . والقفلة الرجوع 
من السفر يعي آن رجوع الجاهد إلى وطنه ي حكم ذهابه الجهاد › 
وأجره ني انصرافه إلى أهله كأجره ني إقباله إلى الغزو . 

وعنه قال : قال رسول اله ی : ١‏ وللغازي أجره وللجاعل أجره 
وأجر الغازي ( 0 . رواه آپو دأود . 

وعن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله مق : « القتلى 
ثلالة : مؤمن جاهد بنفسه وماله ني سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حى 
بقتل . قال النبي بر فيه > فذلك الشهيد الممتحن هي خيمة الله حت 
عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة › ومؤمن حاط عملا صالاً 
يقلتل . قال النبي ملل فيه مصمصة حت ذنوبه وخطاياه » إن السيف 
محاء للخطايا وأدحل من أي أبواب الحنة شاء » ومنافق جاهد بنفسه وماله 


0 پو داود الهاد پاب 4 . 

(۲) شرح السئة ٠١/۷‏ ء أبو داود ابلهاد باب أي ركوب البحر ي الغزد . 
(۳) مختصر سنن آبي داود ۲۰۹/۳ . 

. ۷ أبو داود اهاد پاب‎ )٤( 

(ه) انظر ختصر سنن بي داود ۲۰۸/۲ . 

۳۹ اپو دأو د اهاد پان‎ (٦) 


~~ \F — 


فإذا لقى العدو.قاتل حى قل فذاك أي النار » إن السيف لا بمحوالنفاق» . 


رواه الدارمي . 

قال عبد الله : يقال للثوب إذا غسل مصمص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت راية لبي الله پیر 
سوداء ولواءه أبيض ° . رواه الرمذي وان ماجه › ورواه الحا کم (e)‏ 
بلفظ : کان لواءه أبيض ورایته سوداء . 


وعن براء بن عازب قال : کانت رايته لړ سوداء مربعة من 
رة . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وله من حديث سماك بن‌حرب 
عن رجل من قومه عن حر منهم قال : رأيت راية النبي لر صفراء “ . 
وروى ابن السكن من حديث بريدة بن جابر العصري قال : عقد النبي 
لق رايات الأنصار وجعلهن صفراء . وروى الحاكم وان حبان 
وغيرهما عن جابر أن النبي جلثم دحل مكة عام الفتح ولواءه أبيض " . 


وعن انس آن اہن آم مکتوم ”) كانت معه راية سوداء ي بعض 
مشاهد التبي لل . رواه النسائي . قال ابن القطان : إسناده صحيح . 


وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال : غزونا مع النبي ملف فضيق الناس 
المنازل وقطعوا الطريق فېعث نبي الله ا منادياً ڀنادي في آلناس : 
إن من ضيق مزلا أو قطع طريقاً فلا جهاد له » ۸( رواه آبو داود . 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله م : ١‏ سيد القوم ني 


() ألدار هي ۲۹/۲ ٠‏ 

)۲( الر مذي اهاد پاب ۱۰ ٤‏ أبن مأ جه اهاد ۰ 
() أنظر أخلاق البوة صفحة ١٤4۴۳‏ و ٠44‏ و ٠4١‏ . 
(4) البيهقي /١‏ ۳۹۲ و ۳۹۴۳ واپن ماجه ۲۸۱۸ . 

)0( أو داو د اهاد 4۹ . 

. ٠١ و‎ ٩ وار مذي اخهاد بابی‎ ٩ آبو داود الهاد‎ (٦) 
. هو مؤذن الرسول ( ص) بالمدينة‎ )۷( 
. ٩٩ أبو دأو د اهاد باب‎ (۸) 


~~ ۳4 


السفر خادمهم فمن سبقهم بحدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة ۲ ^ . 
رواه البيهقى في شعب الاعان . 

وعن المهلب ن أبي صفرة عمن سمع النبي للم يقول : ١‏ إن 
بتکم العدو فقولوا هم لا پنصرون  »‏ . رواه الارمذي ي پاب ما جاء 
في الشعار وهو ني الأصل العلامة الي تنصب ليصرف الرجل بها رفقته + 

وخر جه النساثي والحاكم وصححه. قال : والرجل الذي لم يسمه 
المهلب هو البراء كذا في التلخيص ١‏ للحافظ أن حجر رحمه الله . 

وعن سلمة قال : غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله شر فکان 
شعار نا أُستٴ أمتٴ أي افتل (r)‏ : رواه ابو داود والنساڻي . 

وعن عائشة قالت : جعل رسول الله مث شعار المهاجررن يوم بدر 
عبد اأرحمن » ويوم الحزرج عبد الله . رواه الما كم. 

وعن ابن عباس رفعه : « جعل شعار الأسد بعي الأزديا مبرور 
يا مېرور » ° . 

وعن آم الحصين قالت : سمعت رسول الله ملقو بخطب ني حجة 
الوداع يقول : ١‏ يا أبما الناس اتقوا الله وإن مر عليكم عبد حبشي 
مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب اله » ° . 

وعن هشام 3 عامر قال : شکي ای رسول الله ل الحراحات 
ن انحل فقال J,‏ احفروا وأوسعوا وأحسئوا وأدفنوا الائنين والثلاثة 
ي قبر واحد وقدموا أ کثرهم قرانا» فمات بي فقدم دن يدي ر جاين» ۷ . 
رواه الرمذي › وهذا حديث حسن صحيح . 


. ۲۹۲۰ مشکاة المصابیح‎ )١( 
. ۱۹۸۲ الرمذي‎ )۲( 
. آبو داود الماد باب لي الرجل ينادي بالشمار. وقال المنذري وأخر جه السائي‎ )۳( 
. ابو داود الهاد الباب السابق‎ )4( 
EVET ت الحوامم السيوطي‎ (٥) 
. ۱۸١/4 مستدرك الماکم‎ )٩( 
. ٠۷١۳ الرمذي‎ )۷( 


~~ (6 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : 
ر إثنتان لا تردّان أو قلتما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين 
بلحم بعضهم بعضا » ٩‏ . رواه آبو داود پسناد صحیح. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : کان رسول الله لړ إذا 
شخص السرايا يقول للشاحص : « استودع الله دينلك وأمانتك وخواتيم 
عمك » ° . رواه ان ماجه . 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول : ١‏ إياكم والسرية الي إن 
لقت قرت وإن غنمت غلت » "° . رواه‌‌ان ماجه . 


وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال : شهدت رسول الله قر إذا 
يقاتل أول النهار أر القتال حى ترول الشمس وب الرياح وينزل 
اللصر . رواه أحمد واللاثة و صححه الحا کم وأصله ي البخاري . 


وعن معاذ بن جبل قال : ١‏ بعثي النبي بب إلى اليمن وأمرني أن 
آخذ من کل حال ديثاراً أو عدله معا فريا ٠٠‏ . أحرجه الثلالة وصيححه 

وعن عائذد بن عمرو المرني عن النبي يل قال : » الاسلام بعلو 
ولا يعلى » ٠‏ . أخرجه الدارقطي . 


مد اد ۱47 
النسائي جنائز باب ۸و ٩۸و‏ 4٩۸و ٩٩‏ . 
ابن ماجه ۱۵۹۰ . 
)۱( بو داود اهاد پاب 4۱١‏ . 
(۲) مستدرك المحاکم 44۲/۱ › ٩۷/۲‏ . 
أبن ماجه ۲۹۲۸ . 
(۳) ابن ماجه ۲۸۲۹ موقوفا . 
(4) البخاري ۱۱۹/٤‏ . 
مسند أحمد ٤4/١‏ . 
(ه) مسند أحمد ۰/ ۲۲۴ . 
)٩(‏ الدارقطني ۳/ ۲٠۲‏ » البخاري ۱۱۷/۲ . 


~~ ۱۳۹ 


وعن ابي هريرة أن رسول الله لړ قال : « لا تبدؤا اليهو د والنصارى 
بالسلا م وإذا لقيم أحدهم ي طريتق فاضطروه إلى أضيقه  »‏ . رواه 


وعن المسور بن محرمة ومروان أن النبي بم حرج عام الحديبية 
فذ کر الحدیث پطوله وفیه : ( هذا ما صالح عليه حمد بن عبد الله سهیل 
ان عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم 
عن بعض  »‏ . أخرجه أبو داود وأصله ني البخاري . وأخرج مسلم 
بعضه من حدیث أنس وفیه : ان من جاء منکم م نردّه علیکم ومن 
جاء مننا رددتموه › فقالوا : أتكتب هذا يارسول الله؟ قال : ر نعم إنه 
من ذهب منا لبهم فأبعده الله > ومن جاء نا منهم فسيجعل الله له فرجاً) . 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي بل قال : ١‏ من قتل معاهداً 
برح رائحة الحنة » وإن رها ليوجد من مشير ة ار بین عام () , 
أخحرجه البخاري . 


وعن علي رضي الله عنه : أنهم تبارزوا یوم بدر “ . رواه البخاري. 
وأحرجه أبو داود مطولا . وفيه دليل على أنه تجوز المبارزة » وإلى ذلك 
ذهب الحمهور » والحلاف ني ذلك للحسن البصزي »› وشرط الأوزاعي 


والثوري وأحمد واسحاق إذن الأمير . 


وعن مكدول أن النبي مل نصب المنجنيق على أهل الطائن ١‏ , 
حر چه أبو داود ي المراسيل ورجاله ثقات » ووصله العقيلي بإستاد 
ضعيف عن علي رضي الله عنه . كذا ني بلوغ المرام . 


() مسلم السلام ٠۴‏ . 
(۲) فتح الباري ٠٠۲/۷‏ . 
(۴) مسلم الهاد ٩۳‏ ۰ مسند أحمد ۲۰٠/۰ ۰۲٤٤/٤‏ . 
(4) البخاري ۱۹/۹ . 
(ه) البخاري مغازي پاب ٠.۲۳‏ 
)٩(‏ قال الصنعاني في هذا الخديث دليل عل أنه جوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس 
عليه غيره من المدافع وتحوها . 
(۷) سبل السلام 4/ ٠١١۲‏ . 


— ¥ 


وعن عبد.الزبحمن ن عوف رښي الله عنه قال :. عبانا رسول الله 
ار © . رجه الرمذي .والبزار 4 وفبه استحبات تعره لفرت لزه 
أحوط وهب ۰ 


وعن سهل بن سعد برفعه : ١‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
عند حضور الصلاة وعند الصف ني سبيل الله  »‏ . رواه آبو داود 
وان حبان والحاکم . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يللم : « إذا جمع الله الأولين 
والأحرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء » فقيل هذه غدرة فلا نن 
فلان » ” . رواه مسلم » وي الباب أحاديث كثيرة. 

وعن أبي قتادة » عن رسول الله ملش قال : ١‏ من قتل تيلا له 
عليه بينة فله سلبه ۲ ) : أحرجه مسلم, 

وعن عبد الله بن يزيد قال : قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول 
لله لر ؟ قال : تسع عشرة . فقلت : کم غزوت آنت معه ؟ قال : 
سبع عشرة . قال : فقلت ؛ فما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العسير 
أو العشير . رواه مسلم . 

Ê e » 

وعن أم عطية قالت : غزوت مع النبي م سبع غزوات اداوي 
الجرحى أو ابحريح وأصنع مم الطعام وأخلفهم ي رحالمم “ . رواه 
الدارمي 7 

وعن بريدة قال : كان رسول الله لقي إذا أمّر رجلا على سرية 
أوصاه ي خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال : 
« آغزوا بسم الله وني سبیل الله › قاتلوا من کفر بالله › اغزوا ولا تغدروا 


)١(‏ ال مذي أا 

)۲( موارد الظمآن رفم ۲۹۸ . 

(۳) مسلم ص فحة ٠۳۵۹‏ . 

(4) مسلم صبفحة ۳۷١‏ .. 

۳ مشكاة المصا بح‎ (٥) 

. المؤلف عزاء للاارمي وي المشكاة عزاه لمسلم‎ )١( 


۳۸ 


ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ۾ ( . رواه مسلم والدارمي . 


وعن صهيب أن رسول اله ع کان يدعو أيام حنين : « اللهم 
بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ) ) . رواه الدارمي . 


وعن أنس أن النبي بم : ١‏ كان يغير عند صلاة الفجر وكان 
يستمع فإن سمع آذاناً أمسك ٤‏ وإن م يسمع آذاناً غار » ١‏ . أحرجه 
الدارمي . 


وعن أوس اوش اللقفي قال : قال رسول اله یر : « ني 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت 
علي دماؤهم وأمواحم إلا بحقها وحسابهم على الله  »‏ . رواه الدارمي . 
وروى مسلم والرمذي والنساثي وان ماجه عن أبي هريرة نجوه . 


عن عبد الله قال : قال رسول الله لر : لا بحل دم رجل یشهد 
أن لا إله إلا الله إلا بأحد ثلاثة : النفس بالنفس والثيب الزراني والتارك 
لدينه المفارف للجماعة » ٠(‏ . رواه الدارمي . 


وعن روفیع بن ثابت قال : قال رسول الله پم و من کان 
يؤمن بالله واليوم الاحر فلا يركب دابة من فيىء المسلمين حى إذا أعجفها 
ردها فيه › ولا یلبس ثوباً من فییء المسلمين حى إذا أحلقه رده فيه ١‏ . 


(۱) مسلم اهاد ۴۹٤۱‏ . 
ابن ماجه ۲۸۵۸ . 

(۲) مسند أحمد /٤‏ ۲۳۲ . 

. ۸/١١ آيو داو د الحهاد پاب ۰۹ شرح ألسلة‎ » ۲۴۳ /٣ م ا‎ (r) 

(4) مسلم الإمان ٤۳و‏ ۴۹ . 
النسائي المحاربة باب ١‏ . 
العرمذي ۲٦٠۰۸‏ . 
ابن ماجه ۷۱و ۷۲ . 

(ه) الدارمي ۲/ ۱۷۲و ۲۱۸. 
العرمذي ۱٤١۲‏ و ۱٤٤٤4‏ . 
البيهقي ۸/ ۲۰۲ . 

. ٠۲۳/١١ شرح السنة‎ )٦( 
. |۲ الدار مي‎ 


— ۱۳۹ 


أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم . قاله الحافظ لي باوغ 
المرام )1( : 

وعن أبي عبيدة بن ابحراح قال : سمعت رسول الله ن بقول : 
« جير على المسلمين بعضهم  »‏ . أحرجه ابن أبي شيبة وأحمد وي 
اسناده ضعف » ولاطيالسي من حديٺ عمرو ن العاص : بجر على 
السلمين أدناهم . 

وني الصحيحين عن على : « ذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم » . 
زاد ابن ماجه من وجه آخر : « وير عليهم أقصاهم ) 8 

وني الصحيحين من حديث أم هانىء : « قد أجرنا من أجرت » “ . 

وعن عمر أله سمع رسول الله تلثم يقول : «١‏ لأحرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم . 
يوجف عليه المسلمون يل ولا ركاب › فكانت للنبي بلتم خاصة 
فكان يتفق على أهله نفقة سنة وما بقي بجعله أي الكراع والسلاح عدة ي 
سبيل الله عز وجل » ١‏ . متفق عليه . 

وعن معاذ قال : ١‏ غزونا مع رسول الله لي خيبر فأصبنا غنماً › 
فقسم فينا رسول الله لر طائفة وجعل بقيتها تي المغم » . رواه آبو داود ٩‏ 
ورجاله لا بأس بہم . 


(۱) آنظر سبل السلام ٠۳١١ /٤‏ . 
|o N (۲)‏ 0° . 
(۳) البخاري ۲٦/۳‏ ۰ ۰۱۲۲/4 ۱۹۲/۸ . 
مسلم الج 4٩۷‏ » الرمذي ۷۹١۱و‏ ۲۱۳۷ . 
(4) ابن ماجه ۲۹۸۳ بلفظ ويرد عل أقصاهم . 
(ه) البخاري 4٦/۸ ٠۲۲/٤ ۰ ٠٠١ |١‏ > مسلم صلاة المسافرين ۸۲ . 
)٩(‏ مسلم اهاد رقم ٩۳‏ . 
(۷) البخاري المهاد باب ۸۰ . 
مسلم صلاة المسافرین ۱۳۹ › اهاد ۳۹ . 
)۸( آپو داو د اهاد باب ٠۵۰‏ . 


TOS 


وعن أبي رافع قال : قال رسول الله رلم : « إني لا أخيس 
بالعهد ولا حبس الرسل » )1 ٤‏ روأه او داود والنسائي و حح 
ابن حبان . 


وعن أبي هردرة رصي الله عنه أن رسول الله ور قال ٤‏ « أا 
قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها » وأيما قرية عصت الله ورسوله 
فان خمسها لله ورسوله تم هي لکم » . رواه مسلم . 


وي الصحيح أبضاً باب ذكر الحمائل وتعليق السيف بالعتق > 
وحمائل جمع حمالة بالكسر وهي علاقة السيف . وفيه باب حلية السيت 
بالعلابي والانك والحديد . والعلاي : جمع عاباء بكسر العين عصب 
ي عنق البعير بشقق مم يشد به أسفل جفن السيف وأعلاه ويجعل ني 
موضع الحلية منه . 

وقال الأوزاعي : العلابي ؛ الحلود اللحام الي ليست ممدبوغة > 
وقال الداودي : هي ضرب من الرصاص . 


وفيه باب تفريق الناس عن الامام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
وباب ما قيل ثي اتحاذ ارماح واستعماها من الفضل › وباب الحبة والدرع 
والقميص والحرير ي الحرب » وباب ما قبل ثي فضل قنال الروم » 
وباب أخبار النبي لل عن قتال اليهود › وباب قتال المسلمين مع 
ارك وهو من أشراط الساعة » وباب قنال الذين ينتعلون الشعر وهم من 
لرك أبضاً . وقد وقع ذلك كما أخبر وله الحمد. 


وفيه باب من صف أصحابه عند الزيمة › وباب الدعاء على المشركين 


عند الحرب بازعة والزلزلة > وباب الدعاء المشركين بالهدىليتالفهم › 
وباب دعاء النبي ملل إلى الاسلام والاعتراف بالنبوة وأن لا يتخذ 
(۱) آبو داود اهاد باب ۱۹۲ . 
تھ اة AN‏ 
شرح السنة ٠١۴۳/١١‏ . 
(۲) مسلم ص نمحة ۳۷۹ . 


~ ا4١‎ 


بعضهم بعضا أرباباً من دون الله > وباب من أراد غزوة فورّي بغيرها . 
ومن أحب الحروج يوم اللحميس : وباب اللحروج بعد الظهر » وجواز 
الحروج آخحر الشهر وي رمضان من غير كراهة » وباب وجوب السمع 
والطاعة للامام » وباب يقاتل من وراء الامام ويتقي به . 


والمراد بالامام ؛ القائم بأمور الأنام » والداعي إلى الاسلام : وباب 
البيعة ني الحرب على أن لا يفروا وعلى الموت »› وباب عزم الامام على 
اناس فيما بطيقون . وكان النبي لا إذا م يقاتل أول النهار أخر 
القتال حى تزول الشمس لأن رياح النصر نب حينئذ غالبا » ويتمكن 
من القتال بتبريد حدة السلاح وزيادة النشاط لأن اازوال وقت هبوب 
الصبا الي اختص عليه السلام بالنصر با . 


وفیه أیضاً ؛ باب من غزی وهو حدیث عهد بعرسه › ومن اخحتار 
الغزو بعد البناء أي الداخحول بزوجته لا قبله لعدم تفرغ قلبه للجهاد . 
وميادرة الامام بالركوب عند الفزع والاغاثة واللحوف والسرعة والركض 
فيها »> وباب ابحعائل والحملان ني سبيل الله والحهاد وحكم الأجير ف 
الغزو وهل يسهم له أم لا » وحمل اللواء والزاد ني الغزو > وحمل الزاد 
على الرقاب » وإرداف المرأة خحلف أخيها الراكب ١‏ والارتداف ني 
الغزو › والردف على الحمار وأخذ الركاب وتحوه »> وكراهية السفر 
بالملصاحف إلى أرض العدو » ومشروعية التكبير عند الحرب وكراهة 
رفع الصوت فيه » وندب التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا شرفاً . 
وباب يكتب للمسافر ما كان يعمل ي الاقامة وهو عام > وي سفر 
الحهاد بالطريق الأولى » وباب السرعة أي السير عند الرجوع إلى الوطن› 
وابحهاد بإذن الأبوين » وباب ما قيل ي ابلحرس ونحوه أعناق الإبل : 
وباب الكسوة للأسارى آي ما يواري عوراتمم إذ لا بجوز النظر البها » 
وباب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذدين أسروه حى ينجو من الكفرة : 
وإذا حرق المشرك المسلم هل حرق هذا المشرك جزاء لفعله »> وحكم 
قتل النائم المشرك › وباب لا تمنوا لقاء العدو « وأن الحرب خدعة » . 


)۱( البخارې 4/ ۷۷و ۷۸ » مسلم الحهاد ۱۷و ۱۸. 


٤٣ ~‏ س 


وهو حدیث مر فوع عند البخاري ومسلم وأبي داو د والرمڏذي والنساڻي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفيه ياب الكذب في الحرب › وجواز إنشاد الرجز ي الحرب › 
ورفع الصوت في حفر الحندق » ودواء اللحجراح باحراق الحصير وحشوه 
به ٠‏ وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه » وحمل الماء في الرس > 
وما یکره من التنازع والتخاصم والتجادل والاحتلاف ني المقاتلة في 
أحوال الحرب بأن يذهب كل واحد منهم إلى رأي » وبيان عقوبة 
من عصی إمامه » ومن رأی العدو فنادی بأعلى صوته يا صباحاه » ومن 
قال خحذها أي الرمية وأنا ان فلان » ونزول العدو على حکم رجل › 
وحكم قتل الأسير وقتل الصبر > ومن ركع ركعتين عند القتل › وف 
ولي الباب حديث خبيب : ذروني أركم رکعتین فرکوه فرکع رکعتین 
تم قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها يعي الصلاة تم قال : 
الهم احصهم غددا ,ای عمهم الاك ي 
وا ا کی و ا ر 
راف ف ات الاه ون ا ببارلك على أوصال سلو مزع 

وفيه باب فلك الأسير وفداء المشركين مال يؤخذ منهم » وحكم 
الحربي إذا دحل دار الاسلام بغير أمان وجوائز الوفد والتجمل باللبس 
له وإذا أسلم قوم من أهل الحرب لي دار الحرب ولمم مال وأرضون 
فهي مم وكل ذلاك يدحل أي أبواب الغزو . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال النبي مر : « اكتبوا لي 
من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل » ° . 
الحدیث رواه البخاري . ولعله کان عند خروجهم إل اعد وغد فر 
الحندی وبه جزم السفاقسي 8 باحديبية لأنه احتلف لي عددهم هل 
كانوا ألفاً وخمسمائة أو ألفاً وأربعمائة › وفيه مشروعية كتابة الامام 
الناس عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين . 
)١(‏ البخاري الهاد باب ٠۷١‏ . 
(۲) البخاري ۸۷/4 . 

SH 


وي الصحيح باب من تأر ئي الحرب من غير أمرة » وباب العون 
في الحهاد بالمدد أي ٠ا‏ يمد به الأمير بعض العسكر س الرجال › وباب 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ومن قسم الغنيمة في غزوه وسفره > 
وباب الفلول والميانة في الفيء والمغم . قال تعالى : ل وسن بغلل يات 
عا غل ي “ . وما يكره من ذبح الإبل والغى أي المغام ومشروعية 
البشارة ي الفتوح وما يعطى للبشير واستقبال الغزاة عند رجوعهم من 
غزوهم . وما يقول الغازي إذا رجع من الغزو » وفرض الحمس وإن 
أداءه من الدين وحلة الغنائم . قال ٿعالى : و وعد کم الله مغام كثيرة 
تأخذ وما فعجل لكم هذه ¢ ” . 


والغنيمة لمن شهد الوقعة » وقسمة الامام ما يقدم عليه من هدايا آهل 
الحرب بين أصحابه وخب من لم بحضره أو غاب عنه » وفيه باب بركة 
الغازي ني ماله حياً وميتاً مع النبي بلي وولاة الأمر » وباب إذا بعث 
الامام رسولا ي حاجة أو أمره با مقام هل يسهم له » وما یمن به عل 
الأساری من غير أن بخمس »› ومن قتل قتیلا فله سلبه » وحکم ما یصیب 
الملجاهد من الطعام في أرض الحرب › وباب الحزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب › وباب إذا وادع أي صالح الامام ملك القرية على ترك 
الحرب والأذى هل يكون ذلك لبقيتهم ›» وباب الوصاة بأهل ذمة 
رسول الله لر وما أقطع النبي بر من البحرين › وام من قتل معاهداًء 
وإحراج اليهود من جزيرة العرب › وإذا غدر المشركون بالمسلمين 
هل يعفى عنهم » وجواز دعاء الامام على من نكث عهدا ›» وأمان 
النساء وجوارهن › وذمة المسلمين وجوارهم واحدة › وباب فضل 
الوفاء بالعهد » وكيف ينبذ إلى أهل العهد » وام من عاهد ثم غدر › 
والمصالحة مع المشركين على مدة ثلالة أيام أو وقت معلوم » وجواز 
طرح جيف المشركين لي البثر ولا يؤخذ م من » وام الغادر للبر والفاجر, 


وي کل باب من هذه الأبراب أحاديث صحيحة مرفوعة متصلة 


)۱( سورة آل عمران › جزء من ألاية : إ“١.‏ 
)۲( سو رة الفتح › جزء من الاآية : f‏ 


44ا ~~ 


۳ الصحيح وغیره وتفاصیل احکامها ميسو طة ف دواوین الاسلام « 
وكتب السان وشروحها بسطاً اما لا يتسع امقام لذكرها هنا ونما أشرنا 
إلى تلك الأبواب تنبيهاً على ما ورد أي باب الغزو والحهاد والحرب من 
السنة الصحيحة كما ذكرنا الاآيات الكرعمات الواردة ني ذلك من قبل . 


وعن جابر بن عبد الله أنه قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة 
فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة قال : وبايعناه على أن 
لا نفر ولم نبايعه على الوت . رواه الدارمي . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي لر قال : « أعطيت خمساً 
۾ يعطهن نبي قبلي Se‏ آل الاحمر والأسود + E,‏ لي الأرض 
مدا وطهورا + واخلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي »> ونصرت 
بالرعب شهراً يرعب مي العدو مسيرة شهر ›» وقيل لي سل تعطه : 
فاحتبأت دعوتي شفاعة لأمي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشر ك 
بالله شيعا ۾» ° . رواه الدارمي . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ر قال : إن الله يژد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » ” . رواه الدارمي . 

وعن ابن عباس عن النبي ڪي قال : » من رأی من آميره شياً 
كره فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الحماعة شبراً فيموت إلا مات 
ميتة جاهلية » () 


وعن سلمة عن النبي يلر قال ّ ١‏ من سل علينا السلاح فليس 
منا ) 2( . روأه الدارمى . 


e r‏ ا ما مر 


(۱) الدارمي ۲۲۰/۲ . 
(۲) الاأارمي ۲۲۲/۲ . 
(۳) الدارمي ۲١۱/۲‏ . 
البخار ي ۸۸/4 ۰ ۱١۹/۰‏ . 
مسلم الإمان ۱۷۸ . 
(4) مسند أحمد ۱/ ١۲۷و ٠٠١‏ . 
(ه) الدارمي ۲٤۱/۲‏ . 


٠١ العبرة م‎ E E 


وعن معاوية قال : سمعت رسول الله لم يقول : « إن هذا 0 
ي قريش. لا يعاديمم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين ٠‏ 


عن أبي هريرة رضي .الله عنه أن a‏ : ( ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوثقه  »‏ . 


عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي بم أحذها يعي الحزية من 
مجوس هجر . رواه البخاري وله طريق ي الموطاً فيها انقطاع . 


وعن عاصم بن عمر وعن انس وعن عثمان بن بي سليمان ان 
النبي ينم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه 
وصالحه على الحزية * . رواه أبو داود . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله ی : ١‏ إذا لفيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأبتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم ٠‏ تم ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وکل 
عنهم م ادعهم ال التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبر هم 
آم إن فعلوا ذلك فلهم ما وعليهم ما على المهاجرين 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنہم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي حجري المؤمنين ولا يكون هم أي 
الغنيمة والفيىء شيء إلا أن بجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم 
إطزية فان هم أجابوك فال متهم وکت عتهم > فان هم بوا فا 
بالله وقاتلهم › وإذا حاصرت i E‏ الله 
وذمة بيه ل فلا مجمل فم ذمة اله ولا ذمة بيه ولكن اجعل هم ذمتك 
وذمة أصحابلت فإنکم إن مروا ذمکم ودم أصحابکم ٣‏ 


, ١١١/١١ البخاري فتح الباري‎ )١( 
. ٥4 |٠١ شرح السنة‎ )۲( 

مسند أحمد ۲/ ۲۸4/١ > ٤۳١‏ . 
)۳( اپو دأود اهاد پاب ۳١‏ , 
(4) موطاً مالك ۱| ۲۷۸ . 
(ه) اپو داود الحراج باب أحذ الزية . 


4٩‏ س 


تخفروا “ ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على -حكم الله ولكن انزهم على حكمك 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا  »‏ . أحرجه مسلم رحمه الله 
واش داود والرمذي وصححه والنسائي وان ماجه والحاکم . وقال ي 
مجمع الزوائد : أخحرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . ولي الحديث فوائد كثررة ذكرها الشراح » وعلم غزير 
اعتى بذكره أهل الصلاح . 

قال ني منتقى الأخبار " : وهو أي هذا الحديث حجة ني أن 
قبول الحرية لا بختص بأهل الكتاب : وأن ليس كل مجتهد مصيباً بل 
الحق عند الله واحد . وفيه المنع من قتل الولدان . ومن القتيل . انتهى . 


وأوضصح الشوكاني ف شر حه یل الأوطار )( مأ هو احق ي دلا 
فراجعه : وقال : الحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من 
اللاصابة . انتهى . 


عن عبد الرحم بن غم قال : « کتبث لعمر بن الحطاب حين 
صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا بحدثوا ي مدينتهم ولا في 
ما حوهم ديرأ ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب . ولا مجددوا 
ما خرب ولا منعوا کنائسهم أ ا ى 
بطعمونه . ولا يژوا جاسوساً ولا یکتموا غشاً للمسلمین . ولا يعلموا 
أولادهم القرآن + ولا يظهروا شركاً » ولا منعوا ذوي قراباہم الاسلام 
إن أرادوه : وأن يوقروا المسلمين ١‏ وأن يقوموأ هم من مجالسهم إذا 


)١(‏ خفر. تال ثي لان العر ب :فلا تخفرن الله في ذمعه أي لا تؤذوا المؤمن واحفر الذمة 
ای 

() لم اهاد ۳ 
ا داود اهاد باب ٩۰‏ . 
شر < ا 

(۴) أنظر نيل الأوطار ٦۳/۸‏ . 

(4) راجع نیل الأوطار ۸/ ۷۲-۹۴۳ . 


~~ (¥ 


أرادوا الوس » ولا يتشبهوا بالمسلمين ني شيء من لباسهم ولا يکتنوا 
بکناهم › ولا یرکبوا سرجاً »› ولا يتقلدوا سیفاً › ولا يبیعوا امور › 
وأن بحزوا مقادم روایتهم وآن يازموا زيہم حيث ما کانوا »› ون يشدوا 
على أوساطهم > .ولا يظهروا صليبا » ولا شيٿاً من کتبهم ي شيء من 
طرق السلمين ولا يجاوروا المسلمين ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً 
خفیفاً ولا ررفعوا أصوانہم بالقراءة ي کنائسهم ف شي ء من حضرة 
المسلمين » ولا محرجوا الشعائين ١(‏ ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتہم 
ولا يظهروا اليران معهم »› ولا يشروا من الرقيق ما جرت فيه سهام 
السلمين . 

فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة هم › وقد حل للمسلمين 


ما حل من ذوي المعاندة والشقاق» . أخحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل ” . 


قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : وشهرة هذه الشروط تغي عن 
ولم يزل ذكر الشروط العمرية على أ لسنتهم وي كتبهم › وقد آنفذها 
بعده الګلقاء وعلموا عوجبها . انتھی ۰ 
فيه للرهبانية وينفردون عن الناس . وأما القلابة بقاف مكسورة وباء 
موحدة فيبنيها رهباهم مرتفعة كالمنارة › والفرق بينها وبين الدير أن 
الدير مجتمعون فيه › والفلابة لا تکون إلا لواحد ینفرد بہا بنفسه ولا یکون 
ها باب » بل فيها طاقة بتناول منها طعامه وشرابه وما بحتاج اليه . 
وآما الصومعة ؛ فهني كالفلابة تكون لاراهب وحده * 


. الشعائين عيد من أعياد أهل الكتاب‎ )١( 

)۲( عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۱۳- ۲۹۰) . 
ړوی عن أيه الامام أحمد ألمستد و سمه مثه , 

)۳( تمي أبن ليمية و صہ سحب المولفات الکثر ة ا ألعاد و إعلام الموقعبن و حاو ي الآأرواح 
و مدا رج السالكين . 


س ٤۸‏ سه 


والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى › وغن ابن عباس أنها مساجد 
اليهود . والكنائس ؛ جمع كنيسة وهي لأهل الكتابين . 

و عن آي أبوب قال ي إا نز لت هذه الاية فیتا معشر الانصار 
يعي : ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ي ”“ . قاله ردا على من أنكر 
على من حمل على صف الروم حى دخل فيهم . رواه الثلاثة و صححه 
الرمذي وان حبان والحاكم . 

وعن ابن عمر قال : حرق رسول الله بتر خل بي النضير وقطع " . 
متفق عليه . 

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله تر : « لا تفلوا 
فإن الفلول نار وعار على أصحابه أي الدنيا والآحرة  »‏ . رواه أحمد 
والنساثي › وصححه اہن حبان . 


وعن عوف بن مالك أن النبي بتر قضى بالسلب للقاتل “ . رواه 
أبو داود وأصله عند مسلم . 


وعن مكحول أن ابي لار نصب المنجنيق عن أهل الطائن “ . 
أخر جه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعیرف 
عن علي . 

وعن أنس أن النبي جير دحل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه 
جاءه رجل فقال : ابن خحطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه ١‏ . 
متفق عليه . 


. ٠١١ : سورة البقرة »> الاية‎ )١( 
. ٠٠١٤١ البخاري الهاد باب‎ )۲( 
۳۱ و٣۰١ مسلم اهاد ۲۹و‎ 
.٠٠٤ /١ البيهقي‎ > ١ النسائي المبة باب‎ )۴( 
. مكرر‎ 4١ مسلم أالحهاد‎ ۰ ۱۹٦/۰ البخاري 4/ ۱۱۲ و‎ )( 
. ۱۳۳/۸ › و ۳۰۹ و ۳۰۹ و۳۱۹‎ ۲۲۰ |١ البیهقي‎ 
. ۱۳۷ صفحة‎ ٩ (ه) سبق برقم‎ 


, 0° مسلم الج‎ CAT ft s۲۱ /۳ البخار ي‎ (٦) 
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وعن سعید بن جبیر أن زسول الله لار قتل يوم بدر ثلاثة صبرا ‏ . 
أحرجه أبو داود ني المراسيل ورجاله ثقات . 
وعن عمران ,ن حصین أن رسول الله لر فدى رجلين من المسلمين 
برجل مشرك ”' . أخرجه الثرمذي وصححه وأصله عند مسلم . 
وعن صخر بن الفيلة أن النبي لتر قال : إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا دماءهم وآموالمم ‏ . أخحرجه بو داود ورجاله موثقون . 


وعن جبیر ن مطعم أن النبي مم قال ي آساری بدر : « لو کان 
المطعم بن عدي حياً م كلمي آي هؤلاء النتى لرکتهم له » 0 
الببخاري . 

وعن أبي سعيد اللحدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس هن أزواج 
فتحرجوا فأنزل الله ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم لي (. 
الآية . أخرجه مسل ° 

وعن ابن عمر قال : بعث رسول الله يلم سرية وأنا فيهم قبل 
بجد فغنموا بلا كثرة فكانت سهماً هم أثي عشر بعيراً ولوا بعير ا . 
متف عليه . 

وعنه قال : قسم رسول الله تر يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهماً ٩‏ . متفق عليه واللفظ البخاری . 


ولابي داود: اسهم لرجل وفرسه ثلاثة سهم سهمین لفر سهو سهماله ٩‏ . 


(۱) مراسیل اپو داود صفحة ۳۷ . 

. ٠١١۸ الرمذي‎ )۴( 

(۳) شرم السنة |١١‏ ۸۸ . 

ایز دأو د اراج پاب ۲۹ . 

.١١٠١/١ ء1۱٠١‎ /4 البخاري‎ )+( 

(ه) سورة النساء» الآية : ۲٤‏ . 
1( مسلم رضاع cC‏ پو داو د تکاح 4 
(۷) فتح الباري ۸/ ٦ه‏ . 
(۸) فح الباري ۷| 4۸6 . 
(۹) أبو داود المحهاد باب « سهان اليل » رقم ۳ه . 


ا 


وعن ابن يزيد قال : سمعت رسول الله لار بقول : لا نفل إلا 
بعد ا لجس » )0 . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي . 


ني البدأة والثلث ني الرجعة و داود و صححه ان الخحارود 
وان حبان والحا کم . 


وعن ابن عمر قال : کان رسول الله ڪر ينفل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الحيش ( ۽ هتف عله + 

وعنه قال : كنا نصيب ني مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ذرفعه. 
رواه البخاري )4( و داو د فلم يحل منهم ل و حح 
ان حبان . 


الرجل جیء فیأحذ منه مقدار ما یکفیه م ينصرف ‏ . أخرجه أبو داود 
وصححه ابن الحجارود والحاكم , 


وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ل : ١‏ من غرا 
آي سبیل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى » ١‏ . رواه النسائي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل :ن 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني . وإما الامام جنة يقاتل من ورائه 
)١(‏ الامأم أحمد في المسند >۷٠ /٣‏ , 

بو داود اهاد پات ۱۵۹ . 

)۲( أت داو د اهاد باب ۱٤١‏ . 
(۴) البخاري .١١١/٤‏ 

سسلم الهاد EE‏ 

(+) البخاري فح الباري ۲۵٣١/5‏ . 

(ه) ابو داود اهاد باب ۱۳۸ . 

() فت الباري ۱۱/۱ + البیهقی ۲٣۱/۹‏ . 
عدرل الا کہ ۱۹۹/۲ . 


. | 


ویتقی به » فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك جرا وإن قال بغیره 
فإن عليه منه وزر » “ . أخرجه الشيخان . 

وعن أم الحصين قالت : قال رسول الله تل : د إن أمر عليكم 
rhea‏ . رواه مسلم . 


وعن انس رضي الله عنه أن رسول اله مړ قال : ( اسمعوا 


وأطيعوا وإن استعمل علیکم عبد حېشي کان زا ز بسة ( ۳ ۰ رواه 
البخاري . 


وعن قتادة أن النبي لړ قال يوم حنين : « من قتل قتيلا له عليه 
نة فله سلبه  »‏ . رواه الشيخان وغيرهما . وني النديث قصة 

وعن انس أن رسول الله و قال يوم حنین : « من قتل رجلا 
فله سابه » فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلامم (( . اخحرجه 
أحمد وأو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

وقد ذهب الھور ال ان القاتل يستحق سلب من قتله سواء قال 
الأمير قبل ذاك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا . ويدل لما ذهب اليه ابحمهور 
أن الأمر كان مشتهراً عند الصحابة أي حياته لر أن السلب للقاتل وإن 
م بقل الامام ذلك . 

وعن ابن عمر ر ضي الله عنه قال : قال رسول الله ار : « السمع 
'والطاعة على المرء الملسلم فيما أحب وکره ما م يۋەر ععصية . فإذا أمر 
معصية فلا سمع ولا طاعة » ١‏ . أخحرجه البخاري ومسلم . 


. ۷۷/4 البخاري‎ )١( 
. ٣٣ و٣۲ مسلم الامارة‎ 

(۲) مسلم الحج ١٠ء‏ الامارة ٣۷‏ . 
(۳) البخاري فتح الباري ٠١۲/۱۳ ۰ ۱۸٤/۲‏ . 
)٤(‏ البخاري ۱۱۲/4 › ۱۹٦/١‏ . 

سام اهاد ٤١‏ مکر ر 
(ه) مسند آحمد ۲/ ۱۲۲ . 
)٩(‏ البخاري ۰۱۰/6٤‏ ۷۸/۹ . 

مسلم الامارة ۳۸ و ۳۹٩۹‏ . 
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وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله لتر : « لا طاعة ي 
معصية الله إنما الطاعة تي المعروف  »‏ . أحرجه الشيخان . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بایعنا رسول الله ل 
على السمع والطاعة ي العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى اثرة علينا 
وعلى أن لا ننازع الأمر هله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا حاف لي 
کفراً بواحاً عند کم من الله فيه بر هان . رواه البخاري ومسلم . 
والطاعة يقول لنا : « ما استطعى » " . 


وعن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله لي يقول : « من 
خحرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات : مات ميته جاهلية : ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبيته أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل 
فقتله جاهلية  »‏ . رواه مسلم والشسائي . 


أئمتکم الذين بوم ويجبونكم وتصلون عليهم ویصلون علیکم . 
وشرار أئمتكم الذين تبخضو ہم ویبغضونکم وتلعنو ٣م‏ ویلعنونکم» . 
قال : قلنا يارسول الله فلا ننابذهم عند ذلك قال: رلا ما أقاموا فيكم 
الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيثاً من معصية الله فليكره ما يقي 
من معصية الله ولا ينزعن یدامن طاعته » (*) . رواه مسلم . 


(۱) البځاري ۱۰۹/٩4‏ . 
مسلم الامارة ۳۹ . 
(۲) مسلم المهاد ٤۲‏ . 
(r)‏ البخار ي ۹/ ٦ه‏ 
مسلم الإمارة ۰ ٩‏ بلفظ « فم استطعت »۾ . 
)¢4( مسام ألامارة ۴ه » ٣ه‏ مکرر و ٥٤‏ پلحوه. 
اللسائي الملحار بة باب ۲۸ . 
(( مسلم الامارة ۵ و ٦إ‏ . 
البيهةي ۸/ ۸ مشکاة الصا بيسح ۰ 


ھا س 


وعن ان مسعود رضي الله عنه قال : قال لتا رسول اله ا 
١‏ إنكم اروت بعفی نره وامورا کرو اا فالو ا فما قارا تارشول 
الله ؟ قال : «» أد وا اليهم حقهم واسألوا لله حقكم  »‏ . أخرجه البخاري 
ومسلم . 

وعن وائل بن حجر قال : سأل سلمة ن يزيد العفي رسول الهم 
فقال : يا نبي الله ؛ أرأيت إن قامت عاينا امراء يسألونا حقهم ومنعونا 
حقنا فما تأمرنا ؟ قال : « اسمعوا وأطيعوا فما عليهم ما حملوا وعليكم 
ا ا 


م )۲( . آحرجه مسلم ۳ 
يقول: « من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات 
وليس ي عنقه بيعة مات مينة جاهلية  »‏ . رواه مسلم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي لړ قال : « کائتٹ 
بي اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي 
وستكون حلفاء فيكثرون». قالوا : فما تأمرنا ؟ قال: «أوفوا بيعة الأول 
فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهي » © . مثفق عليه . 


وعن بي سعيد قال : قال رسول الله بر : « إذا بويع الحليفتين 
فاقتلوا الأحر منهما» * . رواه مسلم . 


وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله ر يمول « إنه سیکون 
هنات وهنات فمن آراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالف کائناً من کان » ٩‏ . رواه مسلم . 


(1) البخاري ۱۰۰/۳ › ۱۱۰/4 › ۰۱۱۹ ٩۰/4‏ 
مسلم الامأارة 4۸ . 

(۲) مسلم الامارة ٤٩‏ 

)۳( مسلم ألامارة 0۸ . 

(4) البخاري ۲٠۹/٤‏ . مسلم الامارة 4٤‏ . 

. ٦١ مسلم الامارة‎ (٥) 

() مسلم الامارة ٠4‏ . 
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وعنه قال : سمعت رسول الله بل يقول : « من أناكم وأمركم 
جمیع على رجل واحد یرید أن شق عصاکم آو فرق جماعتكم فاقتلوه»' . 
رواه ملم 1 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله لتر : « من بای 
إماماً فأعطاه ثفقة يده و رة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الأحر  »‏ . رواه مسلم . 


جن الحارث الأشعري قال : وال رسول الله ا E‏ آمرکم 
حمس بالحماعة والسمع والطاعة والمجرة والحهاد ني سبيل الله وأنه من 
حرج من ابلحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الاسلام عن عنقه إلا أن يراجم 
ومن دعا بدعوی الحاهلية فهو من جى جهم وإن صام وصلى وزعم آنه 
مسلم  »‏ . ر واه أحمد والرمذي . 


وعن زياد بن كسيب قال : كنت مع أبي بكرة حى منبر اہن عامر 
وهو بخطب وعليه ياب رقاق فقال أبوبلال: انظرونا إلى أميرنا يلس 
ثياب الفساق » فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول الله ل يقول : 
ر من أهان سلطان الله ني الأرض أهانه الله  »‏ . رواه الرمذي وقال : 


هذا حدیث حسن غریب . 


: الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لړ‎ E U E, 
ص اوا حمسکم وصوموا شه رکم ادوا زکاة أموالكم وأطبعوا ذا‎ 1 
. رواه أحمد والرمذي‎ . ٠ » الأمر منكم تدخاوا جنة ربكم‎ 


وعن عبد الرحمن .بن سمرة وأبي هريرة قال : قال رسول اله ير 
ر لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أعطيتها 


. ٠١ مسلم الامارة‎ )١( 
. 4١ مسلم الامارة‎ )۲( 
. ٠۳١ /٤ مسند أحمد‎ )۳( 
. ۲۲۲4 الترمذي‎ )4( 
, ¥10 (ه) مشکاة المصابيح‎ 
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عن غير مسألة أعنت عليها » ٠‏ . متفق عليه . وقال في التيسير ‏ : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يتر قال : ١‏ نكم 
ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست 
الفاطمة » " . رواه البخاري . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله : ألا تستعمابي ؟ 
قال : فضرب يده على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر إنك ضعيف وما 
أمانة » ونما يوم القيامة حزي وندامة إلا من أخحذها بمحقها وأدى الذي 
عليه فيها » * . وني رواية قال له : « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم »“ 
.واه مسلم وأبو داود . 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخحلت على النبي تلو 
رجلان من بی عمی فقال أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض 
ما ولاك الله > وقال الآحر مشل ذلك . فقال : « إت والله لا نولي 
على هذا العمل أحداً سأله ولا أحدآً حرص عليه » ١‏ . وي رواية : 
لا نستعمل على عملنا من أراده ۷ . متفق عليه . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا . 


فا 


(1) الېخاري ۸/ 104و 1۸4 › 4/4 . 
مسلم الإمان ۱۹4 › الامارة ٠۴‏ . 
الرمذي ٠١۲۹‏ . 
)۲( جامم الأصول رقم ٩۹۲۹۸‏ . 
(۴) البخاري /٩‏ ۷۹ء 
السائي البيعة باب ۳٠‏ . 
(+) مسلم الامارة ٠١‏ . 
)٠(‏ مسام الامارة ٠۷‏ . 
آہر داو د الوصایا باب £ › النساثي ألوصايا باب ٠١‏ . 
)٩(‏ فتح الپاري ٤۳۹/٤‏ . 
مسلم الامارة ١إ‏ . 


. ۱۹ /٩ البخځاري‎ )۷( 
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١‏ الا كلكم راع وسلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته › والرجل راع على آهل ٻيته وهو مسؤول عن 
رعيته › والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم › 
N E‏ راع 
وکلکم مسژول عن رعیته » ٩‏ متفق عليه . قال ي التيسير : وأخرجه 
المحمسة إلا النسائي 


وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله یر : « ما من وال 
بلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش همم إلا حرم الله عليه ابعنة ) . 
رواه البخاري ومسلم . 


و ا فحة الةم 00 . متفق عليه . 


وعن عائذ بن عمرو قال سمعت رسول الله ل يقول : إت 
شر الدعاء الحطمة  »‏ . رواه مسلم . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله پل « الهم 
من ولي من أمي شيئ فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمي شيئاً 
فرفق بهم فارفق به » . رواه مسلم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لل : 
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن وكلتا يديه , 


. ۲١ مسلم الامارة‎ . )١( 
. ۷۷ /٩4 البخار ي‎ 
. ١ ابو داود الحراج باب‎ 
. ٠۷٠١ الترمذي‎ )۲( 
. ۲۲ مسلم الامارة‎ 
. ۸۰ /٩ البخاري‎ 
. ۲١ مسلم الامارة‎ )٣( 
. ۲۳ مسلم الامارة‎ )٤( 
, ۱4 مام الامارة‎ 0 
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يعن الذين يعدلون ي حكمهم وأهليهم ما ولوا ؛ " . رواه مسلم والنساڻي, 

وعن اٻي هریرة قال : قال رسول الله پیل ١‏ ويل للأمير ويل 
للعر فاع ويل" لا مناء . ولىتەنىن اقوام يوم العامة اك نواصيهم کاٹ 
معلقة بالر دا يتجلجلون بين السماء والارض وأہم لم يلوا عملا). روأه 
في شرح السثة ‏ » ورواه أحمد . 


وعن المقدام بن معد يکرب آن رسول الله ر ضرب على منكبيه 
م قال : « قد فلحت يا قدم إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتا له ولا 
عرفا ٩(۲‏ . رواه آپو داود . 


ون ابی سعيد قال : قال رسول الله لتر : ١‏ إن أحب الئاس إلى 
الله يوم القيامة وأقرمم منه مجاساً إمام عادل . وإن أبغض الناس إلى الله 
:و العامة وأشدهم عذاباً ( وي روأبة وأبعدهم مرك فاس مام ا 
رواه الرمذي > وقال : حدیت حسن غریب . 


وعن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ل 
, إن أفضل عباد الله منزلة بوم القيامة إمام عادل رفيق + وإن شر الناش 
عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر حرق » *“ . رواه البيهقي في شعب 
الابمان . 


وعنه ؛ آنه کان إذا بعث عماله شرط عليهم آن لا ترکبوا برذواً 
ولا تأکلوا نقباً » ولا تلبسوا رقيقاً › ولا تغلقوا آبوابکم دون حوائج 
اناس فإن فعلم شيئاً من ذلك فقد حلت لكم العقوبة م يشيعهم ° . 
رواه البيهقي ي شعب الابمان ۰ 


. ٠۸ مسلم الامارة‎ )١( 
. ١ النسائي أداب القضاة باب‎ 
. ٠٠۲/۲ شرح السنة ۰۲۹/۱۰ مسند أآحمد‎ )۲( 
. ٠ أبو داود الحراج باب‎ )۴( 
. ۱۳۲۹ الرمذي‎ )4( 
. ۴۳۷۱۹ (ه) مشکاة المصاپیح‎ 
. ۲۷۳۰ مشكاة المصابیح‎ )٩( 
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وعن أبي بكرة قال : سمعت رسول الله بر بقول : « السلطان 
ظل الله ني الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله ۾ " . 
أحر جه أبو داود الطيالسى قي مسنده والبيهقى ي شعب الايمان. والطبراني 
ف E‏ ۰ ۰ 


السلطان العادل 


وعن نس قال : قال رسول الله لتر : « السلطان ظل الله ي 
الأرض فمن نصحه ودعا له اهتدى ومن دعا عليه ولم يتصحه ضل ۾ " . 
ر واه الديلمي ثي مسند الفر دوس . 

وعن آنس قال : قال رسول الله لر : « السلطان ظل الله في 
الأرض فإذا دحل أحد كم بلداً ليس فيه سلطان فلا يقيمن" به » " . 
رواه الديلمي . 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عل : « السلطان ظل الله 
ني الأرض يأوي اليه الضعيف و بتر به المظلوم ن ومن آکرم ساطاناً 
ني الدنيا أكرمه الله يوم القيامة » ° . أحرجه الحافظ سحب إلدين ابن النجار 


ي تاریخ بغداد بإسناد ضعيف . 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الإ : 
١‏ الساطان العادل المتواضع ظل الله وره ني الأرض › ويرفع للولي العادل 
المتواضع ني اليوم والليلة عمل ستين صديقاً كلهم عابد مجتهد  »‏ . 
رواه أبو الشيخ ابن حبان ني الثواب › والديلمي أي الفردوس »> ولينظر 
في إسناده , 


(۱) کنر المال رقم ۰ | وعزاه الطبر أني والبيهقي ي الشعب . 
(۲) كنز الال رقم ۴ وعزاه للبيهقي في الشعب . 
(م) كنز المال ٤۸١٠٠.وعزاه‏ لأبي الشيخ عن أنس . 
(4) کنز الال ٠٤١۸۱‏ وعزاه الحکم والبزار والبيهقي في الشحب , 
(ه) کنز المال ۱٤١۸۹‏ و ١٠٤١١١‏ . 


۵۹٩۹‏ س 


وعن أبي عبيدة بن الحراح قال : سمعت رسول الله يث يقول : 
١‏ لا تسوا السلطان فيىء الله في أرضه » . رواه أبو نعيم ي المعرفة 
والبيهقي بإسثاد ضعيف . 
وعن أبي ذر قال : خطبنا رسول الله يي فقال : « إنه كائن 
بعدي ساطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنقه ولیس عمقبول توبته حى يسد الثلمة تلجها ويعود ویكون فيمن يعز ۲ 
رواه البيهقي . 
وعن أبي أمامة يرفعه : « لا تسبوا الأئمة وادعوا همم بالصلاح” 
فإن صلاحهم لكم صلاح » . رواه الطبراني ي الكبیر بإسناد حسن كما 
قال الميشمي أي مجمع الزوائد ‏ . وغيره أي غبره . 
وعن أبي ذر قال : قال رسول اله ل : ١‏ انه سيکون بعدي 
سلطان فأعزوه فإنه من أراد ذله ثغر ثغرة » ) ني الاسلام وليس له 
توبة إلا أن يسدها وليس سادها إلى يوم القيامة » “ . أخحرجه البخاري 
في ار يخه والرویاني ي مسنده وسناده ضعیف . 


وعن أبي بكر قال : سمعت رسول الله لتر قول : « السلطان 
العادل المتواضع ظل الله ورمحه ني الأرض فمن نصحه في نفسه وي 
عباد الله حشره ي ظله یوم لا ظل الا ظله » ومن غشه ني نفسه وني 
عباد الله غشتّه الله ي نفسه وخذله يوم القيامة » ١‏ . أحرجه أبو الشيخ 
امن حبان يي الثواب وان شاهين والاصفهاني كلاهما أي الرغيب 
والرهيب . 


وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله پیر : ١‏ إذا مررث 


(1) كنز ألمال ٠٠١۸١‏ وعزاه البيهقي ني الشعب . 
(۲) مسند أحمد /٥‏ ۱۹۰ - جمع الزوائد ۰/ ۲۱۹ . 
(e)‏ کک لمال رقم \foAY‏ ¢ چم الزوائد ۲٤٠١/٠‏ . 
٠٤(‏ بياض بالأصل وأكىلنا الحديث من كتر الال . 
)٥(‏ کنر المال رقم ۱٤۸۲۰‏ 
() سېق پرقم ٦۱۲‏ . 


= 


ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها [نما السلطان ظل الله ورجحه ي الأرض ۲ . 
رواه البيهقي وضعفه السخاوي لكن له شاهد قاله المناوي ‏ وغيره . 


فاا لا پستقل إلا بعمود ولا يقوم العمود إلا بالأوثاد فلا يصلح 
السلطان إلا بالناس » . رواه البيهقي ويي اسناده ضعف . 


وعن جابر قال : قال رسول الله ر J:‏ الناس وع لقریش 
ني اللحير والشر  »‏ . أخرجه مسلم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی :« الناس 
نيع لقريش لي هذا الشأن مسلمهم تيع لمسلمهم وكافرهم تيع لكافرهم 
الناس معادن خيارهم ي الحاهلية خيارهم لي الاسلام إذا فقهوا نجدون 
من خيار الناس أشد الناس كراهة هذا الشأن حى بقع فيه » * . أخرجه 
الشيخان . 


وعن اہن عمر رضي الله عنهما قال : قال :رسول الله لار 
لا يزال هذا الأمر أي قريش ما بقي منهم اثنان » ١‏ . أخرجه الشيخان . 


وعن مفينة قال : قال رسول الله بل : « اللحلافة أي أي ثلاثون 
سنة م ملا بعد ذلك ۷ . أحرجه ا داود والءرمذي . 


وعن أٻي بكرة قال : لا بلغ رسول الله لر أن أهل فارس ملكوا 


(۱) البيهقي ۸/ ٠١۲‏ . 
(۲) فيض القدير ٤٤١ /١‏ . 
)٣(‏ القسطاط هو البيت من الشعر. أنظر لسان العرب . 
(4) سلم الامارة ٣‏ . 
(ه) فح الباري ۱١۱۸/۱۳‏ . 
مسلم الامارة 3 
)٩(‏ فتح الباري ٠۱۷/۱۴۳‏ . 


مسلم الامارة ٤‏ 


)۷( الر مذي A4‏ ا / 1 . 


١١ العبرة م‎ a 


علیهم بنت کسری قال ْ « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ۾ ٩‏ 
أحر جه البځاري والرمذي والنسائي . 

وعن أبي مرم الأزدي قال : سمعت رسول الله ا قول : 
ر من ولاه الله شيا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره 0 القيامة  »‏ . أحرجه 
بو داود والرمذي . 


وعن معاوية قال ١‏ سمعت رسول الله لار يقول : « إنك إذا 
اتبعت عورات الناس أفسدنهم » " . رواه البيهقي ثي شعب الابان . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ميتي : « إذا 
أراد الله تعالی بالأمیر خبراً جعل له وزير صدق ن نسي ذکره »› ون 
ذکر أعانه و(ذا آراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء ن نسي لم یذ کره 
وإن ذكر لم يعنه  »‏ . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
لر : « ما بعث الله تعالى من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت 
له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف ونحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه »> والمعصوم من عصم الله تعالى » “ . أحرجه البخاري والنسائي . 


وعن كعب بن عبجرة قال : قال لي رسول الله پار : « أعيذل 
بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون بعدي من غشي أبوايہم وصدقهم 


سے 


ي کلہم وأعانہم على ظلمهم فليس مي ولست منه ولا برد علي 


(۱) البخاري ۷١/۹ ›۰ ۱۰/٩‏ . 
العرمذي ۲۲٠٦۲‏ , 
النسائي أدب القضءاة باب ۸ . 
)۲( ایو دأو د الحراج باب ۳ »۰ مشکاة المصابيح PVA‏ 
(۳) مشكاة المصابیح ۳۷۰۹ . 
شرح السنة ٠١١/١۴‏ . 
(+) آبو داود باب ٠4‏ مشكاة المصابیح ۲۷۰۷ . 
0 البخاري ٩١/4‏ » النسائي البيعة باب ٠١‏ . 


ا 


الحوض » ومن لم بغش أبوابہم ولم يصدقهم ي کذبېم ولم يعنهم على 
ظامهم فهو مي اوسرد علي الحوض » ٩(‏ . أحرجه الترمذي 
والسائي . 

وعن جبير بن نفير قال : قال كير بن مرة وعمرو بن الأسود 
والمقدام » قال رسول الله لر : « إذا ابتغى الأمير الريبة ني الاس 
أفسدهم ° خر جه ابو داود . 


والريبة : التهمة والمراد أن الامام إذا إہم رعيته وجاهرهم بسوء 
الظن أذاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا . 


وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله للم : « يكون عليكم أمراء 
تعرفون وتنکرون فمن انکر فقد بریء ومن کره فقد سلم ولکن من 
رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا. قال : لا ما صلوا 
أي من کره بقلبه وأنکر بقلبه ۲ . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله لم امان ام رة 
إلا يؤتی به وم القيامة ( مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوثقه  )‏ . 


وهذا آخر الأحاديث الواردة ني أحكام الغرو » وهي کٹر ة ا 
وفيما ذک ناه كفاية ومقنع وبلاغ . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
راحمه الله ني كتابه « السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية » : كل 


———— 


() الرمذي ١١‏ . 
(۲) أبو داود الآدب باب ٤4‏ . 
شرح السنة ٠١١/١۳‏ . 
مستدرك الجا کم 4/ ۳۷۸ . 
(۳) مسلم الامارة ٩۲‏ و ٦۴‏ . 
الر مذي c19‏ أپر داو د السنة ۲4 . 
() غير واضح بالأصل وبا بين القوسين أثبتناه من الدارمي ۲/ ٠٠١‏ . 
)6( الدار ٥ي‏ | 4° 


~۳ 


من ٻلخه دعوة.النبي ڪي الى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له » فإله 
بحب قتاله حى لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله . وکان الله تعالى ا 
عث نبيه وأمره بدعوة الحلق إلى دينه لم بأذن له ني قتل أحد على ذلك 
ولا قتاله حى هاجر إلى المدينة فأذن سبحانه له وللمسلمين بقوله : 
ل إذن للدين يقاتلون بام ظلموا ي “ إلى آخر الآيات » م إنه 
سبحانه بعد ذلك أوجب عايهم القتال بقوله : فإ كتب عليكم القتال ي ° 
الخ . ووكد الامجاب وعظم أمر الحهاد ني عامة سور المدينة وذم التاركين 
له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب . وهذا كثير أي القرآن . وكذللك 
تعظيمه وتعظيم أهله ني سورة الصف والأمر بالحهاد وذكر فضائله ي 
الكتاب والسنة أكير من أن حصر . ومذا كان أفضل ما تطوع به الانسان 
وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة »> ومن صلاة التطوع وصوم 
التطوع كما دل عليه الكتاب والستة » حى قال النبي لث : « رأس 
الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد ي سبيل الله » 
وهذا باب واسع لم يرد ي ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد أي الحهاد. 
وهو ظاهر عند الاعتبار . فإن نفع اهاد عام لفاعا» ولغيره في الدين 
والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة فإنه يشتمل 
من محبة الله والاخلاص له والتوكل عليه . وتسليم النفس والمال والصير 
واازهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل 
آخحر . والقائم به من الشخص والامة ن ادى اسن ما النصر 
والظەر 3۴ الشهادة والحدة 1 

* الاو ا فم م حيا ومات ففي اشتغاله حیاهم ومام 
غارة سعاد ہم تي الدنيا والاخحرة وي تركه ذهاب السعادتين ونقصهما 
فإن بي الناس ن برغت ى الاعمال الشديدة ي الدين والدنيا مع قلة 
منقعتهما وابحهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب أي رفية 
نفسه حى يصادفه الموت . فموت الشهيد أيسر من كل موتة وهي أفضل 
الميغات , 


)۱( سورة احج . جزء م الاية : ۳۹ . (۲( سورة البقرة . ألاأبة ؛ ۲٠١‏ 


س 4 س 


وإذا كان أصل القتال المشروع هو الحهاد ومقصوده هو أن يكون 
الدین کله لته ون تکون كلمة الله هي العليا »> فمن منع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين › وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء 
والصبيان والراهب والشيخ ألكبير والأعمى والزمن ونحوهم › فلا يقتل 
عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله > وإن کان بعضهم یری 
اباحة قتل ابلحميع بمجر د الكفر إلا النساء والصبيان لكوتم مالا للمسلمين › 
والأول هو الصواب لأن القتال إنما هو لمن يقاتلنا إذا أردنا اظهار دين الله 
كما دل عليه القرآن والسنة . وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس 
ما بحتاج اليه في صلاح الحلق . فمن لم بمنع السلمين من اقامة دين الله 
م تكن مضرة كفره إلا على نفسه . ومذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى 
ادع الخالفة للکتاب اة بعاقب عا يعاقب به الساكت . وجاء 
ني الحديث ان الحطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكر ضرت العامة » وهذا أوجب الشريعة قتال الكفار 
ولم توجب فتال المقدور عليه منهم إذا أسر منهم الرجل ني القتال أو 
غير القتال مثل أن تلقيه السفينة الينا أو يضل الطريق أو يؤخذ عيلة فإنه 
يفعل فيه الامام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن علي أو مفاداته بعال 
أو نفس عند أكر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من 
الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً . وأعا طائفة متنعة انتسبت 
إلى الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه بجحب جهادها 
باتفاق المسلمين حى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق 
وسائر الصحابة مانعي الزكاة ٠‏ وقد ثبت عن النبي ا من وجوه 
كثيرة أنه أمر بقتال اللحوارج ٠‏ ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب 
قال : سمعت رسول اله ی يقول : ١‏ سيخ رج قوم ي آخحر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز 
إعاہم حناجرهم عرقون من الاين كما عرق الهم سن الرتي فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن ي قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القيامة » 


اا ا او ل اا ا و د لے 


. ۲۲ و۲١‎ /۹ البخاري‎ )١( 
. ٠١١ سسلم الز كاة‎ 


E a 


وي حديث ابي سعيد الحدري عن رسول الله ولا : «لثن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » رواه الشيخان . 

وهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عته لا حصلت 
الفرقة بين أهل العراق والشام > فكائوا يسمون الحرودية © . وبين 
النبي بر أن أصحاب علي أولى بالحق ولم بحرض إلا على قتال المارقين 
الذين حرجوا من الاسلام وفارقوا الحماعة واستحلوا دماء من سواهم 
من المسلمين وأموالمم »› فثبت بالكتاب والستة وإجماع الأمة أنه يقاتل 
من حرج عن شريعة الاسلام وإن تكلم بالشهادتين › وقد اختلف الفقهاء 
في الطائفة المتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعي الفجر هل بجوز قتاها 
على قولين 

وأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق 
حى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الركاة ويصوموا 
شهر رمضان ويحجوا البيت › ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحارم 
وأكل الحبائث والاعتداء على المسلمين لي النفوس والأموال ونحو ذلك › 
وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي يلر اليهم بما يقاتلون 
عليه . فأما إذا بدؤا المسلمين فيتا كد قتالهم » وكان الفضل لمن قام به . 

وأما إذا أراد العدو المجوم على المسلمين فإنه بصير دفعه واجباً على 
المقصودين كلهم › وهذا بجحب بحسب الامكان على كل أحد بنفسه 
وماله مع القلة والكثرة وا مشي والركوب كما كان المسلمون لا قصدهم 
العدو عام اللمندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن ني ترك اللعهاد ابتداء 
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعدة خارج بل ذم الله سبحانه الذين 
يستأذنون النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يويدون إلا 
فرار فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار › وذلك 
قتال اختيار للزيادة ني الدين واعلامه وارهاب العدو كغزوة تبوك ولحوها 
وهذا النوع من العقوبة هو الطوائف المتنعة من أهل ديار الاسلام 
وحوهم فيجب الزامهم بالواجبات الي هي مباني الاسلام اللحمس وغيرها 


)۱( نسبة إلى حروداء موضع بظاهر الكوفة وهم فرقة من الحوارج . 


٩‏ س 


وقأل الشوكاني ي السيل الحرار : إن مع خشية استشصال اكمار 
لقطر من أقطار الملسلمين مع عدم وجود بيت مال المسلمين وعدم الحن 
من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر الذي 
خشي استئصاله واجباً على کل مسلم ومتحتماً على کل من له قدرة 
على الحهاد أن اهدهم ماله ونفسه ومن لا استعداد له للجهاد كالباعة 
ني الأسواق والحراثين فإنه جب عليهم الاعانة المجاهدين ما فضل من 
أمواهم فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده» والأدلة الكلية واب لز ثية 
من الكتاب والستة تدل عليه . وعلى الامام أن لا يدع ي بيت الال 
صفراء ولا بيضاء ويعين بفاضل ماله الحاص به كغيره » ولكن الواجب 
أن يأحذ ذلك على جهة الافنراض وتقضيه من بيت مال المسلمين عند 
حصول ما إمكن القضاء منه لأن دفع ما يناب المسلمين من النوائب 
يتعين إخحراجه من بيت مالم > وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس 
لأن أموالهم خاصة بهم » وثبت أن امال مشترك بينهم »› فإن کان لا بمكن 
لقا ن الال ي الل فد ارجر ت غل اين : 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن هذه الاستعانة المقيدة بهذه القبود 
المشروطة باستاصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك ي 
زمانك من أخذ أموال الرعايا زاعمين أن ذلك معولة بلحهاد مؤلف قد 
منعوه ما هو مؤلف به من بيت مال المسلمين أو جهاد من أبى من الرعايا 
أن يسلم ما يطلبونه منه من الظلم البحت الذي م يوجبه الشرع أو جهاد 
من يعار ضصهم ف الأمامة وينازعهم ی الرعاية . فاعرف هذا فإن. هذه 
المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يفتون بها من قربهم من الوك 
وأعطاهم نصیباً من الحطام > ومع هذا يسول أو بتناسون هذه القيود 
وفاء بأغراض من يرجون من الاغراض والأمر لله الي الک 
انتھی . 

وي سفر السعادة العربى٠‏ للمجد الفيروزابادي صاحب القاموس 
وتلميذ الحافظ ابن القيم رحمه الله ني آداب الحهاد ما لفظه : ١‏ ابحهاد 


۷ س 


ذروة سنام الاسلام ° . ومقام أهله ي الدنيا والعقبى أعلى المنازل 
لا جرم كان حظ الحناب النبوي من ذلك أوفر الحو ظ وعادته الشريفة 
ف سلوك طرقه أكمل العادات وأجملها وأوقاته وساعاته موقوفة على 
الحهاد باللسان وبالحتان وبالدعوة والبيان وبالسيف واللسان : فيا أا 
الي جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم 4 . وقال تعالى : ل ولا 
تطع الکافرین وجاهدهم به جهاداً كيرا . 

وقالت العلماء : مراتب الحهاد أربع : جهاد النفس › وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المنافقين . 


أما جهاد النفس › فعلى أربع مراتب : إحداهن ؛ الحهاد ي تعلم 
دين الحتق . الثانية ؛ الحهاد ي العمل بذلك العلم . الثالثة ؛ الحهاد ي 
الدعوة لذلك العلم وتعلیم آدابه . الرابعة ؛ الحهاد على الصبر زاستمال 
مشقات الدعوة وأذى الحلق . ومن استعمل هذه المراتب الأريعة داعي 
ي ملكوت السموات عظيماً . 

وأما جهاد الشيطان » فعلى مرتبتين : الأولى ؛ الحهاد على دفع 
ما يلقيه من الشبهات والشكوك . الثانية ؛ الجهاد على 'دفع ما يلقيه من 
الارادات والشهوات وسلاح الأول اليقين » وسلاح الثاني نوع صبر . 

وأما جهاد الكفار والنافقين › فعلى أربع مراتب : بالقلب واللسان 
والمال والتفس . 


وأما جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع › فعلى ثلاث مراتب : 
الأوللى باليد » وإن عجر فباللسان » وإن عجز فبالقلب . 


هذه مراتب الحهاد وهي ثلالة عشر من لا حظ له منھا فهو متافق 
ومن مات ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الفاق . 


. ٠٠١/٠١ فتع الباري‎ )١( 
. ۱١۵۸ اارمذي‎ 
١ ١ 4 |٠. حلية الأو‎ 


~~ (A ~— 


وأكمل الحلتق لي مجموع هذه المراتب هو سيدا رسول الله ولل 
لأنه من أول يوم البعث إلى يوم ااوفاة لم يزل ثي الحهاد يدعو الجن 
والإنس والعجم والعرب والصغير والكبير والعبد والحر والأنى والذ كر 
إلى الحق . ويريهم الطريق المستقيم ومنعهم من الضلال والكفر ل . 

ولا أطلتق لسانه بسب الأصنام قامت كفار قريش لعداوته . ولا 
بلغوا من اذائه الغاية ومن معاداته النهاية أمر بالمجرة فهاجر جماعة إلى 
أرض السشة عتمان ن عفان ور فة ابه رم ل آله 0 وعشرة غيرهم 
م أسلم حمزة . وفشا الاسلام وتزايد فاضطرب الكفار لذلك اضطرابً 
شديداً ثم تعاقدوا على أن لا يناكحوا بي المطلب وبي عبد مناف ولا 
يبايعوهم ولا جالسوهم ولا يكالموهم حى يسلموا اليهم النبي ل 
وكتبوا بہذه الحملة كتاباً علقوه ني سقف الكعبة فشللت يد الكاتب . 
وأكلت الصحيفة الأرضة إلا موضع اسم الله ورسوله . هذا وبنو المطلب 
حصورون ني الشعب مدة ثلاث سنين حى أخبر جبريل رسول الله ولم 
فأخبر أبا طالب بذلك وهو أخبر كفار قريش وقال مم : انظروا فإن 
کذب أسلمناه لكم وإن صدق فارجعوا عن هذا الحال . فقالوا : قد 
أنصفت ولا أنر لوا الصحيفة ورأوها ازدادوا كفرآً وطغياناً . 

eel E ad 
وتضاعفت أذية الكفار . فخرج بن من مكة إلى الطائف » فلم جد‎ 
من أهل الطائف مساعدة ولا موافقة . فرجع . ولا وصل في رجوعه‎ 
إلى محلة جاءه الحن وعرضوا اسلامهم عليه : ولا رجع إلى مكة عترج‎ 
به فأخبر كفار قريش با شاهد ني تلك الليلة من رؤية الأنبياء وفرض‎ 
. الصلاة . فلما سمعوا هذا ازدادوا لي تکذیبهم وزادوا ي إيذائهم‎ 


3 


وبعضهم يقول ثلاث مرات » وبعضهم يقول أربع مرات . 


وکال المعراج مره وأحدة بيدله ى الرقظة وبعصهم بقول مرتان 


ويعد الاسراء بسنة وشهر أمر بالمجرة فاستصحب أبا بكر بأمر 
الباري تعاٰی وسافر 4 و وصل المدينة فرح الانصار رمدو مه وقد موا 
حبته على الاباء والأبناء »> فقامت العرب لعداو م وشنوا عليهم الغارة 


e 


من كل جانب فنزلت آية القتال » وحصل الاذن فيه بعد حرمته م افترض . 
و الأحادبث الثابتة أي فضل الحهاد تز يد على أربعماثة . 


وكان يبايع الصحابة على أن لا يفروا يوم الزحف › وي بعض 
الأحيان كان يبايعم على الموت » وكان يشاور أصحابه ني أمر الحهاد . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحداً أكار مشورة 
لأصحابه من رسول الله عقر » “ . كان يسر آي عقب العسكر وحمل 
من أعبائه ویرفق ي سره تم الرفق » ويرسل الحواسيس إلى الأعداء » 
ويقدم الطلائع والمقدمات بين يديه › وكان إذا قاتل العدو استقام ودعا الله 
وسأله النصرة واشتغل بذ كر الله هو وأصحابه » م أخذ في ترتيب العسكر 
بنفسه ب › وكان يعين المقاتل المبارز ثي حضرته وتقع المبارزة بأمره . 
وکان پلبس لامة الحرب ورا ظاهر بين درعين ›» وکان ي عسکره 
الرايات والأعلام »> وكان إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام 
م دج . 

وكان إذا أراد الغارة على قوم انتظر فإن سمع فيهم آذاناً م يغر عليهم 
وكان ي بعض الأحيان يأتي العدو بياتاً »> وقد يشن الغارة بالنهار » ومحب 
السفر يوم الحميس . 

وكان إذا نزل العسكر ي منزل جمع بينهم حى لو أن أحداً غطاهم 
بثوب لعمهم جميعهم > وكان يعبىء الصفوف بنفسه المباركة › وي 
وقت القتال كان يعين الشجعان بيده الكرية ويقول : « يا فلان تقدم 
يا فلان تأخر » . وي بعض الأحيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء : 
اللهم مرل الکتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا 
علیہ ٩‏ . سيهزم المع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 


. ۱۲۸/۲ تفسیر ابن کثر‎ )۱١( 

(). الېخاري ۳/4 و › +| 14۲ ¢ 4/۸“ 1۷4/4“ 
مسلم صفحة ۳۹۲| » الرمذي ۱١۷۸‏ . 
آبو داود حدیث رقم ۲۹۲۲ . 
أبن ماجه رقم ۲۷۹٩‏ . 
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أدهى وأمر . اللهم أنزل نصرك . اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك 
آقاتل > وكان إذا التحم الحرب وحمي الوطيس وقصده العدو قال بأعلى 
صوته : أا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب . 


وكان الشجعان من أصحابه إذا اشتد بهم الأمر اتقوا به » فكان 
أقربهم إلى العدو » وكان يعين لأصحابه شعاراً يعرف به بعضهم بعضاً . 
كان شعارهم مرة : امت امت . ومرة: يامنصور يامنصور. وحيناً: هم 


وكان ني بعض الأحيان يلبس الدرع ويجعل اللعوذة على رأسه ويتقلد 
حمائل السيف وحمل الرمح ويعتضد القرس وريا رفع الدرقة وكان 
بحب التبختر في حال الحرب ويسوي المنجنيق على الأعداء كما فعل أي 
الطائف » وى عن قتل النساء والأطفال “ . وأمر المقاتلة أن تنظروا 
فمن اثبت قتلوه ومن لم يثبت استحیوه وأسروه . 


وكان إذا أرسل طائفة للغزو أمرهم بتقوى الله › فقال : « سيروا 
باسم الله ولي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 


ولا تغدروا ( ۳( 


و١‏ ہی عن حمل القرآن ي دار الحرب  »‏ . وکان إذا بعث 
سر رة افق مير هم أن يدعو إل الاسلام والهجرة أو الاسلام فقط بغر 
هجرة ويكون حكمهم حكم الاعراب المسلمين لا نصيب هم ي مال 
الفیىء أو يبذاوا الحزية › وإن امتنعوا من جميع ذلك استعان بالله وقاتلهم 
وکان بل إذا ظفر بقوم أمر بأن ينادى بجمع الغنائم كلها م ابتداً 


(۱) الترمذي ٠١۹4‏ . 
اہو داو د الحهاد باب ۱۲۰ . 
أبن ماجه ۲۸4۱ . 

(۲) أبن ماجه ۲۸۵۷ , 

(( آپر داو د اهاد باب ۸۸ . 
ابن ماجه ۲۸۷۹ . 


— ۱۷۱ 


بالسلب فأعطی کل قاتل سلب مقتوله يعني یابه وما عليه ثم رح حمس 
الباق ويصرفه ي مصالح الاسلام كما عينها الله تعالى وما بقي منه أعطى 
النساء والصبيان والأرقاء : م سم الباقي بين العسكر للفارس ثلاثة 
ولاراجل سهم هذا هو الصحيح . 

والأنفال من صلب الغنيمة على ما يرى فيه المصلحة a‏ 
کانت الانفال من جملة الحمس 4 و بعصهم ا الحمس 
ودا اضف الأقوال . وي بعض الغزوات أعطى سلمة ن الأكوع 
خمسة سهام لأنه ني تلاك الغزوة وافقه توفيق عظيم وظهر من إقدامه 
أمور عجيبة وكان يسوي بين الضعيف والقوي لي القسمة . 

وكان إذا قصد ديار العدو ني بعض الأحيان يرسل سرية فإن ظفروا 
وقسم اباي بينهم وبين ساثر العسكر بالسوية + ومع هذا كان يكره 
ار : ينبغي للأقوياء أن يردوه على الضعفاء . 


وکان له لر من الغنيمة سهم خاص يقال له الصفي ن راد 
عبداً أو أمة أو فرساً أو ما أحب أخذه قبل اللحمس . وصفية أم المؤمنين 
وذو الفقار من تلك الحملة » وإن غاب أحد من المعركة لمصلحة المسلمين 
دفع له سھماً کما فعل مع عثمان ني یوم بدر حیٹ کان مشغولا بتمریض 
ابنة البي بيقر › فقال لتر : « إن عثمان انطلق ني حاجة الله وحاجة 
رسوله ل e‏ . فضرب له سهمه وأجره : وسم ذوي القرہی 
کان يقسمه بين بي هاشم وبي المطلب ولا بعطي لأخوانم من بي 
عبد شمس وبي نوفل نصیباً وقال : « لعا بنو هاشم وبنو المطلب شي ء 
واحد » 7 . 


(۱) أو داود الحراج باب ۲١‏ . 
(۲) آبو داود الحهاد حدیث رقم ۲۰۲۹ . 
(۳) البخاري ۱۲۱/4 و ۲۱۸ › ۱۷٤/١‏ . 
النسائي الفری* باب ۱. 
انو اوا باب ۲۰ ,. 


— ۷۲ 


وما وجدوا ي المغازي من طعام مثل العسل والعنب والحوز و غير 
ذلك كلوه أخذ عبد الله بن مغفل جراب شحم وقال لا أعطي أحدا منه 
شيا فأقره على ذلك . وكان يشدد ني أمر الغلول والحانة في الغنيمة تشديداً 
عظيماً ويقول : « هو نار وعار وشنار على أهله إلى يوم القيامة  »‏ . 
وغل شخص « فأمر بإحراق ما اختانه » ” . وكذلك فعل أبو بكر وعمر. 
وهذإ من باب التغرير بالال والله أعلم . انتهى کلام امجد. 

وما يتعاتق بهذا الباب أنه جب أن يكون ني جماعة المسلمين خليفة 
لصالح لا تم إلا لوجوده ... كثرة جداً مجمعها صنفان : أحدهما 
ما برجع إلى سياسة المدينة من ذب الحنود الي تغزوهم وتقهرهم وكف 
اللة » وذلك أن تنويه دين الاسلام على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن 
بكون في المسلمين خليفة ينكر على من حرج من اللة » وارتكب ما نصت 
على حربمه » وترك ما نصت على افتراضه أشد الانكار » ويذلل أهل 
سائر الأديان ويأخذ عنهم ابحزية عن يد وهم صاغرون › والنبي جل 
جمع تلاك الحاجات لي أبواب أربعة : باب المظالم » وباب الحدود » 
وباب القضاء » وباب الحهاد . 

ويشرط ني الحليفة أن يكون عاقلا بالغاً ذكراً شجاعاً حرا ذا رأي 
وجح وبصر ونطق وعمن سلم الناس شرفه وشرف قومه ولا پستنکفي 
عن ... قد عرف منه أنه يتبع الحق ي سياسة المدينة هذا كله يدل عليه 
العقل ET‏ آمم ت آدم على تباعد بلدا ہم واختلاف آدياہم على 
اشتراطها لما رأوا أن هذه الأمور لا تم الصلحة المقصودة من نصب 
الحليفة إلا بهاءوإذا وقع شيء من اهمال هذه رأوه حلاف ما ينغي 
وکرهه قلو م وسکتوا على غيظ وهو قوله ا ي الفرس لما ولوا 
عليهم امرآة : « لن بفلح قوم ولوا عليهم امرأة » " . رواه البخاري . 
)١(‏ السائي الية باب «إ» بلفظ ر أن الغلول يكون عل أهله عار وشنار يوم القيامة » . 
(۲) أبو داود الهاد باب ( )٠١4‏ عقوبة الغال . 


(۳) البخاري ۰۱۰/۹ ۷۰/۹ . 
الړ مذي ۰۲۲۹۲ السائی آداب القضاء باب ۸ . 


۷۳ = 


٠‏ والملة المصطفوية اعتبرت لي خاافة النبوة أموراً أخرى منها ؛ 
الاسام » والعلم > والعدالة »> وذاك لأن المصالح الملية لا تم يدولا 
ضرورة أجمع المسلمون عليه › والأصل ني ذاك قوله تعالى : هو وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم ني الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكان مم دينهم الذي ارتضى همم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمناً يعبدونى لا يشرکون بي شيئاً ومن کفر بعد دال فأولئلك هم 
الفاسقون کي ٩(‏ 


الامام من قريش 


ومنها ؛ کونه من قریش . 

عن معاوية قال : سمعت رسول الله مر يقول : « إن هذا الأمر 
ني قریش لا يعأديمم أحد إلا که الله على وجهه ما أقاموا الدين ۾ " , 
رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت : « المللك أي قريش 
والقضاء ني الأنصار » والآذان ني الحبشة › والأمانة لي الأزد يعي 
اليمن  »‏ . وي رواية موقوفاً. رواه الرمذي وقال : هذا صح . 

والمعى ينبغي أن تكون الحلافة ثي قريش ٠»‏ والسبب المقتضي هذا 
أن الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه لر نما جاء بلسان قريش » وني 
۴ وکان آکر من تعين من المقادير ا ا 
بذلك»وأيضا فإن القريش قوم النبي لر وحزبه ولا فخر مم إلا بعلو 
دين محمد لل وقد اجتمع فيهم حمية دينية وحمية نسبية › فكانوا 
مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها وأيضاً فإنه بجحب أن يكون الجليفة من 


. ٠٥١ : سورة النور › ألاآية‎ )١( 
, ۷۸/۹ › 4۸/4 البخاري‎ )۲( 
. ۳۹۳۰۱ الر مذي‎ )۳( 


— ۷4 


لا يستلكف الناس من طاعته لحلالة نسبه وحسپه › فن من لا نسب له 
رة الاي Ss‏ والشرف 
ومارس قومه جمع الرجال ونصب القتال » وان يكون قومه أقوياء 
لحمونه وینصرونه ویېذلون دونه الأنفس ولم جتمع هذه الأمور إلا ی 
قريش › ولا سيما بعدما بعث النبي بث ونبه به أمر قريش » وقد 
ا أو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه فقال : ولن يعرف هذا 
الأمر إلا قريش هم أوسط العرب دارا ولم يشترط كونه هاشمياً لأنه 
م یدل عليه نص صحیح ولا دلیل صریح . 

و صحة اللحلافة ف جمیع الئاس ما خلا .المماليك مذهب الحوارج 
والمعتزلة قالوا : ام یکن ي قریش من بساح اة ضحت في غورهم 
ويدفعه الحديث الثابت عنه رل : «الائمة من قريش ١‏ ( . وفيه دلالة 
على کون الإمامة جائزة في جميع بطون قريش فلا يجوز العدول عنه 
والألف واللام في الأئمة للاستغراق » فدل على أن كل إمام من قريش 
فلو ثبت إمام من غيرهم م يصح العموم . وورد : قد موا قریشاً ولا 
تؤخروهم › فلو اقيم مام من غيرهم لکان فيه ارتکاب ما ېي عنه 
من تأخير هم والاخلال عا آمر به من تقدیعهم » ویدل له إجماغ الصحابة 
على اعتباره بعد منازعة الأنصار لقريش وطلبهم ان کون الأمر فيهم 
حيث قالوا: منا أمير ومنكم أمير » ثم قبلوا قول أبي بكر رضي الله عنه 
واستسلموا له وبایعوه وانقطع الحلاف › ولا دلیل يدل على ثبوت أهلية 
الامامة لكل الناس . نعم » لا يشرط كونه هاشمياً لوجهين : أحدهما 
أن لا يقع الناس ني الشك فيقولوا : إنما أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك 
فيكون سبباً للارتداد » وهذه العلة لم بعط النبي ملل المفتاح لعباس 
ابن عبد المطلب . والثاني ؛ أن امهم ني الحلافة رضاء الناس به واجتماعهم 
عليه وتوقیر هم إیاه » وأن بقيم الحدود > ويناضل دون اللة وينفذ 


(۱) فتح الباري ۰۲۲/۷ ۱۱۹/۱۳ . 
مسناي احمل ۳/ ۱۲۹ . 
مستدړك الاکم ۷٩/٤‏ . 


الأحكام . واجتماء هذه الأمور لا يكون إلا لي واحد بعد واحد 
وني اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج . فرعا لم يكن ني 
الفقهاء إلى المع عن اشيراط کون المسلم فيه من ريه صغيرۀ . وجوزوا 
كوله من قرية كبيرة . 


وتنعقد الحلافة بوجوه بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
راا ن كرا راي و امك :للم کا امات کو 
بي بكر الصديق رضي الله عنه . وبأن يوصي اللحليفة الناس به كما 
انعقدت خلافة عمر رضي الله عنه . أو مجعل شوری بین قوم کما کان 
عند انعقاد خلافة عثمان بل على أيضاً رضى الله عنهما . أو استيلاء رجل 
جامع اليد عل الا وة عليهم کساثر الحلماء بعد خحلافة النبوة. 


0 
* 


م إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي .... إلى المخالفة لأن خحلعه 
لا يتصور غالباً إلا حروب ومضايقات وفيها من المفسدة أشد مما يرجى 
من المصلحة . 

وسئل رسول الله م عنهم . فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال : « لا 
ما أقاموا فيكم الصلاة » . وقال : « إلا ان تروا كفراً بواحاً عند کم 
من الله فيه برهان » ° . 


وعن أم الحصين قالت قال رسول الله ی ١‏ إن مر عليكم 
عبد مجدع بقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » () . رواه مسلم . 


وعن انس أن رسول الله للم قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليکم عبد حبشي كأن رأسه زسة ۲ ١‏ . رواه البخاري . 


(1) مسلم اهاد 4۲ . 

(۲) مسلم صفحة ٩٤٤‏ و ۱٤٩۸‏ . 
ابن ماچه ۲۸٩۱‏ . 

(۳) البخاري ۱۷۸/۱ ۰ ۷۸/۹ . 
اپڼ ماچه ۲۸٩٣۰‏ , 


~~ “۷ اسا 


وهذا يدل على صحة إمارة العبد وأنه جب طاعته كطاعة الحر وأنه 
لا ينبغي البغي عليه ما أقام الملة . 

نعم . إذا كفر الحليفة بانكار ضروري من ضروريات الدين حل 
قتاله بل وجب کما تقدم في المقدمة لأحاديث وردت لي ذلك › وذلك 
لأئه حینئذ فاتت مصلحة نصبه بل ماف مفسدته على القوم فصار قتاله 

ولا كان الإمام ناب رسول الله ومنغد أمره كانت طاعته طاعة 
رسول الله ومعصيته معصية رسول الله ولم 


ثم إن الامام لا كان لا يستطيم بنفسه أن يباشر جباية الصدقات ‏ 
وأخذ العشور ٠‏ وفصل القضاء ني كل ناحية وجب بعث العمال والقضاة 
ني بيث الال وإليه الاشارة ني قول أبي بكر الصديتق لما استخلف : 

» ۳ 1 * 8 5 ر ¢ 

) لد علم وهي أل حرشي ۾ تکن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت دامر 
السلمين فسيأ كل آل أبى بكر من هذا المال ورف للمسلمين فيه . 
۴ وجب آن يؤمر العامل بالتيسير وينهى عن الغلول والرشوة وأن يمر 
القوم بالانقیاد له لتم الصلحة المقصودة . 

ومحب على الامام أن ينظر ف اساب ظهور م المسلمين وقطع 
أيدي الكفار عنهم . ومجتهد وبتأمل ني ذلاك فيفعل ما أدى اليه اجتهاده 
ما عرف هو أو نظيره عن النبي يل وخلفائه الراشدين لأن الامام 
إنما جعل لمصالح ولا تم إلا بذلاف . والأصل ني هذا الباب سير النبي 
کر كما تقام . 

والإمام 4 مأخحوذة من اسهم وأم م ` ونه أيضاً الذي بهتدی به . 
د کر المعى الأول ٤‏ « القاموس » والاخز ف الصحاح ) ولا بزاد عل 
هلا . وحیث حصل المعى اطلق الأفظط فلك محتاج ای دلا القفصيل 1 


n ف هذا الأثر دلير على شدة ورخ ای بكر المديق وحرصه على ألقيام بار الحلافة‎ )١( 
. التوفيق ومراعاة معلحة أهل بيته‎ 


والإمامة صفة الامام “ ووظيفته وهو کونه مقندى به وكونه 
متقدماً . وأما اصطلاحا فقيل ؛ رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحكم 
الشرع . وقيل ؛ رئاسة على كافة الأمة أي الأمور الدينية السياسية لا يكون 
لأحد عليه طاعة لي ذلك ولا لأحد معه » وقيل ؛ رئاسة عامة لشخص 
واحد بختص به امضاء أحكام مخصوصة على وجه لا تكون‌فوق يده يد. 
والعاني متقاربة والاحارازات فيما ذكر لا تعزب على ذي الذوق السليم. 


والأئمة هم أولو الأمر ”“ من الأمور بطاعتهم . وقد فسروا أولو.. 
الأمر بالعلماء وأمراء السرايا »> وهذان المعنيان ثابتان في حق الامام > 
ويقال فيهم خلفاء الله ئي أرضه وهو المراد قوله تعالى ي آدم : # اني 
جاعل ي الأرض خليفة ¢ ۳ . ويي داود : ۾ يا داو د إنا جعلناك 
خليفة ي الأرض ي “ . 

والنووي حكى الحلاف لي ذلك بأن قال : جوزه بعضهم لقوله 
تعالى : ل وهو الذي. جعلكم حلائف ني الأرض ي (۴ ومنعه ألحمهور . 
حکاہ عن ( الماوردي ۾ 


وروي أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله عنه : يا خليفة الله . 
فقال : « أنا حليفة محمد لار ٠‏ . وأن عمر بن عبد العزيز أنكر على 
من قال له ذلك . 


وجب عل الأمة ابلاغ الحهد واستفر اع الوسع ف صب الامام وأن 
يعقدوا له ويبايعوه وينصبوه › والقصد أن مجري الناس على أسلوب 
ما كان من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت اللبي ار من الاهتمام 


(۱) أنظر السياسة الشرعية . 

(۲) يراجع كتب التفسير في قوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لوا الأمر منكم » . 
(۳) سورة البقرة » اليه + ۳١‏ , 

(4) سورة «ص» ألآبة: ٠١‏ . 

(ه) سورة يونس » الآية : ٠١‏ , 
)٦(‏ طبقات اہن سعد /٣‏ القسم الأول/ ٠١١‏ . 
(۷) مسند أحمد ٠١ |١‏ . 


~~ \VA — 


الكلي والفزع إلى نصب مام وإیثاره على تجهیز رسول الله لړ مع کونه 
من أهم الأمور . ومباشرة. ذاك إغا يتهياً من الأعيان والكبراء وأهل 
الحل والعقد وسائر الناس قرضهم العمل با أبرموه واعتمدوه . 

وأما أن العقل طريق إلى وجوب الامامة فليس نما يمنا ذكره . 
وني الأدلة السمعية الشرعية غنية وكفاية وهي مبسوطة لي الكتب المتداولة 
معروفة فمن رغب إلى الوقوف عليها فليطالعها . 


الحهاد فرض واجب 


والحهاد فرض واجب على الأمة ون وجوبه لم يسقط بموته لل 
ون الامام شرط ني أدائه والقيام به مم كون الامام أمراً مكنا للأمة . 
ولذلك بسط وتفصيل وسياق لمقدماته واحتجاج عليه يطول شرحه 
ونشره . ولم نر موجباً لاستيفاثه هنا إذ هي أمور معروفة متداولة والقصد 
الالحتصار ؛ والمسألة قطعية لا ظلية اجتهادية . وعليها مدار الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم أبواب الدين . وله بعثت الرسل 
وأنزرلت الكتب وعليها يترتب إذهاب النفوس وإتلاف الأموال وجهيز 
الحنود وإنفاق الأموال وغير ذلك نما يطول ذكره ونشره . 

والأدلة السمعية القطعية هي القرآن الصريح الذي هو نص ٠‏ والسنة 
المتواترة تواتراً حقيقياً مع صراحة دلالتها وخلوها عن اللبس . وان 
الامامة هما سر عظيم وشأن خحطير وأنها عند الله بعکان مکین ومحل رفیع 
وليست منزلة المساثل الاجتهادية الظنية كما ذهب اليه أهل الزيغ والبطالة 
والمتأمل لامورها وحال المرشح ها »> الناهض بأعبائها يطلع على آنه 
محصل بالامام من المصالح الدينية والمطالب المرضية وحراسة الدين الحليف 
والعلم الشريف ونفع المسلمين وقمع الظالمين وحياة الدين وإيقاظ صدور 
المعتدين ١ا‏ لا یکاد حطر سعته وکر ته ا 

ومن تأمل حال الأئمة ومساعيهم وما يشتمل عليه الأوقات والساعاث 
من أعمالمم وأقوالحم وحطابهم وكتابتهم وجد من ذلك ما يشفي الصدور 


۱۷۹4 


ويدل على الحظ الموفور » وإن ذلك لو لم يكن لكان سبباً ي الاحتلال 
وتناقض الأحوال . 

والمصالح الي يشتغل با الامام ويعتني با الاعتناء التام ويقطع فيها 
الليالي والأيام والشهور والأعوام لو أحذنا في ذكرها ونشرها وتفصيلها 
وتحصيلها استوعبت كثيراً من الأوراق وطال فيها المشاق » وخحرجنا 
عما تحن بصدده من الامجاز والتحفظ عن ارخاء عنان العلم والاحراز 
ولا ينبئلك مثل خحبیر , 


والظاهر آنه کور قيام أئمة ۴۴ ٤‏ وفت واحد (واأيه ذهب فوم من 
التابعين ) إذا تباعدت الديار . وشطت بهم الأمصار . 


وأما مع تقارب الأوطان والأماكن فالاجماع منعقد من جهة الصدر 
الأول من الصحابة والفقهاء على المنح من ذلك . 

وأما مع تباعد الأوطان ي الأقاليم البعيدة والامصار المتفاوتة ي 
البعد ففبه مبهبان : المنع وهي رأي المعتزلة والأشعرية والفقهاء لأن 
المقصود إقامة قانون الدين والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذا 
محعصل بواحد وأمره ني الأقاليم البعيدة ينفذ بإنفاذ الولاة والقضاة والكتب 
والرسل كما كان ني أزمنة الحلفاء . والأول أصح . وإذا نظر إلى الأمر 
القصود بنصب الامام من مصالح الاسلام فمن البعيد المتعسر بل المتعذر 


# 


ا إمام واحد من النظر ني أمور السلمين ومصالح الدين ي 


ی الأقطار والبوادي والاشضار من منابذة الظالين ف ا الآفاق 
وهذا أمر يعلم بالاضطرار ولا يتهياً فيه إنكار . 


وهل من قام بالديار المندية مثلا يتمكن من تدبير أمور الشام والعراق 
ومصر واليمن والصين ونحوها . فإذا حكمنا بأنه لا جوز أن يقوم في جديم 
الأرض غير إمام وحده فما يكون عمله وأين بلغ نظره ولقد خبرنا هذا 
الأمر فوجدنا الامام لا يكاد بحكم التصرف فيما غاب عنه ولو مسافة يوم 
أو يومين مع وجود الأعوان فكيف بقطر يكون على مسافة شهور كثيرة 
ودونه البحار والقفار . 


س ۸۱ س 


ويقوى أنه لا أقل من تعدد الأنبمة بالنظر إلى الأقطار المتباعدة وأنه 
لا بأس بأن يقوم إمام ني الديار امندية وإمام آخحر بالعراق وإمام آخر 
بالأمصار اليمنية وإمام آخر باب ميل والديلم وعلى هذا ني غيرها من بارا 
وكابل وكاشفر مثلا» فإن الذي بخاف من التشاجر واختلاف الاراء مأمون 
مع هذا التباعد القاطع للأخبار والاطلاع لي الأغلب . 

والغرض المطلوب إحياء دين الله والنظر ني مصالح المسلمين ومنابذة 
الظالين . 

وعلى هذا جب أن لا يعطل قطر المسلمين من إقامة قام فيه يقوم به 
فيه الأ-حكام الي بحتاج اليها الامام فيها وهي جل أحكام الاسلام وقواعده . 

هذا هو الحتق الذي يرجح لي هذه السألة والله تعالى أعلم . 


~~ ۱۸۱ ¬ 


باب 
فيما جاء ني أسباب الشهادة الصغرى 
وفيه فصول 


فصل 
ني بيان معى الشهادة وحكم الشهيد 


إعلم رزقلك الله الشهادة وجعللك من أهل السعادة أن الشهيد مأخوذ 
من الشهادة لأنه مشهود بالحنة » أو من الشهود لأن ملائكة الرحمن تشهده 
وتبشره بالفوز العظم والكرامة › أو لانه یشهد آي حضر عند ربه وبلقاه 
کما قال سبحاله : ا برزقون"' ولا مانم من حمله 
على جميع المعاني وهي بحسب اللغة وي الشرع من قتل أي سبيل الله حى 
ستل لتكون كلمة الله هي العليا. , 


والأحاديث الواردة ي فضيلة الشهادة والشهداء تېلغ أربع ماثة حد رتب 7( 
کما قال الميجد فى ي سفر السعادة . 


وشرط أب فة رة الله ي الشهادة التكليف والاسلام والطهارة 
وعندهما الاسلام فقط . وعند الشافعي ومالك هو من قتل ني قتال الكفار 
ولا سیب له إلا ذلك وي احدیث المرفوع ( بەر الشهید کل دنب إا 
(۱) سورة آل عمران » الاَية : ٦4‏ , 


(۲) أحاديث اهاد ني كثر المال تبداً من الحديث رقم ۱۱۰۹۸ حتی الحدیٹ رقم ۱۱۷۸۰ 
ای وھ مادک الفير وزبادي تقريباً . 


~~ A۲ — 


الدين ا" . أحرجه مسلم وأحمد عن ابن عمر وروى الطبراني في الكبير 
والحا كم ني المستدرك مثله عن سهل بن حنيف . 

وأخحرج أبو نعم ي الحلية عن أبن مسعود قال : قال رسول الله ام 
« القتل في سبيل الله يكفر الذئوب كلها إلا الأمانة ني الصلاة والأمانة في 
الصوم والأمانة أي الحديث وأشد ذلك الوداثع ۲ . 


وعن أبي الدرداء يرفعه ١‏ بشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » " . 
خر جه ابن ماجة , 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه «يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا 
الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين »“ . أخرجه ابن ماجة 
دوعن ابي يزيد الخولي مرسلا : أفضل الموت القتل ي سبيل الله م 
أن موت مرابطاً م آن نموت حاجاً أو معتمرآً . أخرجه أبو نعم لى 
۰ " 

الخحلىة . 


وعن عبد الرحمن المزلي قال : سثل رسول الله لر عن أصحاب 
الأعراف فقال : « قوم قنلوا ني سبيل الله وهم عاصون لابالم فمنعهم 
من الحنة معصية أباممم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ١٠‏ . ذكره 
ف سد الغابة ولينظر ي سنده. 


وعن نعم بن همار رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلي : «أفضل 
الشهداء الذين بقاتلون 5 الصف الأول فلا بلفتون وجوههم حی تلوأ 
أولئك « يتلبطون ٠‏ آي يتمرغرون ني الغرف العلى من الحنة بضحك 


. ٠١١۹ مسلم الإمارة‎ )١( 
. ٠١١ حلية الأولياء ؛/‎ )۲( 
. ۲۸ آبو داود اهاد پاب‎ )۳( 
. ۲۷۷۸ ا ماجه‎ )4( 
. ۳۸۳۱ جم الحوامم حدیث رقم‎ (٥) 
, جمح از واد ۷/ ۲۳ وقال اهيثمي ر واه الطبر أي وفيه آپو دعشر وهر صعيف‎ (1) 
. بقال فلان يتلبط ي اللعم أي يتمرغ فيه وقال ابن الأعر ابى: «اللبط» انتقلى ى الرباف‎ )۷( 


AY ~ 


ايهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبداي موطن فلا حساب عليه( 
أحرجه أحمد والطبراني في الكبير . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « کان رسول الله مئر يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد ني الوب الواحد تم يقول ( أيهم أكر أحذا للقرآن ) 
فإذا أشير إلى أحدهما قدمه لي اللحد . وأمر بدفنهم أي دمانبم ولم يغسلوا 
ولم يصل عليهم » . آخرجه الببخاري ومسلم والنساني وابن ماجة والر مذي 
وصححه . وفيه جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك 
والظاهر أنه كان يجمعهما ني ثوب واحد وقيل كان يقطع الثوب بينهما 
نصفين وقيل المراد بالثوب القبر مجازاً ويرده ما وقع أي رواية عن جابر 
فكفن أبي وعمي في نبمرة واحدة ّ: 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب دفن الرجلين والثلاثة في 
قير واحد . وأورده مختصراً بلفظ « كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 0۲ 
وبس فيه تصریح بالدفن . 

قال ابن رشید أنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه 
أو اکنفی بالقياس يعي على جمعهم ني ثوب واحد . انتھی 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : «لا فى أن قوله في هذا الحدي 
قدمه ي اللحد يدل على ابحمع بين الرجلين فصاعدا أي الدفن فلعل البخاري 
أشار إلى هذا لا إلى ما ليس على شرطه ولاسيما مع اتصال « باب دفن 
اارجلين واثلاثة بباب الصااة على الشهيد بلا فاصل »“ وقد ثبت عند 
عبد الرزاق بلفظ « وكان يدفن الرجلين والثلاثة أي القبر 'الواحد »7 , 


(۱) جمع ال حوامم ٦٠١/۲‏ . 

(۲) البخاري ۱۱٤/۲‏ و ۱١١‏ و ۱۱۷ )۰ ۱۳۱/۰ 
الرمذي ٠١١١‏ . 
پو داود المنائز پاب ۳۱ . 
ابن ماجه ۱۵۱4 . 

.)١۷ و‎ ١٠١/۲ البخاري‎ )۳( 

. ۱١4/۲ البخاري‎ )4( 

(ه) الدارقطني 4/ ٠۱۷‏ . 
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وورد ذكر الثلائة أيضاً ني هذه القصة عند التر مذي وغيره. 

وروى أصحاب السنن من حديث هشام بن عامر الأنصاري أن 
النبي لتر ١‏ مر الأنصار أن مجعلوا الرجلين والثلاثة ثي القبر ۲ . و صححه 

قال ي الفتح" : ويؤخحذ من هذا جواز دفن المرأتين لي قبر واحد. 

وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة 
ابن الأسقع أنه « كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل 
ويجعل المرأة وراءه » . وكأنه کان عل بينهما حاجزآً لا سيما إذا كانا 
أجنبيين . 

وني الحديث استحباب تقديم من كان أكبر قراناً ومثله ساثر أنواع 
الفضائل والمزايا الدينية قياساً لعدم الفارق . 

وفيه دليل على أن الشهيد لا يغسل وبه قال الأ كر . وقاله سعيد بن 
المسيب والحسن البصري حكاه عنهما ابن المنذر وابن أبى شيبة أنه يغسل 
وبه قال ابن شريح من الشافعية والحق ما قاله الأولون. والاعتذار عن 
حديث الباب بأن الترك إا كان لكبرة القتلى وضيق الحال مردود بعلة 
ارك المنصوصة كما ني رواية أحمد عن جابر أن النبي بلتم قال أي قتلى 
أحد : « لا تغسلوهم فإن كل جرح أودم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل 
عليهم ٠‏ . وهي رواية لا مطعن فيها . 

وي لمات أحاديث مها عن اسر وخ والحجا كم وأبي داود 
والترمذي وقال غريب وغلط بعض المتأحرين فقال وحسنه « أن النبي ملل 

ا ا 

يصل على قتلى أحد ولم نغسلهم ۲" 


. ۱۷١۴١ الرمذي رقم‎ )١( 
بلفظ «احفروا وأوسعوا وأحسلوا وادفنوا الاثنين واكلاة‎ ٠۷٠١ الحديث ني الترمذي‎ )۲( 
. في قبر الواحد وقدموا أكثرهم قرآًنا» وقال حسن صحيح‎ 
. ۲٠۱/۳ فتح الباري‎ )۳( 
, قال ابن حجر ي الفتح ۳| ۲۱۱ رواه عبد الر زاق‎ )4( 
. ۲۹۹/۳ (ه) مسند أحمد‎ 
. الر مذي ۴۹ وقال: حسن صحيح‎ (1) 
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وعن جابر ح آل عر عدت الات غد اب داود قال : ١‏ ری 
رڄل ٻسهم ني صدره أو ئي حلقه فمات فأدرجڄ ي ثيابه كما هو وحن 
مع رسول الله ر » . وإسناده على شرط مسلم . 

وعن ابن ا ا ی داود وان ماجه قال : « آمر ابی بلا 
قتلى أحد أن يتزع عنهم الحديد والحلود وأن يدفنوا بدمامم وثيابم». 
وني إسناده علي بن عاصم الواسطي” وقد تكلم فيه جماعة »وعطاءبن 
السائب وفيه؟ مقال وهو نما حدث به بعد الاختلاط . 

وني الباب أيضاً عن رجل من الصحابة وسيأني . 


وأما سائر ما بطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم 
فيغسلون إجماعاً كما ني البحر » وحديث «غسل الملائكة حنظلة وهو 
جنب ٩١‏ » ضعیف مجمیع طرقه فلا ینتهض للاستدلال به على غسل‌الشهید 
إذا كان جنباً وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى ومالك وأبو يوسف 
ومحمد : أنه لا يغسل لعموم الدليل وهو الحتق لأنه لو كان واجباً علينا 
ما اكتفي فيه بغسل اللائكة وفعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء 
E‏ 

وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي ملت قال : « أغرنا 
على حي من جهينة فطلب رجل من السلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه 
وأصاب نفسه فقال رسول الله إن : أحوكم يا معشر المسلمين» فابتدره 
الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول اله ل پثبابه ودمائه وصل عليه 
ودفنه»فقالوا: یا رسول الله آشهید هو؟قال: «نعم وآنا له شهید» . رواه 


(1) ل أجده . 

(۲) ارواء الغلیل ۳/ ٠١٣١‏ . 

(۲) علي بن عاصم الواسطي أنظز المجروحين لابن حبان ۱١١/۲‏ . 
(4) عطاء بن السائب أنظر تمذيب التهذیب ۲٠۳/۷‏ . 

. آي الببحر الزخار‎ (٥) 

. ۱۹۰ /۳ مستدرك الحاکم‎ )٩( 

(۷) آبو داود حدیث رقم ۲۸٤۲‏ الهاد باب 4۰ ٠,‏ 
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ا داود وسکت عنه هو والمنذري وي إسناده سلام 0 ن سلام 
وهو مجهول . وقال ابو داود بعد إخراجه انما هو عن زيد بن سلام عن 
جده أبي سلام . انتهى . وهو ثفة» وظاهر الحديث أنه لم يغسله ولا أمر 
بغسله فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل . وهو يدل على أن من 
قتل نفسه ي المعركة حطأً حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل . 

وأا من قتل نفسه عمداً فإنه لا یغسل عند الأوزاعی لفسقه لا لکونه 
شهيداً وفيه إثبات الصلاة على الشهيد وسيأني الكلام على ذلك وفيه أبضاً 
أن من قتل نفسه حطاً شهید . 

وقد أخحرج مسلم والنساني وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال : 
ر لما کان یوم خیبر قاتل حي تالا شدیداً فارتد عليه سیفه فقتله» فقال 
أصحاب رسول الله یتر ي ذلك وشکوا فيه وقالوا: رجل مات پسلاحه 
فقال رسول الله لتر : مات جاهدا جاهداً. وي رواية : کذپوا مات 
جاهداً حاهداً فله اجره مرتین ۲ . هذا لط بي داود . 

وعن عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله ّم قال يوم أحد: «زملوهم 
ي ثيابہم » وجعل يدفن ي القبر الرهط ويقول «قدموا أكرهم قرانا» . 
رواه أحمد وأخرجه أيضاً أو داود باسناد رجاله رجال الصحيح . 

وني الباب أحاديث وفيها مشروعية دفن الشهيد يما قتل فيه من الثياب 
ونزع الحديد والجاود عنه وكل ما هو آلة حرب وقد روى زيد بن علي 
عن أبيهعن جده عن علي أنه قال: يتزع من الشهيد الفرو واللحف والقلنسوة 
والعمامة والمنطةة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم . وي 
إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف وقد روى ذلك أحمد بن 


)۱( ي اى دأو د معاو ية بن ا سللام و لیس سلام ابن أبي سلام . 
(۲) ملم الهاد ٠۲١‏ , 
النسائي اهاد باب ۲۹ . 
(۴) مسند أحمد ٤۳۱/۰‏ . 
والحديث ني سن السائي بلفظ « زملوهم بدمائهم فائه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي 
يوم ألقيامة جر حه يلمي .. “ 
السائي الحنائز باب ۸۱ ۰ الهاد باب ۲۲ . 
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عيسى ني أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد الم كور عن 
زيد بن علي والحسين بن علوان متكلم فيه أيضاً والظاهر ُن الامر بدفن 
الشهيد ما قتل فيه من الثياب للوجوب . 

وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغساوا ودفنوا بدما ېم 
ولم يصل عليهم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد سلف هذا المعى 
من رواية جابر .قال ي المنتقى : وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت . 
انتھی . 

أقول: أما حديث أنس فأخرجه أيضاً الحاكم وقال الرمذي: إنه 
E DE E‏ 

ي المراسيل" والحاكم من حديثه قال : مر النبي لأر على حمزة وقد 
مل به وم يصل على أحد من الشهداء غبره i‏ الببخاري والر مذي 
والدارقطي اه غه اا ي او عن ار هري کن ا 
ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر . 

وأما الأحاديث الواردة ني الصلاة على شهداء أحد الى أشار اليها ي 
النتقى قال ألما بأسانيد لا ثبت فقد ذكرها الشوكاني ني نيل الأوطار 
وتلم عليها فان شفت الاطلاع عليها فراجعه ولا نطول الكلام بإيرادها 
هنا فإنه ليس ني ذكرها مع عدم ثبوتما كثير فائدة وقد اختلف أهل العلم 
في ذلك »قال الرمذي : TT‏ قو لالکو فیین 
وإسحاق وقال بعضهم لاء يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد 
انتهى . وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه ه الثوري والمزني والحسن البصري 
وابن المسيب واستدلوا بالأحاديث المشار إليها الواردة ي ذلك > وأجاب 
عنها القائلون بأنه لا يصلى عليه تكون تلك الأحاديث الدالة على الصلاة 
على الشهيد لا تثبت عند أهل المعرفة بعلم الحديث كما بينه الشوكالي رحمه 
الله ي شرحه للمنتقى . 


(۱) مراسيل أبي داود صفحة 4٦‏ . 
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م إنه قد احتلف ني الشهيد الذي وقع الحلاف أي غسله والصلاة عله عليه 
هل هو محتص بن قتل أي المعركة أو أعم من ذالك.فعند الشافعي أن المراد 
بالشهيد قتيل المعركة ي حرب الكفار وخرج بقوله ثي المعركة من خرج 
فيها وعاش بعد داك حياة مستقرة وخرج بحرب الكفار من مات لي قتال 
السلمين كأهل البفي وخرج يجميع ذلك من یسمی شهیدا پسپب غر 
الست :ال كور ر ولا حلاف أن من جمع هذه القيود شهيد . 

وروی عن 1 ي حنيفة وأبي يوسف ومد أن من جرح ني المعركة 
pu a e‏ 

وما ا 
وأ دو سف آنه شهید وقال الشافعي ون قیل له شهید فليس من الشهداء 
الذين لا يغخساون . 

وذهبت الحنفية والشافعي ني قول له إلى أن قتيل البغاة شهيد . قالوا 
إذا م يخسل, علي أصحابه وهو توقيف . 

قال الشوکاي ونه اله ۾ برد ي شي ء من الأحاديث أنه بر صلى 
على شهداء بدر ولا آنه ۾ م يصل عليهم وکذلك بي شهداء ساثر المشاهد 
النبوية إلا ما ذكرنا في هذا البحث فليعلم ذلك . انتهى . 

وي حديث هشام بن عامر قال: شکونا إلى رسول الله لر يوم أحد 
فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد »فقال : «إحفروا واعمقوا 
واحسنوا وأدفتوا الان والثلالة ي قر (۱) الحدیث. رواه النساني والرمذي 
بنحوه وصححه وأخرجه أبضاً أبو داود وابن ماجة واختلف فيه علي حميد 
ابن هلال رواية عن هشام . وفيه دليل على مشروعية أعماق القبر وإحسانه 
اوقد اخحتلف ي حد الأعماق فقال الشافعي قامة . وقال عمر بن عبد العزيز 
إلى السرة وأقله ما بوارى الميت ونع السبع . وقال مالك لا حد لأعماقه. 
وعن عمر بن اللحطاب أنه قال : أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطه . 


)۱( لر مذي ۴ »۰ ابن ماحه ۵۹۰ » السائي الخنائز باب ۸۰١‏ وا۸ > ۸٩‏ و٥٩‏ , 


~~ ۱۸٩ 


وفيه أيضاً جواز الحمع بين جماعة في قبر واحد ولكن إذا دعت إلى 
ذلك حاجة كما ي مثل هذه الواقعة وإلا كان مكروهاً كما ذهب إليه 
أبو حنيفة والشافعي . 

وقال المهدي ني البحر : أو تبركا كقبر فاطمة فيه حمسة يعي فاطمة 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده 
جعفر بن محمد الصادف . 

قال الشوكالي : وهذا من المجاورة لا من الحمع بين جماعة في قبر 
واحد الذي هو المدعي . انتهى . 

وقد تقدم طرف من الكلام على دفن الحماعة ثي قبر واحد. وال 
أعلم بالصواب . 


فص سسسل 
ني الاحاديث الواردة ني أسباب الشهادة الصغرى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بر قال : «الشهداء حمس 
المبطون والمطعون والغريق وصاحب ادم والشهيد بي سبيل اله ٠)‏ 
حر جه البخاري ومسلم والتر مذي ومالك . 


قلت : المبطون من قتله مرض بطنه كالاسهال والاستسقاء وائتفاخ 
والشبهة فكأنه قنله بطنه . وترده اللغة.وقيل من قثله الحوع وفيه نظر والظاهر 
الأول. والمطعون من أصابه الطاعون واختلف كلام أهل العلم في تفسير ه. 
قال النووي لي التهذيب آنه بار وورم مؤلم جلا حرج مع يب و يسود ما 
حوله أو بحخضر أو بحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ومحصل منه خفقان 
وقيء . ويخرج غالبا ني المراق والاباط وقد بحدث ني الأيدي والأصابع 
وساثر السك . 


() الېخاري ۱۹۷/۱ و٤۱۸‏ > ۲۹/۲ ١‏ مسلم الامارة 4 »> الترمذي ٠٠١۳‏ , 


- ۹۰ 


وقال القاضي بو بكر بن العربي صاحب القيس : هو وجه شدي 
يطفي الروح سمي به لعموم إصابته وسرعة قتله . 

وقال القاضي عياض : أنه قروح عدثة ي الحسد شبه بطعن ارم 
في هلا که . 

وقال الحافظ O OY AN O EW‏ 
هي اثر ااا ر ر الاطباء إل الاثر 
جعلوه نفس الطاعون . 

والطاعون يعبر به عن ثلائة أشياء أحدها هذا الأثر الظاهر وهذا تعرض 
له الأطباء . والثاني : الموت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحيح 
الطاعون شهادة لكل مسلم. والثالث: السبب الفاعل هذا الداء وهو الذي 
ررد ي الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بي اسرائيل وورد 

فيه أنه وخر الحن E‏ دعوة لبي ا 

هذا كلام العلماء. وأما الأطباء والرفقاء فقال شارح الأسباب تبعاً 
لابن سينا : إنه معرب ااطيعون وهو لغة يونائية فسره المجد في القاموس 
بالوباء وفسر الو باع بالطاعون وبکل مرض عام . 

وقال این سينا : أن حاو اه س 2 وردي يستحیل ا جوهر سمي 
يفسد العضو ويؤدى ي إلى القلب كيفية ردية فيحصل القي والغثبان » ولرداءته 
لا يقبله إلا العضو الضعيف بالطبع . والطواعين تكر عند الوباء ني البلاد 
الوبائية م أطلق على الطاعون وباء وبالعكس . والوباء فساد جوهر المواء 
الذي هو مأدة ااروح ومدده., انتھی . زقله القسطلاني . 

والڏذي ڀرجح ي الباب ما زرد عن رسول له یر كما أخرج 
الببخاري والنساي عن عائشة رضي الله عنها أا سألت رسول الله لام 
عن الطاعون فأخبر ها آنه کان عذاباً بعثه الله على من شاء فجعله رحمة 
للمسلمین »“ فليس من عبد يقع به الطاعون فیمکث ني بلده صابراً يعلم 
أنه لن محدث إلا ما کتب الله له إلا کان له مثل أجر شهيد . 


(۱) فتح الباري ۱۹۲/۱۰ . 
= ۱۹۱ ب 


قال إ افطل ابن حجر : ومفهوم الحديث أن من م يتصف الات 0 
اند كورة لا يكون شهيداً ولو وقع به الطاعون ومات به وذلك لشؤم 
الاعتراض الذي ينشأً عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقائه . 
والتعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بان من مات ا کان شهیداً 
إختمل أن من لم بعت من هؤلاء بالطاعون يكون له مثل أجر الشهيد وإن 
محصل له درجة الشهادة بعينها فإن من اتصف بكونه شهيداً يكون أعلى 
درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجره. 

وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة لمرتكب الكبيرة من هذه الأمة ؟ 
فالحواب نعم لعموم الأحاديث ني ذلك ولا شاك أنه مؤمن إلا أنه كان 
مرتكبآلكبير ة. ولا يلزم المساواة بين الكامل والناقص ني المنزلة لأن درجات 
الشهادة متفاوتة فيحصل له أبضاً نوع من الشهادة . انتهى . 

وعن عائشة رضي الله عنها : الطاعون وخر أعدائکم من الجن غدة 
كغدة الابل تخرج ي الاباط والمراق الحديث . رواه الطبرالي ني الأوسط 
وأبو نعم ي الفوائد. والوخز الطعن بالرمح وغيره لا يكون نافذاً › والمراق 
غشاو ة نحت جلد البطن . 


وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله یتر قال : ما 
تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل ني سبيل الله. قال عر : «الشهادة سبع سوى 
القتلى ني سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الحنب 
شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي موت تحت ادم 
شهيد والمرأة موت بجمع شهيد» . أخحرجه مالك لي الموطاً وأحمد وا 
داود والنساني والحاكم أي المستدرك وابن حبان والبيهقي . والغريق من 
قتله البحر أو النهر . 


وني حديث ابي هريرة عند مسلم « من غرق فهو شهيد »". 
(۱) آي المكث في البلد والصبر والعلم بالقدر. 
)۲( اپو داو د النائز باب ٠١‏ › السائي اناز باب ۱4 . 


(۳) مسلم الامارة ٠٠١‏ مكرر . 


~~ ۱۹۲ 


وي حدیت راشد بن حبيش « الغرق شهادة ) . رواه أحمد وسنده 
جسن . 

وعن علي عند ابن عساكر بسند ضعيف : الغريق شهيد . 

وروى ابن ماجة مثله عن ابن عمر وأبي هريرة . وكذا الطبراني عن 
عبد الله بن بسر وعن عقبة بن عامر : «الميت من ذات الحنب شهيد » . 
واه اخم والطبرالي وسنده صحيح . ويقال له المجنوب أيضاً. 


ولي حديث عبد الله بن جبير : « المجنوب شهيد ) . وني حديثه أيضاً 
« الحرق شهادة » خر جه التسان, 

وعن علي عند ابن عساکر : الحريیق شهيد . 

وعن صفوان ابن أمية عند أحمد والطبرالي : «الطاعون والحرقوالغرق 
والنفساء شهادة لأمى ۲ 


و صاحی المدم من مات من وقوع حو الحائطل والصخرة عليه . آی 
الذي موت ححته . 


وي حديث علي عند ابن عساكر : من بقع عليه البيٽ فهو شهيد . 
aS.‏ ا 
شهيد . يعي حوس النفس من وقوع بحو الحدار عليه 

واملع بضم الحم وسكون الم قال ابن قرقول e‏ 
وکسر ها أي الي غوت عند الولادة : و حرج ولدها . وقیل من ماتت 
وشي حامل . وقيل هي النفساء . 

قال ابن حجر : وهو الأشهر . وقيل هي الي ماتت عذراء م تفتض . 
مسلم الإمارة ٠ ٠٠١‏ النسائي الهاد باب ٣٣‏ . أبو داود بلفظ : « الغرق له أجر 

شهیدین » اهاد باب ۱۰ 
٠‏ (۲) مسد أحمد + مع الزوائد ۳۱۷/۲ . 
(۳) مع الزوائد ۳۱۷/۲ . 


2 العبرة م ٠٣١‏ 


وقال ابن الأثير : موت بجمع أي وئي بطنها ولداً وبکر وابدمم 
بمعى المجموع أي آنا ماتت مع شيء جموع فيها غير منفصل عنها من 

وعن ابن عمر أحسبه رفعه قال : المرأة ني حملها إلى وضعها إلى 
فصاها كالمرابط أي سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد . 
أخرجه أبو نعم ني الحلية . 
- وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي بر قال : «ما تعدون الشهيد 
فیکم ؟ » قالوا : الذي يقتلي سبيل الله »> قال : « إن شهداء أمي إذا لقليل 
القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة 
والسل شهادة والبطن شهادة “٠‏ . أخحرجه الطبراني ني الكبير . 

قال القرطبي : اختلف أهل العلم لي المراد بالبطن على قولين : 
الاستسقاء والاسهال . انتهى . 

وني حديث عبادة بن الصامت عند أبي الشيخ : «السل شهادة» . 
ومثله عند آحمد عن راشد بن حبیش . 

وال ارال وو ا شی ن ل ا 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر 
(رفٽاء مي بالطعن والطاعون».قيل : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه 
فما الطاعون؟ قال : « وخز أعدائكم من الجن وي كل شهادة " . 
ار جه اخم وأخرج الطبر الي ف الإوسط عن ابن عمر مثله . 

وعن عتبة بن عبد الله عن النبي لر قال : « يأتي الشهداء والمتوفون 
بالطاعون فيقول ١أصحاب‏ الطاعون نحن شهداء» فيقال : أنظروا فإن كانت 
جراحاہم کجراح الشهيد تسيل دما کریسح المساك فهو شهيد فيجدو ہم 
کذلك ۲ . اأخرجه الطبراني في الكبير . 


. ۲۹۸/٤ اغلية‎ )۱( 

(۲) مسلم الإمارة ٠٠١١‏ > جمع الزوائد ۳٠۷/۲‏ . 
(۳) سند أحمد 41۳/٤‏ . 

(+) جمع الزوائد ۳٠٤/۲‏ . 


~~ ۹6 


وعن العرباض بن سارية مرفوعاً : « بختصم الشهداء والمتوفون على 
فرشهم في الذين ماتوا من الطاعون فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما 
پبنهم فيقول ربنا أنظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين 
فإہم منهم ومعهم فينظرون إلى جراح المطعنين فإذا جراحهم قد اشبهت 
جراح الشهداء فیلحقون ہہ ۲ : حر جه اچد والنسالي و سنده حسن 
وفيه أن شهيد الطاعون وشهيد المعركة سواء. 

قال القسطلاني : أن الصابر ي الطاعون المتصف بالصفات المد كورة 
نظير المرابط ي سبيل الله وقد صح أن المرابط لا يفتن فمن مات بالطاعون 
فهو اوی . انتھی . 

وقد ورد النهي عن الدخحول ني بلد فيه الطاعون واللحروجعنه فراراً. 

روى الشيخان وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : « إذا 
سمعم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأتم فيها فلا 
کو 

وأخرج ا عن جابر درفعه : الفار ص الطاعون کالفار مسن 
اازحف ومن صبر فيه کان له اجر شهيد "٠‏ . وورد عن عائشة مثله أيضاً. 
وظاهر النهي التحريم واه حکم ووجوەه د کر ها آهل العلم . 

وعن مسروق قال : أربع هن شهادة المسلمين الطاعون والنفساء 
والغرق والبطن. أخرجه عبدالرزاق ي المصنف وتقدم تسيز هذه الاربعة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی ۽ موت 
الغويب شهادة ٠»‏ . أخرجه ابن ماجة . 


وروی مله الدارقطی و حه , 


)0( النسائي الحهاد ۳۳ . 
)۲( البخار ي ۷| ۱45 ۰ ۳4/۹ ۰ سلم صفحة “VE‏ اپو دأود حدیث رقم ٣٣١١‏ 
(r)‏ سند احم .YoogAY N Pig F4‏ 


(4) سبق پر تہ ۸ صفح ۱۲۹ وهو ي ابن ماجه ۱١۱۳‏ . 


۹۵ س 


وعن علي بلفظ : الغريب شهيد. خر جه ابن عسا کر ورواه ابن 
عدي أيضاً . 

قال البيهقي : أشار البخاري إلى تفرد هذيل بن الحكم ذا وهو 
منکر اللعدیث وروي من وجه آخر أضعف من هذا م أخحرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي لر قال : «من مات غريباً مات 
شهدا( . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لت : « الغريق شهيد 
والحريق شهيد والخريب شهيد واللدوغ شهيد والمبطون شهید »'. 
أحرجه ابن عساکر ني تاريځه . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لث : « موت المسافر 
شهادة »"' . أخر جه الصابوني في المائتين 

وغ اس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لي : «الحمى 
شهادة ٠‏ . أخحرجه الديلمي أي مسند الفر دوس 

ا 3 

وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله م يقول: « من صرع 
عن دابته ي سبيل الله فمات شهيد ٠»‏ . أخرجه أبو يعلى ورواه الطبراني 
في الكبير أيضاً وسنده ضعيف . 

وعن علي : من بقع من فوق البيث فيندق رجله أو عنقه فيموت فهو 

وعن أبي SS‏ 
القبر وغلدي وريح عليه برزقه من الحنة  »‏ . أخرجه اسن ماجه 


. ۲٠۳/۸ حلية الأو لياء‎ )١( 
. ۵ مسلم ألإمارة‎ (۲( 
م أده‎ (۳) 
ابن ماجه رقم ۲۷۹۷ بلفظ « من مات مرابطاً ني سبل الله أجر ي عليه أجره الصالح‎ )4( 
بلفظ : نن مات مرا مات شا‎ ۱٥ الذي کان پعمل » . ورواه آبن ماجه برقم‎ 
. و إ۰‎ ۲۸۳/١ جمع الزوائد‎ )٥( 
. ۲۷۹۷ ابن ماجه‎ )٩( 


۱۹٩ - 


ومثله عند ابن حبان أيضاً. وروي: مريضاً بدل قوله مرابطاً. قأل‌القر طبى : 
مراد بامريض من قتله بطنه تقيداً بالحديث الآأحر . 

قال السيوطي ني أبواب السعادة : قلت أكثر الحفاظ قالوا : الحديث 
غلط فيه الراوي وإ عا هو من مات مرابطاً لا مريضاً . انتهى . 

وعن سلمان قال : قال رسول الله ی : « رباط بوم ي سبيل الله 
ھا ر وقیامه ›» ومن مات مرابطاً يجري e‏ الذي كان 
يعمله واومن الفتان > وبعث يوم القيامة شهيداً  »‏ . أخحرجه الطبرانى. 
أو يغرق تي البحر لشهيد عند الله تعالى . أخرجه عبد الرزاق لي المصنف 
والطبراني . 

وعن عدرة قال : قال رسول الله لم : « المتردي شهيد 
والغريب شهيد » " . الحديث أخحرجه الطبرانى . 

وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه برفعه: ١‏ أكل السبع شهادة )0 . 
أخرجه ابن القانع . 

وعن سعید بن زید قال : قال رسول الله م : « من قتل دون ماله 
فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد › ومن قتل دون آهله فهو 
شهيد » * . أخرجه أصحاب السنن الأربعة . وعند مسلم عن ابن عمر 
مرفوعاً الأول فقط . 

وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي ملم : ١‏ من 

قتل دون مظلمته فهو شهید » ٩‏ . 


(۱) الطبراني ۳۲۷/۹ , 

(۲) هکذا بالأصل وی جمع الزوائد ۲۰۱/۰ . هارون بن عنترة عن أپيه عن جده . 

(۳) ي مم الزوائد ۳٠۷/۲‏ موت الغريب شهادة ... الح , وقال: رواه الطبر أني ي الكبر 
وفيه عمرو بن المصين العقيلي وهو مروك , 

(4) ا آجده . 

(ه) البخاري ۱۷۹/۳ ۰ مسلم الا مان ۲۲۹ » أبو داود السنة باب ۴١‏ » الر مذي ۸٠ء‏ 
۹ و۲۱٤۱‏ ۰ ابن ماجه ٠ ٠٠۸٠١‏ السائي المحاربة باب ۲۲ > ۲٠١‏ . 

. الشسائي المحاربة باب ۲۲ وه‎ )٩( 


4۷ - 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : من 
أدى زكاة ماله طيب النفس با يريد بها وجه الله تعالى والدار الاحرة 
م يغب عليه شيء من ماله فتعدی عليه ني الحق فأحذ سلاحه فقاتل فقتل 
فهو شهبد » “ . أحرجه الطبراني والحاكم ي المستلبرك . وقال : صحيح 
على شرط الشيخين . 

وعن أبي عبيدة بن اللحراح قال : قلت يارسول الله » أي الشهيد 
أكرم على الله ؟ قال : « رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ولاه 
عن منكر » . أخرجه البزار . 

وعند ابن عساكر في حديث علي : ١‏ الآمر بالمعره ف والناهي عن 
المنكر شهيد » . 

وعن أبي مالك الأشعري برفعه : ١‏ من فصل ” ني سبيل الله فمات 
أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه ي سيل الله 
على أي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الحنة  »‏ . أخرجه أبو داود 
والحاكم وصححه والطبر اني . والوقص » الدق والكسر . وأهامة بتشديد 
اميم مثل الحية والعقرب من ذوات السموم وجمعه هوام . 


وعن سراء بنت نيهان العتوية قالت : ستل النبي بيإي عن الحيات 
ما يقتل منها » فقال : « اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها 
وأبيضها › فإن من قتلها من أمي كانت فداءه من النار »›» ومن قتلته 
كان شهيداً » ©“ . أخرجه الطبر اني ني الكبير . 

وعن ابن عباس آن رسول الله ل قال : « من عشق فعف وکم 
فمات فهو شهيد » “ . أحرجه اللعطيب ني التاريخ ني ترجمة محمد بن 
داو د الأصبهاني والديلمي في مسند الفر دوس بلا اسناد . 


س 


(1) مستدرك الاكم 4۰٤/۱١‏ . 
(۲) ي هامش الأصل ر« آي حرج » . 
(r)‏ آپی داود الهاد پاب ۱۵ . 
(4) مع الروائد 4/ه) . 
)٥(‏ تاریخ بغداد ۲۱۲/١‏ و ۱۱/٩‏ و۱ ۰ ۲۹۷/۱۱ . 


- ۱۹۸ 


ورج الحطيب أيضاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : « من عشق 
فعف م مات مات شهيداً » “ . قال السيوطي : أخحرجه الحاكم ني 
تاریخ نیسابور وان عساکر ي تاریخ دمشق . 

وي رواية عند الديلمي : « العشق من غير ريبة كفارة للذنوب » , 

ورواه السراج ي مصارع العشاق بلفظ : « من عشق فظفر فعف 
فمات مات شهیداً  »‏ . 

قال الشاعر : 
إذا مات المحب جوى وعشقاً فلك شهادة يا صاح حقا 
رواه لنا قات عن قات لل الحبر ابن عباس ترقا 


قال :؛ وقد د کره ان حزم الأندلسي ي معر ص الاحتجاجوقال : 


فإن أهلك هوى أهللك شهيداً وإن أحيي بقيت قرير عين 


وقال الشيخ العلامة داود الأنطا كي في زين .الأسراق بقصيل 
أشواق العشاق بعد إخراجه لديث ابن عباس المذكور . الحديث بسائر 
ما ذكر صححه المغلطائي وأعله البيهقي والحرجاني والحاكم ني التاريخ 
بضعف سويد وتفرده به . ورواه ابن الحوزي مرفوعاً . وأٻو محمد بن 
الحسين موقوفا » وأحرح اللحطيب عن عائشة رفعه أيضاً . وحاصل 
الامر إما صحته و حسنه › والحواب عن تفرد سويد المع بوروده عن 
غیره » وحکایته. نحدیثاً وکونه قبل عماه فلا تدليس . ولصحة هذا 
الحديث واشتهاره بين الأكابر جاء تضمينة ني أشعارهم كثيراً . فمن 
ألطف ما قيل ي ذلك قول ابن الصائغ : 
سأك ما ألقاه يا نور ناري من الأحر كيلا بذهب الأجرباطلا 
)١(‏ الأسر ار المرفوعة صفحة ٠٠٣۴۳‏ . 
() الآسرار المرفوعة صفحة ۳ه » کشف الحفاء ٠۳۹۳/۲‏ . 
[م) اتحاف السادة المعقین 4۰/۷ »> کشت الفاء ۳۹۳/۲ . 


.- ۹۹ 


فمد جاعلا عن سید الحلق اخ 
بأن الذي ي الب یکتم وجده 
رواه سويد عن علي ,ن مسهر 
وما دا کٹر للذي مات مغرما 


ومن کان برا بالعباد وواصلا 
موت شهیداً ني الفرادیس نازلا 
فما فيه من شلك لمن کان عاقلا 
سقيماً عليلا بالموى متشاغلا 


وألطف من ذلاث ما حكاه الاج السبكي ني الطبقات الكبرى عن أبي 
نواس قال : مضيت إلى باب أزهر والمحدثون ينتظرون حروجه فما کان 
إلا أن حرج وجعل يعظهم واحداً بعد واحد حى التفت إلي فقال : 


ما حاجتاك ؟ فقلت : 


ولقد کنم رویم 
عن سعيد بن المسيب 
قال من مات عا 


فقال أزهر : نعم » وذكر الحديث . 


حدثنا الحفاف عن وائل 
ومسعر عن بعض اصحابه 
وان جريج عن سعيد وعن 
فالوا جمعاً أعما طفلة 
فو اص لته أ ا 

e E E 

وأي معشوق جفاا عاشقا 
ففي عذاب الله مثوی له 


عن سعيد عن قتادة 
فلك اجر :شاد 


وخالك لرا شن جار 
يرفعه الشيخ إلى عامر 
قتادة. الماضي وعن غابر 
علقها ذو حلق طاهر 
على وصال الحافظ الذاكر 
مرح بي مرتعها الزاهر 
بعد وصال ناعم ناضر 
e‏ له من ظالي غادر 


وي (رستاق الائفاق ي ملح شعراء الأفاق) لابن المبارك الامام الفاضل 


امام 


عن خالد عن سهل الساعدي 
اسثو جی الأجر من الاجد 


۵ س 


وعن عقبة ن عامر قال : قال رسول الله و : ١‏ إت الله لعجب 
من شاب لا صبوة له ۽ () . انتهى . ولم يذكر اسناد هذا الحديث . 


قال : وأما الآثار فكثير ة لا حصى ولكن نورد ألطفها كما هوشأننا. 
م ذكرها وليس إيراد ذلك من غرضنا في هذا الكتاب › وما ذكره 
من حديت ابن عباس وما ورد ي العشق من الروايات المرفوعة إلى النبي 
لل فکله موضوع لا یثبت ولا يصح . 

قال علي القاري ي الموضوعات آي حديث ابن عباس يروى من 
طريق سويد عن علي ,ن مسهر عن أبي يى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : ١‏ فهو شهيد ۲ هو مما آنکره ان معین وغیره 
على سوید حی حکی الحا کم عن بحیی ل 
قال : لو کان لي فرس ورمح غزوت سويداً. 

قال السخاوي : ولکنه لم پتفرد به فقد رواه الزبیر بن بکار قال : 
حدتنا عبد اللك بن عبد العريز e‏ 
عن أبي نجيح عن مجاهد مرفوءاً وهو سند صحيح . انتهى 

قلت : وفیه نظر . لأن الحافظ ابن القيم رحمه ا هذا 
الحديث ي المدى " وادعى أنه موضوع وأطال وأطنب ني بيان ذلك 
وأطاب ولعل هذا هو الحتق بلا ارتياب . 

كيف . وقد قال الشيخ المحدث العلامة المحقق الشيخ محمد حياة 
السندي المدني رحمه الله ي رسالة عشق المرد والنسوان ما نصه : إغا 
حکی الله اله أعشق عن الكفرة قوم لوط » وامرأًة العزيز » وكانت إذ 
ذاك مشركة والفتنة بعشق الصور تناني أن يكون دين العبد كله لله بل 
ينقص من دينه بحسب ما حصل له من فتنة العشق ورعا أخحرجت صاحبه 
من أن يبقى منه شيء من الدين والمفتون بالصور الف لقوله تعالى : 
(۱) مسند أحمد 4 »۰ ممع الزوائد ۲۷٠/۱١‏ . 
(۲) هكذا بالأصل » ولفظه من الأسرار المرفوعة « من عشق فعف فككم فمات مات شهيداً » 


ص فیحة or‏ . 


(۳) أثبت ابن القيم بطلان هذا الحديث سنداً ومتناً . 
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فإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم ذلك أزكى ى تي ٠‏ 
والمبتلي بها ليس بخاض بصره » وفيه إبيماء إلى أن الذي لا يغض بصره عما 
هى الله عنه متدنس ليس بتطهر وعينه خائنة والله بعلم خائنة الأعين 
وما تحفي الصدور . انتھی ۰ 

وأطال ٤‏ رد المشقى وحالات العاشق والمعشوف والحاصل أن من 
اح شیا سوی الله تعالى فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجده وإن فقده 
لت بغواته › ومن أعرض عن حب مولاه واشتغل عا عداه جدیر أن 
يعذب با يهواه » وهل للعبد المربوب أن بحب غير ربه المطلوب . 


وعشق الصور المحرمة نوع تعبد ها بل هو من أعلى أنواع التعبد . 
کیف کون صاحبه وإن کم شهیداً ذا رضوان وغفران ني الآلحرة : 
وقد قال تعالى : ف أفرأيت من اتخذ إهه هواه  »‏ . وقال تعالی : 
ل والدين آمنوا أشد حا لله ي , والمقام له بسط طویل لا يسع هذا 
الملختصر ذكره 

وعن أم حرام عن النبي مل و « المائد في البحر الذي بصيبه القيء 
له أجر شهيد › والغريتق له أجر شهيد » ٠‏ . أحرجه أبو داود. 

والمائد : الذي يدور رأسه من خحوف البحر ويحصل له الغثيان من 
نحرك السفينة و إن م يمت من ذلك فله أجر شهيد إن كان ركوبه ني طاعة الله 
ورسوله بر كالغزهة والحج وطلب العلم والنجارة لتحصيل قوت 
نفسه وأهله وعیاله ولیس له سبيل إلى ذاك إلا البحر أو النهر . 

وعن عبد الله بن نوفل قال : قال لي رسول الله لام : «الميت ي 
سبيل الله شهيد » *“ . أحرجه عبد الرزاق ي المصنف . وسبيل الله يعم 


. ٠١ : سورة النور › الآية‎ )١( 
. ۲۳ : سورة الحاثية » الآية‎ )۲( 
. ٠١١ : ضورة البقرة › الآية‎ )۳( 
. ٠١ بو داود اهاد پاب‎ )٤( 

. ٩۰٩٩ مصنف مېد الرزاق رقم‎ )٥( 


۴ - 


کل سيل يسلكه ي طاعة الله تعالى مع نية خالصة وعمل طاهر عن شوب 
الرياء والسمعة . 


وعن اہن عباس يرفعه : ١‏ المرء بحوت على فراشه ي سپیل الله 
شهيداً » “ . أخرجه الطبراني . ويدخحل فيه الحهاد دخولا أولباً . وقال 
مثل ذلك بي اللديغ والبريق والذي يفترسه السيع والحار من دابته . 


وعن علي ي حديث طويل عند ابن عساكر الملدوغ شهيد وهو الذي 
لدغه حية أو عقرب أو غيرهما من ذوات السموم . والبريق من أحرقه 
البرق الواقع عليه ني أي مكان كان . ) 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه : « من حبسه السلطان 
أو مات لي البحر فهو شهيد + ومن ضرب أي ي سبيل الله فمات ي 
الضرب فهو شهيد » وكل ممن يموت فهو شهيد » . أخرجه أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله ن مندة . 

وعن ابن مسعود رضي لله عنه أن النبي لر قال : د إن الله 
كتب الغيرة على النساء والحهاد على الرجال فمن صبر منهن كان له 
أجر شهيد  »‏ . أخرجه البزار والطبراني بسند حسن . 


وي حديث علي عند ابن عساكر : « الغيرى على زوجها كالمجاهد 
في سبیل الله ها أجر شهید  »‏ . 

وعن عاثشة رضي الله عنها قالت › قلت :يارسول الله ليس الشهيد 
إلا من قتل ي سبيل الله ؟ قال : ١‏ با عائشة إن شهداء أمي إذاً لقليل 
من قال ني يوم حمسا وعشرين مرة اللهم بارك لي في الموت وني ما بعد 
اموت م مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد » ١‏ . أحرجه الطبراني 
ي الأوسط . ورواه أبو سعيد السلمي ني شرح البرزخ بلفظ : « من 
 )۱(‏ أجده . 
(۲) فتح الباري ۳۲٠/۹‏ . 
(۳) م آجده . 
(4) #مم الزوائد ٠٠٠/١‏ . 


ت 


تذكر الموت بين اليوم والليلة حمسا وعشرين مرة فإنه حشر مع الشهداء»". 
والتّه أعلم بسنده كيف هو . 


وع ابی ذر قال : قال رسول الله ا : ١‏ من تعدون الشهيد 
فیکم؟ ) قالوا : من أصابه السلاح. قال : « کم من أصابه السلاح ليس 
بشهید وکم من قد مات على فراشه حتف أنفه عند الله صدیتق شهید ۲ 
ا 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله م قول : ١‏ من صل 
الضحى وصام اة أيام من الشهر وم يرك الوتر في حضر ولا سفر 
N EOE‏ 
ورواه أبو نعيم أيضاً وذكره القسطلاني ني إرشاد الساري شرح صحیح 
البخاري . 


, المتمسك بسني عند فساد أمي له اجر شهيد ) )4( . أحرجه الطبراني 
في الأوسط . 


وأحرج البيهقي أي كتاب الزهد له عن ابن عباس : « من مسك 
بسننى عند فساد أمنى له أجر مائة شهيد » “٠‏ . أي لا يلحقه من كثرة 
الحن ني ذلك الزمان » ويؤيده الحديث الصحيح : « العبادة في ارج 
كهجرة إل » ١‏ . وهذا وقت فساد الأمة . 


والتمساك بالسنة ؛ العمل بها وبالكتاب العزيز فاهما صنوان › 
وني ليثار التقليد ورفض الأتباع ترك السنّة وأخذ البدعة . 


(۱) م أجده . 

(۲) حلية الأولياء ٠٠٠١/۸‏ . 

(۳) مع الزوائد ۲١٠/۲‏ › حلية الأولیاء ۳۳۲/۲ . 

. ٠١۹١/۲ نصب الراية‎ » ۲٠٠/۸ حلية الأولياء‎ › ٠۷۲/١ جمع الزوائد‎ )٤( 
. ۷ مشکاة المصابيح رقم‎ (٥) 

() مسلم الإمارة ٠٠١‏ » التر مذي ۲۲٠٠‏ » فتح الباري ۱۸/١١‏ . 
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وي احدیث بشارة عظيمة لأهل العلم والعمل بالکتاب والحدیث. 
رزقنا الله اتباع رسوله ي کل ما أتي به ونذر وجنبنا عن اقتداء الآراء 
والتمسلك بتقليد العلماء من كانوا وأينما كانوا. 


وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا : قال رسول الميزلا : 
« ذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهید » )1( 
أحرجه البزار وسنده ضعيف . 

وأخرج ابن عبد البر عنهما ني كتاب العلم بلفظ : « إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على حاله مات شهيداً  »‏ . 

وعند الديلمي ي الفردوس عنه رضي الله عنه : طالب العلم أفضل 

وعن ا هريرة يرفعه : (« من جاء مسجدي هذا بأته إلا ایر 
يتعلمه أو يعلمه فهو بنزلة المجاهد ي سبيل الله »ومن جاء لغير ذلك فهو 
منز لة الرجل ينظر إلى متاع غيره  »‏ . أخرجه ابن ماجة والحاكم . 

وعن أنس : « من خرج أي طلب العلم فهو كا مجاهد أي سبيل الله 
حى برجع » “ . أخرجه الترمذي وأبو نعيم . وإعا شبه باغي العلم 
بالغازي لصرفه الحمة في إحياء الدين وإذلال الشياطين واتعاب النفس وكسر 
اوی واللذة » كالجاهد یسی ي احباء الاسلام واعلاء كلمة الله وإيثار 
اللحن على لمن . 

وني الباب أحاديث كثيرة وآثار أثيرة لا يتسع المقام لبسطها . 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و 
يقول : « هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس؟»» فقال رجال: 
بارسول الله > هل كان ليونس خاصة؟ فقال : «ألا تسمع قول الله تعالى: 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲٣/۱‏ وا٣‏ و ٩٩‏ . 

)۲( اا الزوائد ۱۲١/١‏ . 


(۳) مستدرك المحاکم ٩۱/۱‏ ۰ ابن ماجه : ۲۲۷ . 
(4) الترمذي : ۲۹4۷ . 


فل ونجيناه من القم" وكذلك ننجي المؤمنين & فأعا مسلم دعا به ي 
مرضه أربعين مرة فمات أي مرضه ذلاك أعطى أجر شهيد . وإن برء 
برء مغفورا له » ٠‏ . أخرجه الحاكم ني الستدرك . وذلك الدعاء ؛ هو 
قوله تعالى : ل لا إله إلا" نت سبحانك إني كنت من الظالين ) . 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « التاجر الصدوف 
الأمين مع الشهداء يوم القيامة » ) . أخرجه الحاكم . وأخحرج مثله 


وعن ان مسعو د قال : قال رسول الله ویر J‏ من جلت طعاماً 
إلى مصر من أمصار اللسلمين کان له اجر شهید ١‏ )۳( . أحرجه الديامي . 


وعن أبي کاهل قال : قال رسول الله ول :+ ١‏ من سعى على 
امرآته أو ولده أو ما ملكت ينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من 
حلال كان حقاً على الله أن بجعله مع الشهداء في درجانهم » ١‏ . أخحرجه 
الطبر اني في الكبير › قال الذهبي : إسناده مظام . 


وعن جابر أن رسول الله لیر قال : « من عاش مرا یا مات شهید» ٠‏ 
أخرجه الديلمي وورد بهذا اللفظ عن مكحول من قوله . أحرجه السلفي 
ي المنتقى من حديث أبي طاهر الحتال . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله 7 : « المؤذن المحتسب 
كالشهيد المنشحط لي دمه وإذا مات لم يدود ي قہره » 7) . أخرجه 


وني فضيلة التأذين أحاديث كثيرة . منها ؛ عن ان عباس برفعه : 


)۱( مستدرك الحا کم a ER‏ 

(۲) ستدرك اخاکم : ٩/۲‏ . 

(۳) انحاف السادة المتقين 4۷۹/١‏ . تاريخ بداد 44۲/١۴١‏ . 
)4( إ أجده . 

. ۾ آجاه‎ )٥( 

. ٠١۸١/١ الطبر اني الکبیر ۲۲/۱۲+ » الترغيب والترهيب‎ )١( 


س ۹١‏ ے 


) من اذن اا سنن حا کت له براعءة من الثار ١‏ 0 خر جه 


وعن ابن عمر : من أذن اثني عشرة سنة وجبت له اللحنة وكتب له 
بتأذینه کل يوم ستون حسنة ) ٩‏ . رواه الجا كم ي المستدرك . 


وعن ثوبان مرفوعاً : ١‏ من حافظ على الآآذان سنة وجبت له الحنة » . 
رواه البیهقی ي شعب الاعان . 


وعن الحسن أنه سئل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات 
فةال : يا ها من شهادة . ار جه ان ا شمه ٤‏ الأصنف وظاهره 
الرفع فإن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي . والله أعلم . 


وعن عروة أن أبا سفيان بن الحارث حلق له الحلاق بى وني رأسه 
تؤلول فقطعه فمات فير ون أنه شهيد . أخحرجه الحاكم . 


وعن أنس قال : قال رسول الله لن : «١‏ من صلى على واحدة 
صل الله عليه با عشراً » ومن صلى علي عشراً صلل الله عليه بها مائة . 
ومن صلى علي مائة كتب الله بين عينيه براءة من التفاق وبراءة من النار 
وأسكنه بوم القيامة مع الشهداء » “ . أخرجه الطبراني ي الأوسط والصغير. 


وعن حذيفة بن اليمان قال : سمعت رسول الله لتر يقول : 
١‏ من قال حين مسي وحين يصبح اللهم أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا 
انت وحدك لا شريك لك وأن عمد عبدك ورسولك أبوء بنعمتك عل 
وأبوء بذنبى فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب غيرك فإن قالما من يومه ذلك 
حين يصبح فمات من يومه ذلك قبل آن يمسي مات شهيداً ون قاهما حين 
(۱) الترمذي رقم ۲۰۹ » أبن ماجه رقم ۷۲۷ . 
(۲) مستدرك الخاکم ۲۰٤۲/۱‏ وه۲۰ › الدارقطني ۲٠١/۱‏ » البهقي ٤۳۳/١‏ »› شرح 
السنة ۲۸۲/۲ . ۰ 
(۳) کنز العمال ۲۰۹۰۸ . : 
(4) جمع الزوائد ٠٦۳/٠١‏ › وقال أليشمي : رواه الطبر أني في الصغير والأوسط › وفيه 
اہر اهيم بن سام بن سلم المجيمي »› ول أعرفه » وبقية رجاله ثقات , 


~~ ¥ 


ركسي فمات من لیلته مات ا TT‏ ار جه الأصبهاني ي العر غيب . 


وعن معقل ن بسار قال : قال رسول الله یر J:‏ من قال ین 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً 
ثلاث آيات من آحر سورة الحشر » وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون 
عليه حى مسي وإن مات ي ذلك الوم مات شهيداً . ومن قاها حين 
مسي كان بتلاى المنزلة » ۳( . أحرجه الترمذي : وقال : حسن غريب . 


وعن أبي ا : قال رسول الله ی : ١‏ من تعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثلاث مرات م قرأ آنحر سورة الحشر بعث الله سبعين 
آلف مللف يطردون عنه شیاطین الانس والمن إن کان ليلا حى يصبح 
وإن کان ارا حى عسي . آخرجه ان مردویه . 


وعنده عن أنس مرفوعاً مثله ولفظه ( يتعوذ من الشيطان عشر 
مرات » . ذكره السيوطى تي الدر المئثور "١‏ 


وعن آنس رضي الله عنه أن رسول لله ل أوصى رجلا إذا أحذ 
مضجعه أن يقرأ سورة الحشر وقال : « إن مت مت شهيداً » . أحرجه 
ابن السي ي عمل اليوم والليلة ١‏ . وعنه عند ان مردویه مرفوعاً بلفظ ؛ ۰ 
١‏ من قرأ آحر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته كفدّر عنه كل حطبئة 
عملها ) ( . 


وعن ابي اة فة : (١‏ من قرا خواتیم الحشر ف لیل أو ہار 
فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب له الحئة 7 . أحرجه ان عدي 
وان مردويه والحطيب والبيهقي ي شعب الاعان . 


. 44/١ العرغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) الترمذي رقم ٩۲۲‏ . 

(۳) ألدر المشور السيوطي ۲٠۲/١‏ . 

. ۷٠۲ ابن الي ني عمل اليوم والليلة »> حديث رقم‎ )٤( 
. ۲٠۲/٠ (ه) الدر المنشور السيوطي‎ 

. ۲٠٠۲/١ الدر امنور السيوطي‎ )٩( 


SJ VIN = 


وعن الحسن أنه قال : « من قرأ ثلاث آيات من آحر سورة الحشر 
وقد صح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء : وإن قراً ذا ا 
فمات من لیلته طبع بطابح الشهداء  »‏ . أخرجه الدارمي وابن الضريس . 

وأخرج حميد بن زنجويه ني فضائل الأعمال من مرسل إياس بن 
بكر أن رسول الله نر قال : « من مات يوم الحمعة كتب الله له أجر 
,شهيد ووقي فتنة القبر » ° . 

وأخرج أيضاً من مرسل عطاء مرفوعاً : « ما من مسلم إعوت ليلة 
الحمعة أو يوم المحمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله لا حساب 
عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له » . أورده السيوطي في 
خحصائص الحمعة له . 


وعن أن عمر درفعه : ١‏ ما من مسلم موت يوم الحمعة أو ليلة الحمعة 
إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر » " . أخحرجه أحمد والر مذي . 


وعن نس رضي الله عنه يرفعه : ١‏ من مات يوم الحمعة وقي عذاب 
القبر » . أحرجه أبو يعلى . 

وهذه الاأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن يرجى معناها لا ثبت : 
١‏ إن رحمي سبقت على غضبي » * . ولبعض الزمان والمكان بركات 
ll, e e‏ . یکن حدیث موت الحمعة صحبحاً عل شرط 
البخاري تركه البخاري وم يتعرض لذ كره . 


واحرج ي کتاب الحنائز ي باب موت يوم الاثنين آثرا وهو انه 
ال ا ی الصدبق ری الله عن ف مر ص موه عن عرانشة بوم وغاته 


. ٠٠١١۷۴ العرنذي رقم‎ . ٠١٠١/۴ حلية الأو لياء‎ )١( 

() اتحاف السادة القن ۲٠۷/۳‏ . قال العراق ي اچ 0 0 نح ي 
الحلية من حديث جابر وهو وار مذي لحوه حصا من حديث عبد الله بث ء ر وتال : 
غر يب ليس إسناده مصلل ...قلت ؛ وصله ار مذي الحكيم في الاي أدر . 

. 1/۲ E E ET الر مذي رقم‎ )۳( 


(4) مسلہ صفحة °۸ . 


۲۹۹ س العبرة م ١٤ا‏ 


لم فقالت : « کان يوم الاثنين » ° ثم سأل فأي ڀوم هذا ؟ قالت : 
يوم الاثنين . فقال : أرجو أن يكون وفاتي فيما بين هذه الساعة وبين 
ال 
وفيه أن موت بوم الاثنين له نوع فضيلة وبركة . 
ار پعن حدرثاً من أمر دینها کت ف زمرة العلماآء وحشر ‏ ي زمرة 
الشهداء 0( : خر جه ان اللوزي . وهذا الحدیث وان کرت طرقه 
وألفاظه وروي عن جماعة من الصحابة لكن اتفق الحفاظ على أنه 
ضعيف جداً . 
ياد E‏ 
وقال النووي : طرقه كلها ضعيفة . 
وقال الشوكاني أي وبل الغمام على شفاء إلأوام : قد تكلم الحفاظ 
على جمیعها وم تکن له طریق صحيح أو حسن قط . 
بهذا الحديث . وقد أوقع من م يكن كرة اشتغاله بفن الحديث ثي هذا 
كثرة طرق الحديث وتعدد من أسند اليه من الصحابة وهو لا يعلم أن كل 
طريق منها مظلمة مشوة بالضعفاء الكذابين والوضاعين فهي ظلمات 
بعضها فوف بعض . انتهى حاصله . ' 
وعن سلمة بن الأكوع ثي حديث طويل ي ذكر غزوة حيبر : فلما 
تصہ اف الوم کان سیف عامر قصیر ا فتناول به ساق ېودي ليضربه 
ورجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة : 


. ۱۳۷/۲ ابخاري‎ )١( 

(۲) العللى المتناهية لابن الحوزي ١٠۴/١‏ + جامم بيان العلم وفضله ٠ ٠٣/١‏ المطالب المالية 
رقم ۳۰۷۹ .۰ تلخیص | ہار ۳/۳ . مشکاة المصابيح oR‏ ¢ الوا 1۸۹/4 
اریخ بغداد ۳۲۲/٢‏ . 


x ۳۹۵ ی‎ 


رآني رسول الله r‏ شانحباً وهو أحذ بيدي فقال : «ما لك؟ » قلت له . 
فداك أبي وأمي زعموا أن عامرً حبط عمله . قال النبي ر : ١‏ كذب 
من قاله إن له لأجرين »  .‏ .وجمع بين أصبعيه أنه لحاهد مجاهد قل 
عربي مش با مثله . أحرجه البخاري › وفيه دليل على أنه شهيد . 


وعن صفوان بن أمية يرفعه : ١‏ الطاعون والغرق والحرق والبطن 
والنفساء شهادة لامي .0( ۴ خر جه الطبر انى ي مجمة :الک : وأخرج 
أيضاً عن ابن بسر معناه . 

وعن خالد بن عرفطة وسلمان بن صرد J;‏ من قتله بطنه م یعذب 
ني قبره » " . أخحرجه أحمد والرمذي والنسائى وان حبان . 


وعن ان مسعود ا ١‏ إن لله تعالى عباداً بضن بهم عن القتل و 4 
أعمارهم ي حسن العمل وحسن أرزاقهم وجييهم في عافية ويفقبضصس 
أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء » ) . أخرجه 
الطبر اني ي الكبير ولم أقف على اسناده . وي النفس منه شيء . 


وعن جابر در فعه J‏ من ماث عل وصية مات على سبيلى وسنة 
ومات على تى وشهادة ومات مغفوراً له » ٩”‏ . أخرجه ان ماجه. 


وعن نس مرفوعاً : « من آتاه ملاک الوت وهو على وضوء أعطي 
الشهادة » . أخحرجه الطبرانى . 


وعن علي e‏ ايت ني السجن وقد حبس ظلماً شهيد» . رواه ان 
اس ية ف دة د و لطر ي دة 


(۱) البخاري ۱۹۷/۰ و ۲4/۸ › ملم الحهاد ٠۳۲‏ > فتح الباري ٠۳۸/٠١‏ . 

() الطبرانى ني الكبير ٥٠۹/۸‏ . 

E (۳)‏ ۲/4 و ۲۹۲/۰ ۰ موارد الظمآن رقم ۷۲۸ » الرمذي ٠٠١4‏ . 

(4) مم الزوائد .۲٠۴۳/٠۰‏ قال أهيثمي: رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي 
الوراق وم أعرفه ٠‏ وبقية رجاله ثقات . الأر غيب وار هيب 0/4 . 

(ه) إسناد المحدیث بالطبرانی الکبیر ۲۱۷/۱۰ . 

. ٠٠۷۹ مشكاة المصابیح‎ ۷۰ ١ ابن ماجه رقم‎ )٩( 


ع 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لأر : «من قتل الحوارج. 
فله أجر شهيد أو شهيدين » . أخرجه السيوطي ي جمع ابحوامع برمز 
طس .و تہعه صاحب ال جام الأزهرمن حدیت‌النبي الأ نور وقال : رحالەتقات . 

وعن اة الدرداء يرفعه : «يوزن بوم القىامة مداد العلماء بدم 
الشهداء فير جح مداد العلماء على دم الشهداء » . أحرجه ابن عبد البر ° . 


وعن ان عمر بر فعه : («و زل حبر اأفلا 2 بد م الشھداء فر جحعلیه» ٤ ٩‏ 
آحر جه المحطیب في تارځه وني سنده محمد بن جعفر متهم بالوضع . 


وقال على القاري ‏ : لكن معناه صحيح لأن نفع دم الشهداء 
قاصر ونفع مداد العام متعد حاضر . 

وذكر ني منهج العمال أن الشيرازي أحرجه عن المرهبي عن عمران 
ان حصین وأخرجه ان الحوزي ي العلا ( عن النعمان ن بشير . 

وي فضل العلم والعلماء أحاديث كثرة وأخبار صحيحة » وأفرده 
جمع من أهإ, العام بالتأليف وفيه كتاب « مفتاح دار السعادة » للحافظ 


اس القيم ر مه الله ت 


والعلم فضل على الال وعلى كل شيء لا يساويه فضيلة من الفضائل 
ولا مزية من الزايا والفواضل وهو أعلى درجة من العبادة وأكرم رتبة 
ي السعادة . 


والمراد بالعلم هنا العلم بكتاب الله العزيز وبالستة المتطهرة وتصحيح 
الاعتقاد والعمل مقتضاهما لا العلم عذاهب أهل العام والوقوف على 
فنون الفلسفة والحكمة اليونانية وعلوم الكفار وملل أهل الباطل وتحل 


(۱) جمع الزوائد ۲۳٤/۹‏ بلفظ : ن قتلهم فله أجر شید أو شهیدين ومن قتلوه فله 
ا شهيد »وقال : رواه الطبر اني ي الأوسط و رجاله ثقات , 
(۲) ابن عبد البر ي جامع بیان العلم وفضله ۲۹/۱ . 
(۳) الطيب البغدادي في التاریخ ۱۹۳/۲ . 
(4) الأسرار المرفوعة ٣٠١‏ و٣١٣‏ . 
(ه) العلل المتاهية ۷٠/١‏ . 


۷١٣ س‎ 


الفجار فإنه مبعد عن الله ومضر لأهله والنظر فيه من المعاصي والبدع 
المستحدثة وهو كما قيل : ١‏ علم لا ينفع وجهل لا يضر » . وما العلم 
إلا ما جاء عن اله سبحانه ورسوله مر . 

فدع عنلك با صبح لي حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 


وعن عبادة ن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يم : 
« ما تعدون شهداء أمى ؟» فقالوا : من فتل ي سبيل اللّه. قال : « إن 
EEE lea N. BOE‏ 
زالطاغرن ذهادة : والمرأة بقتلها ولدها جمعاً شهادة ۽ () ا 
أحمد والبيهقي ي شعب الابعان . 


وني حديث أبي هريرة عند البيهقي مثله › وزاد والمجنوب لي 
سبیل الله شهید . أي صاحب ذات اب حنب. 

وعن راشد ن حبيش أن رسول الله لار دحل على عبادة .ن 
الصامت دعو ده ٤‏ مر صهك» فقال رسول الله ر «أتعلمون من الشهيد 
من أمي » فأرم القوم » فقال عبادة : ساندوني فأسندوه» فقال يارسول الله 
الصابر المحتسب » فقال رسول الله ا « وذ کر ما تدم وزاد التفسباء 
جرها ولدها بسرره إلى الحلة والحرق والسيل ٠‏ . أخرجه أحمد بطوله. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبى لال : ١‏ من طلب الشهادة 
صادةاً أعطيها ولو : بصيه » " . آحر جه مسلم وأحمد. 

وأحرج الترمذي والحاكم عله بلفظ : « من سأل القتل ني سبيل الله 
صادقاً من قلبه 2 مات أعطاه الله أجر شهید or‏ وللنسائي (و) من 
حدبث معاذ مثله . 
(۱) الامام أحمد ني مسنده ٠٠۵/۰‏ . 
)۲( مد خمد £۸۹ + 
(۳) ملم الإمارة ٠۵٩‏ » مسند أحمد پنحوه ۲۲٤۲/١‏ . 


(4) الرمذي رقم ٠١٠١٤‏ . 
(ه) السا اهاد باب ۲۲ . 


۳ س 


وعن أبي مالك الأشعري عن النبي قر : ١‏ من سأل الله القتل 
ني سبيله صادقاً عن نفسه ثم مات أو قل فله أجر شهيد » ) . اخحرجه 
الطبراني أي الكبير ‏ . 


وي حديث سهل ٻن حنيف عن النبي ڪي أ من سال الله الشهادة 
بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه 7 خر جه 
أحمد والحا كم ومسلم وآبو داو د والر مذي والنسائي وان ماجه . 


وأخحرج المروزي بي كتاب العيدين بسنده عن محمد بن عباد المخزومي 
قال : لا يستشهد ممن حى يكتب اسمه عشية عرفة فيمن يستشهل . 

هذا آحر الأحاديث الواردة أي أسباب الشهادة. وفيها الصحاح 
والمحسان والضعاف . وفضل الله واسح وجوده عام » ورحمته قريب 
من المحسنين . اللهم ارزقنا شهادة ي سيلك » واجعل موتنا ي بلد 
رسوللك إناك على ما نشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


فصسل 

تحعصل ما ذكرنا من الأحاديث لي هذا الباب أن أسباب 
و ی ا 
وجد بعضس مرافق الحياة بعد انقضاء الحرب أن اکل او e‏ 
O A‏ أوته حيمة أو نام أو باع أو 
اشری أو تكلم بكلام كثبر أو أوصى لا روي أن عمر وعاياً حملا إلى 
بيتهما بعد الطعن وكانا شهيدين . 

واثاني ؛ من قصد العدو فأصاب نفسه -. واللالث ؛ من قنثل خحطا 


)۱( الطبر ني ٣‏ کر /۳41 جع الروائد ۹۷/۰ » وقال اهيشهي : روأه الطبر أني 
في الكير وفيه سعيد بن يوس الرحبى ٠‏ وثقه أبن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية 
رحاله تقاٽ , ۰ 

(۲) «سلم الإمارة ۷ه »۰ اپو داود الدعاء باب + ۰ ابن ماجه ۲۷۹۷ » ار مذي ٠۹۵۴۳‏ › 
النسائي الخاد باب ٣٣‏ 
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وما محري مجراه قال به الحنفية - والرابع ؛ من مات مرابطاً - والحامس + 
من مات بعد اللحروج أي سبيل الله وإن كان موته بحتف أنفه - السادس ؛ 
المطعون - السابع > الغريق - الثامن ؛ المائد -- التاسم ؛ الحريق - العاشر ؛ 
اللدوغ - الحادي عشر ؛ من أكله السبع - الثاني عشر ؛ صاحب المدم ‏ 
الثالث عشر ؛ المائت من السقوط عن الدابة والسقف - الرابعم عشر ؛ 
المسلول ‏ الحامس عشر ؛ صاحب ذات اعاب - السادس عشر ؛ 
المائت من الحمى - السابع عشر ؛ النتفساء - الثامن عشر ؛ امرأة ماتت 
مجمع - التاسع عشر ؛ المبطون - العشرون ؛ الغيرى - إلحادي والعشرون؛ 
٠‏ الآمر بامعروف والناهي عن المنكر - الثاني والعشرون ؛ الغريب والمسافر ‏ 
الثالث والعشرون ؛ من مات ني طلب العلم لوجه الله تعالى ‏ الرابع 
والعشرون أهل العلم بالله وصفاته وشريعته وكتابه وسنة رسوله - الحامس 
والعشرون ؛ المتمساك بالسثة عند فساد الأمة - السادس والعشرون > 
من مات يوم الحمعة أو ليلة الحمعة - السابع والعشرون ؛ من مات في 
طلب الشهادة - الثامن والعشرون ؛ من يضن بم عن القتل وهم الضنائن 
جمع ضنين » قال أي القاموس : ضنائن الله “ خواص خلقه » والضن 
الببخل أي يبخل بهم عن القتل - التاسع والعشرون ؛ من مات على وصية - 
الفلاثون ؛ المؤذن المحتسب - الحادي والثلاثون ؛ من قبض على وضوء ‏ 
الثاني والثلاثون ؛ من داوم على العمل الصالح -- الثالث والثلاثون ؛ 
من دعا بدعوة يونس عليه السلام ني مرض موته أربعين مرة - الرابع 
٠‏ والثلائون ؛ من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اارجيم وقراً 
انحر سورة الحشر ثلاث مرات صباحاً ومساء - الحامس والثلاڻون ؛ 
من اضطجح بعد قراءة آنحر سورة المحشر - السادس والكلاثون ؛ من مات 
ني السجن محبوساً ومظلوماً - السابع والثلاثون ؛ من قال ي يوم : الهم 
بارك لي ني اموت وي فيما بعد اموت خمساً وعشرين مرة - الثامن 
والللائون ؛ من جاب طعاءاً إلى مصر. من أمصار المسلمين - التاسع 


— e e 


)۱( لبان العرب صفحة ۲٩۱۲‏ . قال أبن منظور : ۾ وي الحدیث أن ته ضنائن من خلقه ؛ 
4 روابهة ضناً من خلقه i e‏ الخ ا مہ اتس . وأحدهم ضليلة فعيلة معی 


مفعولة »> من الضن »› وهو ما تختصه وتضن به . أ٭. 
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والثلاثون ؛ التاجر الصدوق الأمين - الأربعون ؛ من صلى على رسول الله 
رر کل يوم ماثة مرة ‏ الحادي والأربعون ؛ ذاكر الموت كل يوم 
حمساً وعشرين مرة - الثاني والأربعون ؛ قاتل الحوارج والمعتول على 
ا - الثالث والأربعون ؛ من سعى على امرأته أو ولده أو ما ملكث 
بمينه - الرابع والأربعون ؛ من حفط أربعين حدياً ني مر الدين . 

وهذا زبدة ما ذكره أهل العلم ني مؤلفام » وأحاديث هذه الأسباب 
قد تقدمت نى الباب ٠‏ والله سبحانه نسأل أن يرزقنا الشهادة وبحشرا 
ي زمرة أ السعادة ومنحنا حسن الفاتحة واللحاتمة بجاذ من هو لرسالة 
الرسالة خحانمة . 
واسأله حسن اللحتام وما ايه انقلابي ني الرحيل إلى اللحد 
واا رة اا و افر ردا وخ 
وأرجوه يعفو كل ذنب أتيته ويغفر لي ما كان لي المزل وابد 
ويلحقنا بالمصطفسى وباله آل کرام کرامآوالصحاب أؤف الرشد 
وصل على خير البراياوآله صلاة وتسليماً تدوم بلا حسد 
ورضي عن الأصحابأصحاب أحمد أولي الحد لي نصر الشريعة وابد 


تتمة اباب وخحاعة الکتاب 


ي ۵ا جاء من الله تعالى ورسوله لتر ي المجرة من دار الكفر إلى 
دار الاسلام وما قال أهل العلم أي ذلك : وما يتصل بيده المسألة من 
مسائل أخحرى . قال الله تعالى : ل إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فیم کتم قالوا کنا مستضعفین ي الأرض قالوا آم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأو لئلك مأرامم خهم وساءعت مصراً 4% )1( 
إلى قوله : ف عفواً غفوراً ‏ . قيل : المراد هذه الأرض ؛ المدينة 
ا أولى لان Ts‏ السبب كما هو ای فراد 
الأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصاح الهجرة البها ؛ والراد بالستضعفين 


e am ems 1 r i a mam mmm 


۷ +: سو رة النساء . اليه‎ )١( 


OS 


من الرجال الزمناء ونحوهم وإنما ذكر الولدان مع عدم التكارف هم 
لقصر المبالخة ني أمر المجرة وایمام ما تحب ا غير الكلف 
فکیف من كان مكلفاً . وقيل ؛ أراد بالولدان المراهقين والماليك . 
ولفط الحيلة عام لأنواع أسباب التخلص أي لا جدون حيلة ولا طريقاً 
إلى ذلك . 

وقد استدل بذه الآية على أن المجرة واجبة على كل من كان بدار 
الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً إذا كان قادراً على المجرة 
وم يكن من الستضعفين لا ي هذه الآية من العموم » وإن كان السبب 
خاصاً کہا تقدم وظاهر ها عدم الفرق بین مکان ومکان وزمان وزمان . 


وني التفسبرات الأحمدية : والمقصود أن الآية تدل على الوعيد على 
ترك ألمجرة والاية غير منسوخة . 

وي هذا الزمان إن م يتمكن من اقامة دينه بسبب أبدي الظلمة أو 
الكفرة يفرض عليه الهمجرة وهو الحق . انتهى . 

وقد ورد ي المجرة أحاديث ستأتي » وورد ما يدل على أنه لا هجرة 
بعد الفتح وسيأتي بيان ما هو الحتق بي ذلك . 

وال تعال : $ ومن اجر ي سبيل الله جد" ي الأرْضٍِ 
مسراغماً كثرآ وسعة کي () . لا نزلت هله الأية هاجر إلى أرض المحييشة 
قوم وبقي قوم يهم رسول الله مر فهاجروا إلى المدينة الشريفة ووجبت 
اهمجرة على كل مفتون لا بقدر على إظهار دينه . 

وف التفسر ات الأحمدية : هشه الاية ب فال المجرة وقوله 
( مراغماً ‏ اي متحولا من الرغام وهو الراب أو طربقاً يراغم قومه 
بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنفهم › وهو أيضاً من الرغام نص به 
القاضي » وکذا امام اأزاهد » واختار الحسيي الأول و صاحب الکشاف 
والمدارك الأخر . 


)۱( سور ة النساء »> ألاية : 


¥ س 


وقال الرحشري والنسفي الوا كل هجرة 'لطلب علم او 7 أو 
جهاد أو فرار إلى بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد أو ابتغاء رزق طيب 
فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت ني طريقه فقد وقع أجره 
على الله . 

وباب حملة فضائل المجرة كثيرة إذا كانت لأجل الله تعالى . انتهى . 

عن عمر ن الحطاب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول اله پر : 
« إنما الأعمال بالنيات وإما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ون کانت هجر ته إل دنا بص بها 
أو إمرأة يتزوجها فهجر ته إلى ما هاجر اليه ۲ ی عله 

قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة 
لا يريد بذاك فضيلة المجرة » وإ نما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس . 
فلهذا حص ني الحديث ذ كر المرأة دون ساثر ما پنوی به . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر ” : وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن 
منصور ورواها الطبراني من طریق أخحرى بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سبق لذلك > ولم أر ي شيء 
من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك . 

وقال ابن المئر : كانت مقدمة 'النبوة لي حق النبي ملي المجرة 
إلى الله تعالى بالحلوة في غار حراء . انتهى . 

قلت : م الرحلة إلى المدينة وقد تواتر النقل عن الأثمة ي تعظيم 
قدر هذا الحديث . قال أبو عبيد ؛ ليس ي آخبار النبي يلي شيء أجمع 


(1) البخاري ۲/١‏ و ٠۷١/۸‏ » مسلم الإمارة ٠٠١‏ . 

(۲) فتح الباري ٠١/١‏ . 
قال ابن حجر : « وقصة أبن قيس روأها سعيد بن ملصور قال : أبرنا أبو معاوية 
عن الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو أبن مسعود قال : من هاجز يېتغي شيا فا نما 
له ذلك » هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال ها آم قيس فکان يقال له مهاجر أم قيس » . 


۳۱۸ س 


واتفق عبد الرحمن ,ن مهدي والشافعي وأحمد وعلي بن المديي 
وأبو داود والدارقطي وحمزة الكناني عل أنه ثلث الاسلام ومنهم من 
قال ربعه واختلفوا ي تعيبن الاي . وقال ابن مهدي أيضاً : يدخل ئي 
ٿلائين ابا من العلم . 

وقال الشافعي : يدحل ني سبعين باباً . وحتمل أن يريد بهذا العدد 
المبالغة . 1 

وقال ابن مهدي أيضاً : ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل 
باب . انتھی , 

SS 
وكلام أحمد ن حنبل یدل على أنه اراد بكونه ثاث العلم أ نه أحد القواعد‎ 
a as ْ الثلاث الي ترد اليها جميع الأحكام عنده‎ 
عملا لیس عليه أ مرنا فهو رد » وحديث الحلال بين والحرام بین‎ 
. وبينهما أمور مشتبهة ... الحديث‎ 

تم أن هذا الحديث متفق على صحته أحرجه الأئمة المشهورون إلا 
الموطاً وفيه فضيلة المجرة إلى الله ورسوله » وأن المجرة إنما تصح بالنية 
الحالصة . 

واذجرة اار ك ( ا إلى الي ء الايتةال اليه عن غره »› وي 
الشرع ترك ما مى الله عنه . 

قال في اتفتح ‏ : وقد وقعت أي الاسلام على وجهين : 

الأول : الانتقال من دار اللحوف إلى دار الأمن كما لي هجرة 
الحبشة وابتداء اهمجرة من مكة إلى المدينة . 

الثاني : المجرة من دار الكفر إلى دار الابمان وذلك بعد أن استقر 
با لمدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت المجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاحتصاص وبقي 
عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الاسلام لمن قدر عليه باقباً . 


(۱) انظر فتح الباري ۳۸/۹ و۴۹ ۰ ۲۲۸/۹ و۲۲۹ و۲۳۰ . 
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والدنيا على من الدنو أي القرب سميت بذلك بسبقها للأحرى وقيل 
لدنوها إلى الزوال وحقيقتها ما على الارض من المواء والجو وقيل كل 
الخلوقات من الحواهر والأعراض . 

قال ي الفتح : والأول أولى لكن يزاد فيه نما قبل قيام الساعة ويطلق 
على كل جزء منهاا مجازا . وقد تقدم أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر 
ام قيس قال الحافظ ”: ولم نقف على تسميته ونقل اس فة ان اشا 
في ابتدائه لله حالصا ل يضره ما عرض له بعد ذاك من إعجاب وغيره 
والله أعلم . انتهى , 

وتام الكلام على فوائد هذا الحديث ذكرناه ني كتاب عون الباري 
محل أدلة البخاري وهو شرح كتاب التجريد الصريح. لأحاديث الحامع 
الصحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله یر : 
« لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»'. أخرجه 
البخاري ني كتاب الحج" : وباب فضل الحهاد » وباب وجوب 
النفير ‏ » وباب لا هجرة بعد الفتح . وني منتقى الأخبار » رواه الحماعة 
إلا ابن ماجة وروت عائشة مثله متفق عليه . 


وعن يعلى بن أمية قال : جثت بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول 
الله بايع أبي على المجرة فقال : «أبايعه على اللحهاد وقد انقطعت اهجرة) 0 
أحرجه النساني . ونما قاله بابش يوم فتح مكة سنة مان والمعى لا هجرة 


. ۱۷/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري ۱۸/۳ . 

(۳) البخاري فتح الباري ٠/١‏ . 
(4) البخاري فتح الباري ۳۷/١‏ . 
(ه) البخاري فتح الباري ۱۸4/١‏ . 
)٩(‏ السائي البيعة باب ٩‏ » باب ٠١‏ . 


٢۹‏ س 


واجبة من مكة إلى اندينة بعد فتح مكة للاستغناء عن ذلك إذ كان معظم 
الحوف من أهلها فأمر المسلمين أن يقيموا في أوطام . 

وقال النووي : معناه أن نحصيل الحير بسبب المجرة قد انقطع بفتح 
مكة لكن حصلوه بالحهاد والنية الصالحة قال : وفيه حث على نية الحير 
وأنه يثاب عليها وإذا طلبكم الامام إلى اللعروج إلى الغزو فاحرجوا إليه 
وهذا دليل على أن الحهاد ليس فرض عين بل فرض كفابة كذا في 
القسطلاني . وقال : وكذا إذا وطى الكفار بلدة للمسلمين وأظلوا عليها 
وئزلوا آمامها قاصدين ولم يدخلوا صار ال حهاد فرض عن فان ٺم يکن 
في أهل البلدة قوة وجب على من يليهم . انتهى . 

وقال في موضع آخر : لكن جهاد ونية أي المجرة بسبب الحهاد ي 
سبيل الله والهجرة بسبب النية الحالصة لله عز وجل كطلب العلم والفرار 
من الفعن باقيان مدى الدهر . 

قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين ي بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار الاسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما برجى من 
دخحول غيره في الاسلام . انتهى . 

وتعقبه الشوكاني ي شرح المنتقى وقال : لا حفى ما ني هذا الرأي من 
المصادقة لأحاديث الباب القاضية بتحرم الإقامة لي دار الكفر . انتهى . 

ولي القسطلاني نعم ما دام ي الدثيا دار كفر فالمجرة منها واجب على 

وقال الحطابي سحت هذا الحدیث : الحكمة ي وجوب المجرة عل 
من أسلم ليسلم من آذی ذویه من .الكفار فم كائوا يعذبون من أسلم 
منهم ل أن برجع عن دنه وفيهم نزلت وان الذين توفهم الملائكة ي 
الآبة»وهذه المجرة باقية الحكم أي حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الحروج منها. انتهى . 


)۱( سور ة أللساء ۽ الاية AV:‏ 


إ٢‏ ت 


وقال الطيبى : المجرة من اأوطن إما للفرار من السار أو إلى ابحهاد 
أو إلى غير ذلاك كطلب العلم فانقطعت الأول وبقيت الأخحريان فاغتنموهما 
ولا اعدو ا عنهما بل دا استنفر م فانفروا . انتھی . 

قال في الفتح : قلت و لیس الأمر ي انقطاع المجرة من الفرار من 
الكفار على ما قال . 

قال ابن العربي : والمجرة هي الحروج من دار الحرب إلى دار 
الاسام وكانت فرضا ني عهد الثبي مر واستمرت بعده لمن حاف على 
نفسه والی انقطعت صا هی القصد إلى النبي 0 حسث کال , 

وني الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار الاسلام أبداً. 

وفه وجوب تعین الحروج ثي الغزو على من تمه الامام وأن الأعمال 
تعتبر پالنیات . انتهى . 

وي الفتح أيضاً تحت حديث الباب ي موضع آحر أو المراد ما هو 
أعم من ذللك إشارة إلى أن حكم غير مكة ني ذلك حكمها فلا تحب المجرة 
من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلالة : 

الأول قادر على المجرة منها لا بمكنه إظهار دينه بها ولا أداء واجباته 
فاهمجرة منها وأجبة . ) 

الثاني : قادر عليها لكنه بمكنه إظهار دينه وأداء 'واجباته فمستحبة 
لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة 
من رؤبة المنكر منهم . 

لثالك : عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة 
فإن حمل على نفسه وتكلف اللحروج منها أجر . النتهى . 

قال القرطبي في تذكرته : وذلك عند ظهور الفين وانتشار المنكر 
وعدم التغيير فإذا م يتغير وجب على المؤمنين المنكرين ها بقلوبمم هجران 
للف البلدة والمرب منها. فهكذا كان الحكم فیمن کان قپلنا من الأمم 
كما أي قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نساكنكم ودا قال 


~~ ٢ س‎ 


السلف رضي الله عنهم.وروى ابن وهب عن مالك قال : هجر الأرض 
ابي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها واحتج بصنيع أبي الدرداء 
ي خروجه عن أرض معاوية حين أعان بالربا فأجاز بیع سقاية الذهي 
بأ کار من وز ما . خرجه آهل الصحيح . وقال مالك في موصع آخر : 
إذا ظهر الباطل على الحتق كان الفساد أي الأرض . وقال : لا تنبغي الإقامة 
٤‏ ازن یکون ااعمل فيها بغير الحق ... اسلف . 

وحكى عن سفيان الثوري قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن. فقيل 
له : حراسان»فقال فيه مذاهب مححتلفة وأراء فاسدة » فقيل له : الشام» فقال :هنا 
ا بالا صابع أراد الشهرة فقيل له: فالعراق فقال : بادة المبابرة 
فقيل له: فمكة قال: مكة مذيب الكيس والبدن . ولأبي سليمان اللحطابي 
ي هذا العى : 
ا بوحدني ولزمت بيي فدام الأنس لي ونما السرور 
وأدبني الزمان فلا أبالي مجرت فلا أزارٌ ولا أزور 
ول ال ا فع ا الحيل أم ركب الأمير 

انتهى . 

وي نيل الأوطار : والمجرة هجر الوطن وأكثر ما يطلق على من 
رحل من البادية إلى القرية . 

وقوله ولکن جهاد ونية قال الطيبي وغيره : هذا الاستدلال يقتضي 
#خالفة حكم ما بعلذه لما قبله » والمعى أن المجرة الي هي مفارقة الوطن 
الي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت . إلا أن المفارقة سبب 
لاد افا ركان اهارة ت ن ما لرا رن كار اا 
واللحروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفنن والنية في جميع ذاك. انتهى. 


وعن عائشة رضى الله عنما وسئلت عن المجرة فقالت : « لا هجر ة 
اليوم أي بعد الفتح كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن فان 
فاما اليومفقدأظهر اللهالاسلام›والمۇىن یعبدر به‌حیٹ‌شاء» ‏ . رواهالبخاري . 
(۱) البخار ې › فتح الباري ۲۲۹/۷ . 
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قال ي الفتح أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة وأن سببها 
حوف الفتنة والحكم يدور مع علته فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله 


ي أي موضع اتفق لم تجب عليه المجرة منه وإلا وجبت . 


قال اللحطابي : كانت المجرة إلى النبي مئر أي ول الاسلام مطلوبة 
نم اقترضت لا هاجر النبي بلقي إلى المدينة إلى حضرته لقتال معه وتعلم 
شرائع الدين وقد أكد الله ذلاك ني عدة آيات حى قطع الموالاة بڍن من 
هاجر ومن م يہاجر فقال : فوالدین آمنوا ولم ماجروا ما لكم من 
ولایتهم من شيء حى اجر وا فلما فتخت مكة ودل الناس 
ي الإسلام من جميع القباثئل سقطت المجرة الواجبة وبقي الاستحباب . 


وقال البغوي أي شرح السنة : محتمل الحمع بينهما بطريق أخحرى 
فقوله: لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة» وقوله: لا تنقطع الهجرة 
أي من دار الكفر ني حق من أسلم إلى دار الاسلام . قال : ويحتمل وجهاً 
آنحر وهو أن قوله : لا هجرة أي إلى النبي مر حيث كان بنية عدم 
الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن : وقوله لا تنةطع آي هجرة من 
هاجر على غير هذا الصف هن الأغرات وحوهم . 


قلت : والدي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفى ما ذكره في 
الاحتمال الأحر وبالشق الآنحر اغبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله › 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخحرجه الاسماعيلي بلفظ : انقطعت 
المجرة بعد الفتح إلى رسول الله نر ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار 
ما دام ي الدنيا دار كفر»فامجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن 


يفن على دینه. 


. ۷٣۲ : سورة الأئفال » الآية‎ )١( 

(۲) قال البغوي ني شرح السنة ۳۷۴/٠١‏ ما نصه : « لا هجرة بعد الفتح » أراد به من مكة 
إلى المدينة . وقوله : « لا تنقطم المجرة » أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه 
أن يفارق تلك الدار » ورج من بيهم إلى دار الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
, آنا پړ يء من کل مسلم مقيم بین أظهر المشر کین لا تار اء نار اهما » أھ ,“ 
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ومفهومه آنه لو قدر أن لا یبقی ني الدنيا دار كەر أن المجرة تنقطع 


وأطلق ابن التين أن المجرة من مكة إلى المدينة كانت واجة وأن من 
أقام بمكة بعد هجرة النبي م إلى المدينة بغير عذر كان كافراً. ومو 
إطلاق مر دود والله أعلم .. انتهى كلام الفتح . 


وعن سمرة بن جلدب قال : قال رسول اله ول : (من جامع 
ا ك وسکن معه e‏ . رواه ابو داود. قال الذهبي : 
إستاده مظلم لا تقوم مثله حجة0 A‏ 

و فيه دل على حرم مسا كنة الكفار ووجوب مفارقتهم . 

قال الشوكاني ي شرحه المنتقى : والحديث وإن كان فيه المقال لكن 
بشهد لصحته قو له تعالی : وفلا ت تقلعدوا مهم حی بحوضوا في حدیث 
غیره إتکم إذاً مثلھہ کے ۳ وحدیث ہز بن ا 
حيدة عن أبيه عن جده مرفوعاً : ١‏ لا يقبل الله من مشرك عملا 
رع كما اا أو يفار المش ر كين { )4( : التهی . 


وعن r E‏ 
تامف العقل أا a eT‏ اه المش ركين › 
قالوا یا رسول الله ولم قال : لا تراءی نارا هما“ . رواه ابو داود والرمذي 
والنسالي وأخرجه أيضاً ابن ماجة ورجال إسناده ثقات ولكن صحح 
)۱( ہو داود » الاد باب ٠۸١‏ ( الإقامة بأرض المشرك ) ولفظه : ر من جامم المشرك 
و سکن معه فإنه مثله ۾ . 
(r)‏ سو رة ألئسأء » جزه من ألاية ; és‏ 
)+( النسائى » الزكاة باب "A‏ ( من سأل پو جه الله عز وجل ) ؛ ابن ماجه رقم ۲۵۴۳۹ › 
الطبر اني بي الکبیر 4١۷/١۹‏ . 
(ه) أو داو د اهاد باب ٠ ٠١١‏ الترمذي ٠ ٠٠٠٤‏ النسائي القسامة باب ۲۷ . 


سد 0 العبرة م ٠١‏ 


البخاري وأبو حاتم وأبو داود والرمذي والدارقطي إرساله إلى قيس بن 
أبي حازم التابعي الكبير ورواه الطبراني أيضاً موصولا ورواه أبو بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً بأسانيده إلى قيس . 

والمعى لا بنبغي أن يکونا بموضع محیٹ تکون نار کل واحد منهما 
لي مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الأبصار لأبصرت 
الأأخحرى فإثبات الرؤية للغار از 


وقال ابن حجر المكي ني فتاواه الحديثية « معناه أنه يلزم المسلم أن 
يبعد منز له عن منزل المشركين أي الحربيين ولا ينزل بموضع إذا أوقدت 
فيه نار تلوح وتظهر النار الي يوقدو ما أي منز همم لأن النارين مى نراثيا 
کان معدو دا مهم 

وقد تقرر أن المجرة واجبة من دار الحرب بشروطها وإسناد التراعي 
إلى النارين عاز من قوم : داري تنظر إلى دار فلان آي تقابلها . 


ووجه الناسبة بين العلة والمعلول في إقامتهم بينهم تکثبر سوادهم 
وام لو قعسدهم جيش غزاة ربا منعهم منهم رؤية نيران المسلمين مح 
امع واا لفرت كارا عو قال الور رد ر e‏ 
النيران كما وقع ذلك ي إرساهم لرۇية جيشه لم تمر الظهران عند 
قصده مكة لفتحها. فلما كان أي إقامة المسلمين بين أظهر امسر كان نا 
E EOE E ALE‏ 
وی المقيم بين أظهر هم لكولة سا لعدم جهادهم . | 

وعن معاوية قال : سمعت رسول الله ا يمول : رلا تنقطع 
الهجرة حى تنقطع التوبة ولا التوبة حى تطلع الشمس من ا 
و کا ا داود وخر جه أيضاً الساني . قال الحطابي : : إسناده فيه 


مقال . وفيه أن حكم المجرة من دار الك ر إلى دار الإبمان باق إلى يوم 
القيامة 1 


|١ آبو داود احهاد باب ۲ » النساثى البيعة باب‎ . ۱ O) 
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وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله ت قال : ١‏ لا تعقطع أفجرة 
مندة والطبرالي والبغوي وابن عسا کر .. 


وقد تدم لجع بين هدين الحدیٹین وحدیث لا هجرة بعد الفتح. 


وعن مجاشع بن مسعود قال: جاء جاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى 
النبي لتر فقال : هذا مجالدجاء يبايعك على المجرة فقال: « لا هجرةبعد 


فتح مكة » ولكن أبايعه على الاسلام والإعان والمهاد». متفق عليه . 

قال الشوكاني ني نيل الأوطار: وقد اختلف ي الحمع ٻين آحاديٹ 
لباب فقال اللحطابي وغيره : كانت المجرة فرضا ني أول الاسلام على 
من سلم القلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع »فلما فتح الله مكة 
دحل الناس أي دين الله أفواجا فسقط فرض المجرة إلى المدينة وبقى فرض 
الحهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو . انتهى. ۰ 

وقد حكى لي اليحر أن المجرة عن دار الكفر واجبة إجماعاً حيث 
كان حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الامام تقوية لسلطانه وقد 
ذهب جعفر بن مبشر وبعض ادوية إلى وجوب المجرة عن دار الفسق 
قياساً على دار الكفر وهو قياس مع الفارق . 


والمق عدم وجوبها من دار الفسق لأا دار إسلام وإلحاق دار الإسلام 
بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس مناسب 
لعلم الرواية ولا لعلم الدراية» وللفقهاء ني تفاصيل الدور والأعذار المسوغة 
لرك المجرة تفاصيل ومباحث ليس هذا محل بسطها . التهى . وسيأني 
بعضها إن شاء الله تعالى . 

وقال الشوكالي أيضاً ي كتابه السيل الحرارالمتدفق على حدائق الأزهار 
ي ذکر دار الاسلام ودار الكفر والمجرة منها اليها ما نصه: أقول الاعتبار 


)1( ہذیب تاریخ این ا 1/۲ ُ اا 14/4 و ٤ ¥ /o‏ أبر دأود 
الحهاد باب ني الهجرة هل انقطعت › البغوي لي شرح السلة ٠۲۷٠/٠١‏ . 


(۲) الېخار ي فتح البارې ۱۹۰/١‏ . 
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بظهور الكلمة فإذا كانت .الأوامر والنواهي ني الدار لأهل الاسلام بحيث 
لا یستطیع من فیها من الکفار أن پتظاهر بکفره لا بکونه مأذوتاً له بدلك 
من أهل الاسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور اللحصال الكفرية فيها 
لأنا م تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد ني أهل الذمة 
من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين ني المدائن الاسلامية»وأما إذا 


کان الامر بالعكس فالدار بالعكس . 


وهذه المسائل الي اختلف فيها أهل الاسلام وكفر بعضهم بعضاً 
تعصباً وجرأة على الدين وتأثيراً للأهوية لو كان ظهورها ني الدار مقتضياً 
لكولما دار كفر لكانت الديار الاسلامية بأسرها ديار كفر فإنما لا تخلو 
مذينة من المدائن ولا قرية من القرى من ذاهب إلى ما يذهب إلبه الأشعرية 
والمعتزلة أو الماتريدية» وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو 
كفر تأويل عند الطائفة الأحرى وكفاك من شر سماعه . والحق أنه ليس 
الكفر تأويل أصلاً وليس هذا موضع البسط هله المسألة فخذها كلية تنج 
ما من موبقات لا تحصی ومهلکات لا تحصر . 


دار الخراب 


ودار الحرب دار إباحة ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالی أمرنا بقتال 
أهل الشرك وأباح لنا دماءهم وأموامم ونساءهم فكانوا من هذه الحيثية 
على أصل الإإباحة سواء وجدناهم ٤‏ دارهم أو ف غر دارهم وينبغي 
تقييد هذا الاطلاق بأن المسلم وما له إذا كان فيها فعصمة دمه وماله باقية 
لا جوز لاحد من المسلمين أن الف تلك العصمة لأن كون دار الحرب 
دار إباحة هي من تلك الحيثية الي ذكرناها لا مطلقاً . 

وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب ممن هو ي يده فذلاك ظاهر 
لأن الأحذ له قد ملكه» فإذا كان الاحذ مسلماً م يصح قوله ولو والداً من 
ولد لأن المسلم مخاطب بأحكام الاسلام ومن جملتها عتق رحمه عليه › 
وإِن کان کافراً فلا بأس بشراء رحمه منه لأنه وإن کان اطبا ٻالشرعیات 
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۰ فذاك قوله ولو ارتد فوجهه أن المرتد لا یسترق بل طالب بالاسلام فان 
فعل و إلا قتل . 


وأما قوم ولا قصاص فيها مطاقاً فأقول : هذا لا وچه له لا من 
كتاب ولا سنة ولا قياس» صحيح ولا إجماع فإن أحكام الشرع لازمة 
المسلمين ني آي مكان وجدوا» ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام 
الشرعية أو لبعضها فما أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثابت 
ي دار الحرب. كما هو ثابت بي غيرها ما وجدنا إلى ذالك سبیلاء ولا فرق 
بين. القصاص وثبوت الأرش إلا جرد الحيال المببي على اباء فإن كل 
واحد منهما حق لأدمي محض جب الحکم له به على خحصمه وهو مفوض 
إلى اخحتياره وغاية ما ثبت ني هذا ما وقع منه َر من وضع الدماء الي 
وقعت ني أيام الحاهلية وليس لي هذا تعرض لدماء المسلمين فهي على ما 
ورد فيها من أحکام الاسلامء ولا رفع ا هذه الأحكام إلا دلیل 
يصح للنقل وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع من لزوم القصاص 
ولزوم الأرش . 


وقال أي موضع آخحر من هذا الكتاب : اعلم أن التعرض لذكر دار 
الاسلام ودار الكفر قليل الفائدة جد لا قدمنا لك أي الكلام على دار الحرب 
وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يمن من المسلمين وأن 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الاسلام في دار الحرب وغيرها. وإن 
كانت الفائدة هي ما تقدم من کونہم بملکون علینا ما دحل دارهم قهراً 
فقيد أوضحنا للك هنالك أ ہم لا بملكون علينا شيثاً وإن كانت الفائدة وجوب 
ا لمجرة عن دار لکفر فليس هذا الوجوب مختصاً بدار الكفر بل هو شريعة 
قائبمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم وجود من يأحذ على أبدي 
المنتهكين لمحارم الله تعالى» فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسهويفربدينه 
إن تمكن من ذللك ووجد أرضاً خالية عن التظاهر معاصي الله وعدم التناكر 
على فاعلهاء فإن لم بجد فليس لي الإنكار أحسن نما كان . وعليه أن يأمر 
با معروف وينهي عن المنكر فإن لم يستطع فباسانه فإن م يستطع فبقلبه كما 
أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه . وإذا قدر على أن يغلق 


۹ س 


على نفسه بابه ویضرب بینه وبين العصاة حجابه كان ذاك من أقل ما بحب 
عليه.والانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا 
إتعاب النفس بقطع المغاوز » فإن كان التظاهر بالمعاصي لي غير بلده قل 
ما هو ببلده كان ذلك وجهاً للهجرة وني الشر خيار »وإذا كانت المصلحة 
العائدة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة كان يكون له مدخل لي بعض 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ي تعليم معام الحير محیث کون ذللف 
راجحا على هجرته وفراره بدينه فإنه جب عليه ترك المجرة رعاية هذه 
المصلحة الراجحة لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالمجرة على الحصوص 
تصبر مفسدة بالنسبة إلى المصلحة الموجدة بتركه للهجرة»وأما كون المجرة 
يتحقق بأمر الامام فوجهه وجوب طاعة الأنمة فيما يأمرون به من الطاعة 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً . انتهى . 


وهذا الذي ذكره الشوكاني هو القول المحقق الموافق لأصول الشرع 
وعليه العمل عند المحققين وهو الراجح صدراً وورداً لدى المحصلين . 

ومذهب الحنفية ثي الباب على ما ذكره صاحب رد المحتار على الدر 
المختار ١‏ آنه له تصار دار الاسلام دار حر ب زل ام ثلاثة .قال : أي 
بان تغلب آهل الحرب على دار من دورنا › أو ارتد أهل مصر وغلبوا 
وأجروا أحكام الكفر » أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم . 
ففي کل من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا مهذه الشروط الثلاثة 
وفالا بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس (هندية) ١‏ 
وتفرع على کو ما صارت دار حرب أن الحدود والقود لا بجري فيها 
وأن الاسر السلم جوز له التعرض لا دون الفرج ٠‏ وتنعکس الأحكام 
إذا صارت دار الحرب دار إسلام فتأمل . 
الثلاثة ئي مصر المسلمين ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم 
ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الاسلام »> فمن ظفر من الملوك الأقدمين 


. ١۷١و‎ ۱۷٤/4 حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 
. كلمة هندية تشر إلى الطبعة اندية لكتاب الدر المختار تأليف محمد مادء الدين الحسكفي‎ )۲( 
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بشيء من ماله بعينه فهو له بلا شيء » ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو 
کافر من مسلم أو ذمي أخلذه بالشمن إن شاء »> ومن ظفر به بعدما وهبه 
مسلم أو كافر لسلم أو ذمي وسلمه اليه أخذه بالقيمة إن شاء . ام 

قلت : حاصله أنه لما صار دار حرب صار ي حکم ما استولوا عليه 
ئي دارهم بإجراء أحكام أهل الشرك أي على الاشتهار وأن لا محكم 
فيها بحكم أهل الاسلام“ (هندية ) . وظاهره أنه لو أجريت أحكام 
المسلمين وأحكام أهل الثرك لا تكون دار حرب » وباتصالما بدار الحرب 
بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الاسلام (هندية) وظاهره أن البحر ليس 
فاصلا بل قدمنا ي باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب 
حلافاً لما ي فتاوى قاري اهدأية. 


قلت : وبمذا ظهر أن ما أي الشام من جبل تيم الله المسى بجبل الدروز 
وبعض البلد التابعة ما كلها دار إسلام لاما وإن كانت ها أحكام دروز 
أو نصارى وهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشم الاسلاموالمسلمين 
لكنهم تحت حكم ولاةأمورنا وبلاد الاسلام عيطة پبلادهم من كل جانب 
وإذا أراد ولي الأمر تنفيد أحكامنا فيهم نفذها. 


وہأن لا يبقی فيها مسلم أو ذمي أمتاً بالأمان الأول على نفسه . أي 
الذي کان ٹابتاً قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة, 
تتمة 
ذکر بي أول جامم الفصولين" كل مصر فيه وال مسلم من جهة 
الكفار جوز فيه إقامة ابمحمع والأعياد وأخذ اللعراج وتقليد القضاء وتزويج 
الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم. وأما طاعة الكفرة فهي موادعة وحادعة» 
وأما ني بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة المحمع والأعياد : 
ضر القاضي قاضياً بتر اضي المسلمين وجب عليهم طلب وال مسلم الخ . 


() انظر حاثية الطحطاوي 1١/۲‏ واا؟ . 
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ودار الحرب تصير دار إمنلام بإنجراء أحكام أهل الاسلام فيها كجمعة 
وعيد وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تنصل بدار الاسلام درر › انتهى . 
كلام الشامي وقال : مسألة الدار ي وضوحها نظر . انتهى . 


وني مجالس الأبرار ومسالك الأخيار : وعند المائة السادسة خروج 
التتار وعموم فسادهم حى أن العلماء حكموا بكفرهم واختلفوا في اليلاد 
الي استولوا عليها هل هي من بلاد الاسلام أم لا وقالوا البلاد الي في 
أيديهم اليوم لا شك أنما من بلاد الاسلام لعدم اتصاها بدار الحرب وم 
بظهرو! فيها أحكام الكفر » بل البلاد الي عليها وال مسلم من جهتهم 
يجوز فيها إقامة الحمع والأعياد إلى آحر ما تقدم . 


وأما البلاد الى عليها ولاة كفار فيجوز فيها أيضاً إقامة ابمحمعة والعيدين 
ا ا ا اا ووا ا ا 
الحكم وقد حکمنا بلا حلاف بان هذه الديار قبل استيلاء التتار من ديار 
الاسلام وبعد استيلا م إعلان الآ ذان والحمع والحماعات . والحكم 
عقتضى الشرع والفتوى ذاثم بلا نكير من ملوكهم › فالحكم بأنا من 
بلاد الحرب لا جهة له » وإعلان بيع اللعمر وأخحذ الضراثب وامكوس 
برسم التنار كإعلان بيي قربظة لي المدينة بالتهود . وطلب الحكم من 
الطاغوت بي مقابلة رسول الله ا ومع ذلك كانت المدينة بلدة الاسلام 
بلا ريب . تم إن من قال منهم أنا مسلم وشهد بكلمبي الشهادة محكم 
بإسلامه . لكن ني اللحلاصة مألة جب التنبيه عليها وهي أن أهل بلدة إذا 
كانوا يدعون الاسلام ويصلون ويصومون ويقرأون القرآن ومع ذلك 
يعبدون الأوثان فأغار عليهم المسلمون وسبوهم »› وأراد إنسان أن يشتري 
من تلك السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية ملكهم جاز الشراء وإن م يكونوا 
مقرين بالعبودية لملكهم جاز شراء النساء والصبيان دون الكبار . انتهى . 

وقال الموزعي لي تيسير البيان:فإن قال فما حكم الهجرة لي زمن 
النبي زر وبعده قلنا أما في زمنه فأجمعت الأمة على وجوب المجرة 
من مكة إلى المدينة شرّفها الله تعالى. حى قال الواحدي والبغوي إا شر ط 
ي الاسلام واختلفوا فيما عدا مكة » فقال أبو عبيد : لا بجحب عليه المجرة 
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مقامهم ببلدهم ولانه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم :إذا لقيت عدوك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال الحديث . وفيه: ۴ ادعهم إلى التحول 
عن دارهم إلى دار المهاجرين إلى قوله : فإن أجابوا واختاروا دارهم 
فأعلمهم آم یکونون اغات السلمين جري عليهم حکم الله الذي 
بحري على المؤمنين ولا يكون مم أي الفي والغنيمة نصيب إلا أن مجاهدوا 

وقال الحمهور : جب المجرة من سائر بلاد الحرب إلى دار الاسلام 
على من لا يقدر على إظهار دينه » ولا نبجب على من يقدر عليه بعشيرة 
اوزتاشة کا اا ذلك للعباس رضى ألله عنه » لكن يستحب له المهاجرة › 
وكذا الحكم ني المجرة ني زمننا جب عليه إن كان لا يتمكن من إظهار 
دینه و تستحب إن کان یتمکن من إظهاره . 

والبدعة نجري جرى الكفر لي وجوب المجرة واستحبابما . وأما سائر 
المعاصي فيستحب ولا جب المجرة لأجلها إلا أن يغلب عليها الحرام : 
فإن طلب الحلال فرض . انتهى . 


وقد سثل العلامة محمد بن اسماعيل الأمير رحمه الله عن دار الكفر. 
هل هي كما عرف من مفاهي الكتب آنا ما ظهرت فيها حصلة كفرية 
من غير جواز فإن كانت كذلك فلرم مثل أن عدن وما والاها ألما ديار 
كفر مع أن أكثر أهلها من المسلمين تقام فيهم ابلحمعة واحماعة ولكن 
الشوكة فيها ألافرنج وكذاك نظائرها من بلاد المند فما الذي يرجح 
عند کم ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه : أن الإمام المهدي “ رحمه الله 
تعالىذ كر أي كتابه القلائد: أن دار الكفر ودار الاسلام ثابتتان بالاجماع 


)١(‏ المهدي لدين الله )۸٠١-۷۷٥(‏ هو أحمد بن يى بن المرتفى بن مفضل بن منصور 
ا لحسني من سلالة المادي إلى احق . أنظر الأعلام للزركلي ۲۹۹/۱ ۰ وکټابه القلائد 
هو القلائد ف العقائد ((تصہ حیح العقائد» . قال ف کشف الون ٠۳۵٤/۲‏ : فيه تدقیقات 
غريبة » و ذكر أقوال الفرق بأجبعها » وأجاب عنها على طريقة مختصر: ابن الحاجب 
ي الإاز . 
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ونما الحلاف لي تفسيرهما . فقال الأ كر وهم المدوية : إن دار الاسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها حصلة كفرية ولو تأويلا 
إلا مجرار وذمة من المسلمين كإظهار اليهود والنصارى دينهم ني أمصار 
المسلفن .: 

وقال المؤيد بالله وغيره من أهل البيت وأبو حنيفة : بل دار الاسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولو ظهرت فيها اللحصال الكفرية من 
غير جوار . 

قيل : والعبرة ني الدار بالغلبة والقوة فإن كانت القوة للكفار من 
سلطان أو رعية »> كانت الدار دار الكفر »> وإن كانت القوة للمسلمين 

وقيل بل العبرة بالكيرة › فإن كان الأ كر مسلمين فهي دار إسلام 
ون کان الا کر کفار فهي دار کفر . 

وقيل الحكم للسلطان › فإن کان کافرا کانت الدار دار كفر ولو 
كانت الرعية كلهم مؤمنین › وإن کان مسلماً كانت الدار دار إسلام 
ولو كانت الرعية كلهم كفاراً. 

هذه الأقاويل ي حلاف دار الكفر احتج الأولون وهم المدوية بأن 
الأصل ي إثبات دار الكفر هو مكة قبل الفتح والمدينة بعد المجرة › فللا 
کانٽ لا تظهر ي مکة الصلاة والشهادتان إلا بجوار من الكفار › والكفر 
فيها ظاهر من غير جوار . وکانت المدينة دار إسلام بعد المجرة إِذ کان 
فيها ظهور الشهادتين والصلاة من غير جوار » ولا يظهر الكفر إلا مجوار 
فکانت دار إسلام . 

واستدل المؤيد بالله ومن معه بالحديث الصحيح : «أمرت أن أقاتل 
الناس حى يقولو! لا إله إلا اله الحديث . وفيه فإذا قالوها عصموا 


۲۹۰۷ سلم صفحة ۵۱ و ٣ه وه والتر مذي‎ ۰ 1٩۹/٩ و ۸/۲و‎ ٠١٠/۲١ البخاري‎ )١( 
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٣ي‏ دماءهم وأمواهم إلا حقها قالوا : فإذا حرمت علينا دماءهم وأمواهم 
إلا بحقها وکان حرم الدم والمال لإسلامه وجب أن يكون الموضع الذي 
بقف فيه داز إسلام . 


قالوا : ودار الكفر ما ظهرت فیها خحصاله وتاخحمت بلاد هله وا 
يظهر فيها حصلة إسلامية إلا مجوار . 

واستدل له أيضاً بحدیث : «الاسلام بعلو ولا يعلى علیه»» وبأنه 
يلحق الصبي بالمسلم من أبويه » بدليل الحديث المذ كور . 

واستدل له أيضاً بأن المدينة بعد المجرة البها كانت تظهر فيها كلمة 
الكفر من المنافقين بلا جوار مم مع الاجماع على كوما دار إسلام. 

قلت : وني هذا الاستدال الذي نمسكوا به ني هذه المسألة نظر لأن 
المنافقين كان لمم ني الدنيا حكم المسلمين » وأنيم لو انفردوا إلى بلدة 
لکانت دار إسلام وبانا بنع أمم كانوا يظهرون كلمة الكفر بل كانوا 
يسرون » وإذا نقل عنهم شيء من مواقعهم الحاصة نما هو كفر بالغوا 
في الانكار كما هو معروف ني كتب السير والاً ثار وكما قال تعالى فيهم : 
وإوليحلفن إن أرَد"نا إلا الحسلى والله يشهد إنہم لكاذبون ي . وقال 
تعالى : وحلفون - وسيحلفون - ويعتذرون) وغير ذلك مما محصل په 
اليقين أمم كانوا لا يظهرون خصال الكفر وبأن مكة بعد الفتح كانت 
تظهر فيها خحصال كفرية كطوافهم بالبيت عراة إلى عام إرساله ملل 
بسورة براءة وهي السنة التاسعة فلا يقال لا نسلم أن مكة صارت 
بعد الفتح دار اسلام لا دل عليه حديث لا هجرة بعد الفتح أي لا 
تجب المجرة من مكة بعد فتحها ولو كانت باقية على ألا دار كفر 
بعد الفتح لوجبت المجرة بالائفاق على إمجاب المجرة من دار الكفر 


وإذا عرفت هذا عرفت قوة كلم المؤيد بالله ومن معه > وأن بلاد 
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عدن واهند دار إسلام أي على ما فيها من ظهور اللحصال الكفرية وغابة 
الافرنج . 

ولا بد هاهنا من نحقيتى ماهية الظهور الأحوذ ني حقيقة الدارين هل 
هو ضاي اَم حقيقي فأما الظهور الأحوذ ف حققة دار الاسلام فاڻ 
يفرق الحال بین كونه حقيقياً أي غير مسبوق بكفر أو إضافاً وهو 
المسبوق بالكفر وإنما يفترق الحقبقي والإضاي ي ظهور كلمة الكفر 
المأحوذ ي حقيقة دار الكفر فإن كان حقيقياً أي غير مسبوق بظهور 
الاسلام فلا مزية ني كون ما هذا حاله من البقاع دار حرب تجري على 
أهلها أحكام الحربيين من استباحة الدماء والأموال وسبي الذراري 
وغيرها من الأنحكام » وإن كان إضافياً أي مسبوقاً بظهور الإسلام . 
فإن ظهرت كلمة الكفر من أهله السا كنين فيه خلفاً عن سلف فالاظهر 
كوم مرتدين لا حربيين لعرفتهم بالصانع وتقدم إقرارهم بالشرائم › 
وإن كان من غير أهله الساكنين فيه بل لو فرضنا انقراضهم واختطاط 
کفار أصلیین لذلك المحل وثبو مم على كفرهم فيه فهم حربيون ويكون 
المحل دار حرب إن صدق عليهم الحد الذي ذكروه ثي بيان معبى الظهور 
وإلا فلا . 


ومعى الظهور ال أحوذ ني حد الدارين فإن فسر بالغلبة والشوكة 
والحكم على ما يقتضيه كلام المدوية وغيرهم فلا يصدق حد دار الحرب. 
بهذا المعى إلا على بلاد الحبشة » وأوطان الإفرنج ونحوهم من طوائف 
الكفر وعباد الأوثان » وبعض الديار اهندية » فهذه المد كورات دار 
حر ب بلا تردد ولا شبهة للغلبة والشوكة والحكم 1 

وأما الأقطار الي استولى عليها المسلمون وغلبوا عليها منذ الفتو حات 
الإسلامية أيام الدولتين الأموية والمباسية » وهلم جرا فبعد ظهور كلمة 
الإسلام بهذا المحى هي دار الاسلام إذ الأصل أي كل قطر مل أقطار 
الاسلام بعد ظهور كلمة الاسلام أن يكون اسلام هله من البقاء على بقين 
فلا يرتفع عنه إلا بيقين . فمى علمنا يقيناً ضرورياً بالمشاهدة أو السماع 
تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسلام الي تليهم وغلبوا 
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عليها وقهروا أهلها حيبت لا يم هم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار من 
الكفار صارت دار حرب وإن أقيمت فها الصلاة . 


وبهذا التمهيد بظهر وال أعلم ان الات ف وار اشرت ن الو 
وبين المؤيد بالله وأبي حنيفة يعود إلى الوفاق أو ألا مادة إجتماع بينهم 
لان المدوية بعتيرون في حقيقة دار الحرب ظهور كلمة الكفر بالمعى الذي 
د كرناه ولا ينافيه ظهور كلمة الإسلام بالمعى الأعم أعى مطلتق الظهرر . 


والمؤيد بالله وأبو حنيفة يعتبران فيما حكاه عنهما صاحب البيان 
وشارح الأنمار ظهور كلمة الكفر بالمعى الذي ذكرناه مع المتاخمة لبلاد 
الكفر . وقد اجتمع الشرطان ي هذه المادة » فصار ما هذا حاله دار 
حرب إتفاقاً > ولا يتصور وجود دار حرب على رأي المؤيد بالله وأبي 
حنيفة إلا به مع المتاحمة » ولا ظهور بالمعى الأحص لي غير البلدة المتاحمة 
لبلدان آهل الشرك ٠‏ فلا دار حرب ثي دار أهل الاسلام لغير المتاخمة لبلد 
أهل الشرك وإن اخحتل فيها أحد الأركان أو وجدت فيها كلمة الكفر 
بالمعى الأعم فهم إما فساق إن اقتصروا على ترك الشرائع تقاعدا مع 
الأاقر ار تر جرا او مرتدون إن تركوها إنكارا وجحوداً أو ردا ها 
لسبق معرفتهم للصانع وإقرارهم بالشرائم مع علمهم بأن تلك الأقوال 
والأفعال الصادرة عنهم موضوعة للكفر موجبة له لا لو جهلوا فلا ردة 
بصدورها عنهم » ذكر معى ذلك الامام المهدي ثي البحر » وعلل عدم 
کفر من هذا حاله بکونه م یشرح بالکفر صدراً وهو شرط . 


وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان 
والصلوات ولو ظهرت فيها الحصال الكفرية بغير جوار فهي دار سلامء 
ولا فدار حرب » وکذا سائر بلاد المند وما والاها الحم علیھا بہذا 
الاعتبار . هذا ما بلغ اليه العلم لقصد إجابة السائل . انتهى . 


وقد ذهب الشيخ العلامة عبد العزيز وأحوه الفاضل الفهامة رفيع 
الدين ابنا الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحمهم الله تعالى إلى أن 
لاد اند الي ف يدي النصارى اليوم دیار حرب بناء علي أن إمام 
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الملسلمين لا يجري حكمه فيها » ولم يبق أحد من المسلمين القاطنين بها 
على الأمان الأول ولا يراد من إجراء أحكام الكفر إلا أن يكون الكفار 
عة قضاة مستقلين ي نمشية أمور لمملكة ونظم الرعايا ونسق البرايا وأحذ 
الحراج وعشور أموال التجارة وسياسة قطاع الطريق والسارقين . وفصل 
ا لحصومات وجزاء ابحنايات » ولا يوجد من يزاحمهم ي ذلك وإن كان 
بعض الأحكام الاسلامية كال حمعة والعيدين وذبح الحيوانات جارياً على 
منهاجه من دون تعرض منهم لذللك وأطال ني تقرير هذه المسألة كما 
حررناها ي ملحقات إفادة الشيوخ . 

وقد اعنرض عبد الحكيم الفيخابي على الشيخ عبد العزيز بثرك 
ا لمجرة مع القول منه بأن ملكة المند دار حرب . فأجاب بأن وجوب 
المجرة على الاستطاعة ولا استطاعة لي وبأن المجرة لا تجب على الفور 
بل هي على التراحي » وهذا مكث النبي مل بمكة وأقام بها ثلاث عشرة 
سنة وكانث حينئذ دار حرب فلما هيأ الله له ملل أسباب المجرة هاجر 
إلى المدينة الطيبة زاد الله ها شرفاً وتعظيماً . إنتهى . 

ورأيت قدياً لبعض علماء لهند من بلدة لاهرر فى هذا الباب رسالة 
جمع فيها روايات كثيرة من كتب الفقه ولكن النقل منها ليس من 
غرضنا ي هذا الكتاب لكوما مبنية على آراء الرجال دون أدلة السثة 
المطهرة والكتاب العزيز . 

وعندي أن هذه المسألة من المشتبهات الي ل يظهر حكمها على وجه 
بحصل منه ثلج الصدر ويذهب به عطش الفؤاد ولذا تراني حررما في 
هداية السائل إلى أدلة المسائل مقيدا بالمذهب الحنفي الدال على أن بلاد 
لهند ديار الاسلام وكتبتها في موضع آنحر على طريقة أهل الحديث الدالة 
على آنا ديار الكفر > وجمعت هنا بين الضب والنون ولم أقطع بشيء 
من ذلك ويمكن أن يقال أن ني المسألة قولين وهما قويان متساويان » وإن 
کان کو ما دار کفر أظھر نظراً إلى ظاهر الأدلة وواضح التقوى › 
وقد قال رسو ل الله ا : «فمن اتقى الشبهات فقد استپر أ لدینهو عر ضه»' . 


)0( البخار ي c+‏ مسلم المسافاة ۰۷ › این ماجه ۳۹۸4 ¢ الدار مي tof‏ ¢ 
الہقي 4/٥‏ , 
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وقال : « دع ما يربك إلى ما لا ريبك » () . والله سپحانه أعلم وعلمه 
آم وأحكم . 

وقان الشيخ جمال المكي ‏ ني بعض فتياه : «المجرة الي تكون من 
المسلم لإصلاح دينه إلى مكة أو غير ها من مدن الاسلام فاا باقية وثابت 
حکمها مدی الدهر والأيام كما نص عليه الأئمة الأعلام» . 


قال إسماعيل الحقي ني تفسيره روح البیان عند قوله تعالل : ألم 
ٽکن أرض الله واسعة & الاية الكرعة»إرشاد إلى وجوب المهاجرة من 
موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة أمر دينه بأي سہب کان. 


وقال الحرادي في تفسيره : فيه دليل على أنه لا عذر لأحد في امقام 
على المعصية أي بلد لأجل امال والولد والأهل بل ينبغي أن يفارق وطنه 
إن لم بمكنه إظهار الحق فيه ومذا روي عن سعيد بن جبير أنه قال : إذا 
عمل با لمعاصي أي أرض فاخرج منها . 

وي الفتح : وإذا لم يكن ساطان ولا من جوز التقلد مئه كما هو 
ي بعض بلاد المسلمين غلب عليها الكفار كقرطبة "' الآن » مجحب على 
السلمين أن يتفقوا على واحد منهم بجعلونه والباً فيولى قاضباً ويكون هو 
الذي يقضي بينهم وكذا ينصبون إماماً بصلي بهم الحمعة . انتهى 


وهذا هو الذي تطمئن النفس اليه فليعتمد . وأا دعواه أن کل بلاد 
اند دار حرب فدعوی بلا دليل . وقد علمت ما صرح به ألما بهذا القدر 


لا تصیر دار حرب . 


» ه٣‎ /٣ و‎ ٠٠٠/١ السائي الأشربة باب ۸+ » مسد أحمد‎ ٠ ۲٠١٠۸ الرمذي‎ )١( 
. ۲۳۵/۰ : البهفي‎ 

() هو جمال ٻن عبد الله بن الشيخ عەر المكي واعظ حلفي کان رئيس المدرسين مكة له 
«, رسالة ي فضائل ليلة النصف من شعبان » مات سلة ٠۲۸4‏ هجرية . ائظر الأعلام 
الزرکلي ۱۳٣/۲‏ . 

(۴) قرطبة > قال ياقوت ي معجم .البلدان ٠۲٠۲/4‏ : ر مدينة عفيمة بالأئدلس وسط بلادها؛ 
وکالت سړیراً للكها » . 
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وقال أحمد الطحطاوي ني حاشيته “ على الدر المختار ظاهره أنه 
او اخات أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. 
انتھی . هذا آخر كلام الشيخ جمال . 

وقال السيد العلامة المحقق عبد الله بن عبد الباري بن محمد الأهدل 
رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٠١۷١‏ اهجرية ني رسالته «السيف البتار على 
من يوالي الكفار ويتخذهم من دون الله ورسوله والمؤمنين أنصار» ما نصه: 
١‏ حکم البلدة الي استولى عليها الكفار من بلاد الاسلام على ما قال ابن 
حجر المكي " ني التحفة وغيرها آنا باقية على حكمها دار اسلام . 
وان کانت دار حرب. صورة فهي دار إسلام حکماً لقوله ی 
) الاسلام بعلو ولا عل علیه ۾ 7 . ولقوله تعالى : ۾ إن الأرأض 
لله یور ہا من بشاء ې () . وإذا كانت دار إسلام كان على أهل الإسلام 
فرضاً وحقاً استنقاذها من أبدي الكفرة مناهضتهم وعاصرنہم والتضیین 


عليهم کل مکنا ای : 


وأما حكم من ينتقل إلى هذه البلدة الأحوذة الي استولى عليها أهل 
الكفر فهو عاص فاستق مرتكب الكبيرة من كبائر الام إن لم يرضى 
بالکفر و أٌحکامه »> فن رضي ٻڼا ونعوذ بالله منه فهو كافر مرتد تجري 
عليه أحكام الرتد . وليتأمل العاقل أنه ما الحامل هذا السلم على النقلة 
من دار الاسلام اللحالية عن الكفار إلى الدار الي أخحذها الكفار وأظهروا 
فيها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ وحب 
الدنيا الي هي رأس كل خطية . وجمع حطامها من غير مبالات عفظ 
الدين وعدم الأثفة من إهانة التوحيد ومبة جوار أعداء الله على جوار 
أحباثه > والله تعالى يقول : فأعرض' عتهلم ¢ ويول : ۾ فلا 


. 4٠٠/٣ انظر حاشية الطحطاوي‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن ما بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر اليتمي ؛ السعدي الأنصاري 
الشافعي ۹٠4(‏ - 4۷۳) ومن مؤلفاته : تحفة المحتاج لشرح المماج في فروغ الفقه 
الشافعي . أنظر معجم المؤلفين 0/۲ . 

(۴) سبق برقم ١‏ صقحة ۲٠٠‏ . 

(4) سورة الأعراف » جزء من الآية : ٠۲۸‏ . 


س ٢ي‏ س 


تقلعد بعد الد كرى مع القتوم الظالين ب 0١‏ . ويقول : ولا 
تعدو معهم حتی ا ي حدیث غیرہ إتکم إذاً مثلهم ي . 
فلیتأمل قوله عز وجل : ل إتكم ذا مثلهم ۽ وهذا حكم من بلي 
E GO e‏ 
ضلاله وفساد دینه » والعناد بالله تعال 


وأما حكم جباية الأموال إلى هذه البلدة واحيائها وتشييد البنيان فيها 
فالواجب المقرر المعتبر شرعاً ني مثل هذه البلدة المأحوذة مقاومة الكفار 
من هل البلد . ومن كان على دون مسافة القصر منها » ومن كان فوقها 
يلزمه الموافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها . هذا 
حكم مثل هذه البلدة . 


وعبارة المنهاج مع شرحه التحفة الثاني : من خالى الكفار يدخلون 
بلدة لنا كان خطباً عظيما فيلزم أهلها الدفع بالممكن من أي شيء أطاقوه 
فإن أمكن التأهب للقتال وجب الممكن ي دفعهم حى على فقير وولد 
وتدين وعبد وامرأة فيها قوة والا بعكن تأهب للقتال . فمن قلصد منا 
ا من البلد وإن م یکن 

من أهل الحهاد كأهلها ني تعيين وجوب القتال ومن على المسافة الم كورة 
فما فوقها يازمهم إن وجدوا زاداً وسلاحاً ومركوباً الموافقة بقدر الكفاية 
إن م يكف أهلها ومن يليهم دفعاً عنهم وإنقاذاً هم . انتهى 

فإذا كان الواجب في حق المسلمين أهل البلدة المذ كورة ومن دون 
مسافة القصر عيناً ومن فوقها كفاية هو المقاومة للكفار المذكورين ٠‏ 
وإنقاذ من فيها من السلمين وإخراجهم منها بالحاربة وا لمحاصرة والمضايقة 
الشديدة كما أمر e‏ کتابه بقوله عرز قائلا وار المشركين 
خب وجدزی وخذوهم 4 (,ٍ الابة . وهي ٤‏ الكفار الذين 
ببلدهم فما حکم من آخذوا بلدتنا وکسروا بيضتنا واستباحوا حرمتنا 


سے سی  _‏ 


. ٠۸ : سورة الأنعام » جزء من الآية‎ )١( 
. ٠٠١ : جزء من ألآية‎ ٠ سورة اللساء‎ )۲( 
. ١ : سورة التوبة > جزه من ألآية‎ )۳( 


الا ذلك بل هم منه بالأحق وإلا وجب الأخرى > فمن شد الرحال وزم 
السفن والاجمال إلى هذه الدار وحمل اليها الأمتعة والابذار وأحيا أسواقها 
بالبيوعات وشوارعها بالروحات والغدوات وعمر فیها البنيان وشيد با 
العمران فقد حالف الشريعة المحمدية ونبد العهود الإهية »> ورضي بأحكام 
الحاهلية . ل أفغير دين الله ببلخون وله أسلم من" ني الّموات 
والأرض طَوْعاً وکر هاً ولیه يارجعون کي . 

هذا وظاهر النصوص القرآئية الي هي الدلائل البقينية عدم إبمان من 
يوالي الكفار ويتولاهم ي أموره من دون المسلمين الذين هم للدين أنصار 
وهو المسؤول عنه الذي ترك دار الاسلام الحالية عن الكفار » ورحل إلى 
دار استولى عليها الكفر وأربابما الفجار . قال تعالى : ل لا جد قوماً 
يۇمنون بالله واليوم الآخر ينوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم ي الآبة . وقال تعالى : يا أينها الذين آمثوا لا تتتخذوا 
عدوي وعد و كىم أولياء تقون إليلهم با مود ة وقد كغروا ما جاء كم 
من احق“ ي “ . وقال تعالى : لل يا أينها اين موا لا تتتخذوا 
البهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بض ومن يتوم منکم 
فإنه منهم . وقال تعالى : فل إنما ول الله ورسوله والنذين 
آمنوا  ٠‏ الآبة . وقال تعالى : ل يا أينها الذي آمنوا لا تتخذوا الذين“ 
اتخذوا دیتکم هروا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من فلكم 
والكفتار أولياء واتقوا الله إن كنتنم مؤمنين ي 7 . إلى غير ذلك 
من الآيات الكرعات المفصحة بعدم إيعان من يواد الكفار وفسقهم . 
والمناداة عليه بأنه منهم > وهل بعد بیان الله بیان . أو بعد حکمه حکم 
ومن أحسن من الله حكماً . وما كان موادة سيدنا حاطب بن بلتعة الذي 
نزلت بسببه سورة الممتحنة إلا الكتاب الذي كتبه إلى أهل مكة حبر هم 
حخروج رسول الله ن مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضي بالكفر 


)۱( ور ال عمر ان ¢ ألآية AY:‏ )+( سو ر هة الماندة » الأية ¢ 9 ., 
(۲) سو رة المجادلة »> جرء من الآية : ۲۲ . (ه) سورة المائدة » ألاية : هد . 
)۳( سو رة 1 کله جر ء م الآبة (٦) EE.‏ سو ر ة المائدة ¢ الاية ; OV‏ . 


ي س 


بعد الاسلام » وهو يدري باتفاق أهل العلم » وقد نزل فيه ما سمعت . 


وعلل سبحانہ الزجر عن موالاتہم لکونہم کفروا ما جاءنا من الحق 
الاية . وهل كفر فوق كفر الافرنج ؟ . 

وقد سئل آ.ن سيرين عن رجل بيع داره من نصراني يتخذها بيعة 
فتلى قوله عز وجل : ط ومن يتوم منكم فإنه منهم € الآية . فكيف 
حكم من يتولاهم بجلب الميرة والبضائع والأموال الي تقويمم وتشد 
شوکتهم على الاسلام » وبمن يذل لعزم ويتضعضع لصولتهم ويحضع 
لاحكامهم فأنى له بعد ذلك التسمي بعنوان الايعان والاسلام › وقد استلم 
لأحكام الكفر . أيبتغون عندهم العزة فإن العرة لله جميعاً ولا حول ولا 
قوة إلا بالله , 

وقال تعالى : ف يا يها التذين آمنوا لا تتخذوا بطانة“ من دونكم 
لا يألوتكم َال ي . الآية > فالبطانة الدخلاء والاعلاء يصدق 
البطانة . علل سبحانه النهي عن ذلك بأنهم بحبون مشقتنا وقد ظهرت البغضاء 
من أفواههم وما تحخفي صدورهم كير فلا عزون بعد إذ ھام الله › 
ولا يقربون بعد إذ أبعدهم الله تعالى كما قاله عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

وحاصل القرآن مقاطعة الكفار من جميع الوجوه ومباينتهم أي كافة 
الأحوال فلا مواصلة بيننا وبينهم قط . وأما القوم الذين أي بلاد الاسلام 
من المسلمين ويدعون م من رعية النصارى ويرضون بذاك ويفرحون 
به : وم يتخذون لسفنهم بيارق وهي الي تسمى الرايات مثل رايات 
النصارى أعلاماً منهم بأم من رعاياهم . فهؤلاء قوم أشربوا حب 
رى ي فلوم ۰ واستحضر وا عظمة ملکهم وو ولاحظوا 
الذي أقر الدنيا بأيدييم الي هي حظهم من الدنيا والآخرة . وقصروا 
نظرهم على عمارة الدنيا وجمعها وأن النصارى أقوم للحفظها ورعايتها : 
فن کان القوم الملكورون ا بعتفدول ر قعره دن الاسلام وعلوه 
عل چ الأديان ون اکان أقوم الأحكام واس ی ولو ہم 2 


)۱( سو رة آل عر ان الاي ۰ ,۱١۸‏ 
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ذللك تعظيم الكفر وأربابه فهم باقون على أحکام الاسلام لکئهم فساق 
مرتکبون نعطب کبیر یجب تعزیرهم عليه وتأدیبهم وتنکیلهم . 

ون کانوا علماء بأحکام الاسلام ومع ذلك صدر عنهم ما ذكر 
فيستتابوا فإن رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله وإلا فهم مارقون »› فان 
اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدوا وجرى عليهم أحكام المرتدين . 


وظاهر الايات والاأحاديث عدم إبمان المد كورين . قال تعالى : 
فإ الله ولي" الذين آمنوا يشخرجهلم من" الظانمات إلى الور والذي” 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يلخرجو مم من التور إلى الظنّمات ي 
فالاية تقتضي أن الناس قسمان الذين آمنوا وليهم الله تعالی آي لا غیره > 
فليس هم مولى دون الله ورسوله لث . الله مولانا ولا مولى لکم 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فلا واسطة » فمن التخذ الطاغوت ولي 
دون الله فقد خحسر خسراناً مبیناً وارتکب خطباً جسیماً فليس إلا ولي 
لله أو ولي الطاغوت فلا شركة بوجه من الوجوه البتة كما تقتضيه الابة . 
وقال تعالى : [ فلا وربلك لا يؤمنون حتنى ينحكموك فيما شج 
ينهم م لا يجدوا ني أئفسهم حرجا ما قضيلت ويستشوا 
تسلیماً . وقد حکم الله أن لا يتولى الكفار بوجه أبداً فمن خالف 
محکم فنی یکون اله إبمان » وقد نفی الله سبحانه انه وأکد النفي 
بأبلغ الوجوه والأقسام على ذلك فاستفده . 


وأخرج بف داود عن ان عمر والطبر اني ف الأوسط عن حذيفة 
مرفوعاً : « من تشبّه بقوم فهو منهم  »‏ . فهذا الحديث زاجر عن التشبه 
بالکفار ي نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة اللباس والمشي 
والحرکات والسكنات > وقد حالف النببي ا اليهود وأمر بمخالفتهم 
٤‏ جميع ما يفعلونه وكذلاف المجوس والنصارى في شعو ر هم ولباسهم 
وأعيادهم وصومهم وجميع أحوالحم مغايرة هم وإغاظة . ولقوله لم : 
)١(‏ سورة البقرة ¢ ألاية ; Toy‏ „ 


(۲) سورة النساء » الآية : ٠٠١‏ . 
(۴) أو داو د اللباس باب ه » فتح الباري ۲۷٤/٠١۰‏ . 
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« لا تستضيئوا بنار المشركين  »‏ . وورد عن سيدا عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه النهي عن مساكنتهم وتعلم كتبهم والدخول معهم ئي 
اعيادهم ومجامعهم وتعلم رطانتهم إلى غير ذلك , 

. فمن تشبه بهم حية همم ورضى بكفرهم فهو كافر كفراً بواحاً › 
ومن يفعل ذلك غافلا عن .هذا القصد فقد شابههم ني أمورهم ابمحاهلية 
ففيه حصلة من حصام تازمه التوبة منها بالشرط المقرر نما في عله . 

قال شيخ" الاسلام أحمد بن تيمية الحرائي رحمه الله: حديث من 
تشبه بقوم فهو منهم أقل أحواله أن يقتضي تحرم التشبه بهم » وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى : ومن يتولهم 
مننکم فإنه متهم . وهو نظیر قول ابن عمر : من بى بأرض 
اللشركين وصنع نیروزهم ومھرجاہم وتشبه بهم حى موت حشر معهم 
يوم القيامة : فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه بقتضي الكفر ويقتضي 
تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على القدر المشترك الذي شابههم فيه » فإن 
كان كفرآً أو معصية أو شعارآ ما كان حكمه كذلك . انتهى . 


3 


وأا من بدح النصارى ويقول ألم أهل العدل أو حبون العدل 
وکر قافر ي الخال ومن كر الات فان وب إل 
الكفار النصةة وعدم الظلم والحعور » فحكم المادح أنه فاسق عاص مرتكب 
بكبير ة جب عليه التوبة منها والندم عليها إذا كان مدحه لذات الكفار 
من غير ملاظ صفة الكفر الي . فيهم . فإن مدحهم من حيث صفة 
الكفر فهو كافر لأنه مدح الكفر الذي ذمه جميع الشرائعم» وقد حذار 
رسول الله ور من مدح المسلم بما لا يعلمه المرء > فقال :وقد سنمع قوماً 
بعدحون شخصا : ١‏ لقد قطعم عنق الرجل ۾ (" أي أهلكتموه » وأما 


. ۲۷/٠١ البهقي‎ ٠ ۹۹/۳ النسائى الزينة باب ۸+ » مسند أحمد‎ )١( 

(۲) وكتابه اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب المححيم فيه بسط تام وكلام عام ثي حكم 
التشبه بالأمم الضالة وم يؤلف ني الإسلام كتاب مله ٠‏ فعليك مطالمته والاعتقاد والعمل 
ا 

(۳) البخاري ۲۳۱/۳ و ۲۲/۸ ٠.‏ مسلم الزهد ٠١‏ و١٦‏ . 


ت 8 چ 


مدح العدل ما فيه تزكية له عند حاكم أو تعريفاً بشأنه فهو جائر بل 
قد جب . 

ومدح المسلم الفاسق معصية لحديث : « إذا مدح الظام غضب الله » , 
فإذا كان ذلك ني الظلم الأصغر فما ظنك بالظلم الأكبر . وني حديث 
أبي يعلى والبيهقي عن انس وان عدي عن بزيد : ١‏ إذا مدح الفاسق 
غضب الرب واهتز لذلك العرش » “ . أي عرش الرحمن الذي استوى 
عليه . 

وحاصله : أن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن دين الاسلام > 
ومدحھم مجرداً عن هذا القصد کبیرۃ یعزر مرتکبھا بما یکون زاجرآ له . 

وأما قوله ؛ ام أهل عدل فإن أراد أن الأمور الكفرية الي منها 
أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح »› فقد ذمها الله سبحانه 
وشنع عليها وسماها عتواً وعنادا وطغيانا وافكا وإماً مبيناً وخسرااً 
مبیناً وبتاناً . 

والعدل إنما هو شريعة الله الي حواها كتابه الكربم وسنة لبيه 
إرؤوف الرحيم . قال تعالى : فإ إن الله بأمر بالمد'ل والإحسان ي " . 
فلو كانت أحكام النصارى عدلا لكانت مأمور بها ولزم على ذلك 
التناقض والندافم ني الرد عليهم . قال تعالى : فل أقحكلم الحاهلية 
بون » ومن أحسن من الله حكماً لوم يوقنون ي . فال 
سبحانه حکمه هو اسن لا غیره > فانی یکون یکم النصاری حسن 
لان كل عدل حسن » وكل جور قبيح » والحسن ما حسنه الشرع والقبيح 
ما قبحه الشرع لا العقل . وقال تعالى : طإ يريدون أن" يتَحا كوا إلى 
الطلاغوت وقد امزوا أن" يكلفروا به . وهؤلاء سموا ما أمرهم الله 
بالكفر به عدلا وغلوا آي ضلاممم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداً . 
(۱) مشکاء المصابیح 4۸٥۹‏ › وقال الألباني: اسناده ضعیف . 
(۲) سورة اللحل › الآية : ٩٠‏ . 
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وإن أرادوا العدل المجازي الذي هو عمارة الدلبا يتر ك الظلم الذي 

وما ما يروى عنه ثي أنه قال : « ولدت تي دولة املك العادل ء٠‏ 
أنو شروان » فقد أراد العدل المجازي › لا سيما والملك المذكور كان أي 
زمن الفترة كما هو معلوم على أن الحديث المذكور لا أصل له كما 
ذكر ابن حجر ني اللعمة الكبرى ‏ وغيره أي غيره . 

وقال : وإطلاق العادل عليه بقرض وروده لتعريفه بالاسم الذي كان 
يدعى به لا للشهادة له بذلك آي بالعدل فإنه كان بحكم بغير حكم الله. 

وقال السخاوي 8 : الخدیث مو ضوع : ولو صح . يکن ي 
وصفه بالعدل بأس . فإنه كان لا جور على أحد من رعيته ولا بظلمهم 
ي حقوق الدنيا + فعدله بالنسبة لذلك لا يتافي كفره وظلمه لنفسه هله . 
انتهھی . 

وقال الزركشي : كذب باطل . 

وقال السيوطي : قال البيهقي ني « شعب الابمان » : نكلم شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ على بطلان ما يرويه بعض الحهلاء عن نبينا لقي : 
ر ولدت ي رمن الللك العادل » , يعي ا شروان قاله علي القاري 
ي الموضوعات الكبرى . 

وأما من ن السلطان فيكفيه واعظاً وزاجراً حديث أنس يرفعه : 
« إنما السلطان ظل الله وره أي الأرض  »‏ . أخرجه البيهقي والديلمي. 

وحديث أبي بكرة مرفوعاً : « السلطان ظل الله ي أرضه فمن أكرمه 
أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله » . أحرجه الطبراني والبيهقي . 
(1) تذكرة الموضوعات صفحة ۸۸ . الأسرار الرفوعة صفحة ۴۷۸ + كشن الفاءج/۷۲ + 
(۲) هو كتاب النعمة انكبرى على العام بمولد سيد ولد آدم صل اله عليه وسم > لشهاب الدين 

أحمد بن حجر افيتمي المكي . 


. +٥4 المقاصہد الحنة‎ (r) 
. ۱١۲/۸ > البيهقي‎ )4( 
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وحديث ابن عمر يرفعه : « السلطان ظل الله في الأرض يأوي اليه 
کل مظلوم من عباده فن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر › 
وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » " . 
أحرجه البزار والحكيم الترمذي . 

وحدیٺ ا هريرة : « السلطان ظل اله ي الأرض يوي اليه 
الضعيف وبه ينصر المظلوم › ومن أكرم سلطان الله ني الدنيا أكرمه 
اله يوم القيامة 0 . أخرجه ان النجار . إلى غير ذلك من الأحاديث 
والاثار الكثبرة ي فضائل السلطان وڅبته والنهي عن الوقيعة فيه" »وقد 
أفردت لذلك تأليفاً . فمن أهان السلاطان ورفع قدر الكفر وأرباب الطغيان 
أهانه الله » ومن يهن الله فما له من مكرم . فإن أهان السلطان من حيث 
رعاية الاسلام ومدح النصارى واليهود رعاية الكفر صار مرتداً . وإن 
مدح من حيث العمارة الدنيوية وضبطها وحماية الرعية عن المظالم وبذل 
الأموال ي إقامة الناموس الدنيوي وعزة الدعوى فينسب النصارى إلى 
القيام بذللك . والسلطان إلى القصور فيه كان هذا المادح ممن غلب عليه 
حب العاجلة على الأجلة » وأشرب قلبه حب الحطام الفائي »> وبعد 
مرماه عن مرأعاة سمة الاسلام > فهو بدنياه مغرور . وحب العاجلة 
ومؤثرها على الأجلة مفتون ومأزور > أعاذ الله إحواننا المسلمين عن ذلك 
قال تعالى : ومن کان رونك رت الاه تزد له ي حرثه وسن 
کا برد رت الد ا وا ا و 0 


وهذا المغرور مادری من جهله وغباوته وبلادته وحماقته وسفاهته 


(۱) ممع الزوائد ۰٠۹٣/۰‏ وقال اميثمي: روا الٻزار وفيه سعيد بن سنان اپو مهدي وهو 
مەروك . 

(۲) کنز العمال رقم ۱٤١۸۲‏ . 

(۴) وللسيوطي رسالة أبضا في ذلك قال فما : إن اقامة السلطان على الرعية من أعظم نعم الله 
الحلية . به تنفة الأحكام وتقام شرائم الإسلام وحج بيت الله المحرام » وتأمن السبيل 
الخاص والمام »> وهو عزة من الله جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك لأغار بعضهم على 
بعض وأ كل شديدهم ضميفهم e‏ 

(4) سورة الشورى ء› الاآية : ۲١‏ 


۸ س 


ان حفظ الدنيا الذي حصله برعاية النصارى فوت عليه أضعافاً «ضاعبة 
من دینه . بل رعا جره إلى انطماس معام الدين بالكلية . فإ 

لالكفار المد كورين عمت عليه معاءلاتم وقوانينهم الضلالية . فارتكب 
زارائ ا والحنزير وسمع ثالث ثلاثة . وتكاسل عن الصلوات 
حكم الوفاق . ورأی الز نا أا ور NS‏ 
محکم . م م ى i‏ ا ژر ي با مکو ن پا لو اي 


اش خي ٠‏ طا E E‏ 0 
و استحسن تنما ہم اخائرة واستمر على دلكڭ حى صار له لوف 


ره ما لته 


لا رة رلا تة اة . ورا مع طول التمادي اعتقد حله بغلب 
الحهل فد حرم دینه من حيث حصل ددأه والدنيا وة ضر تل 
والساطان ظل الله ثي أرضه فعلى كل حال هو مشكور أو متروك . وال 
سېحانه یؤید به الدين ولو کان فاجرا ففجو ره عل نفسه . 


وأما سلطان الوقت فهو مد الله غيظ الكفار ونصرة اللاك ابر 
TT EE E e . PÎ =‏ 
و ہغاة وقهر الاعداء لله تعالى وفرح المسلمين . وراحة الو منين 
اللهم بارك له وفيه وعليه . 


هذا وي اأروضة النواوية ‏ في باب الردة مالفةه : ولو قال معلم 
الصبيان أن اليهود خير من المسلمين بكثير لانم يقضون حقوق معلمي 

وأما من حمل بضاعة أو طعاماً إلى بلاد النصارى واعترض عليه 
مسلم أو هاه فلم ینته فقتله أو ب ماله . هل دمه هدر وماله حلال أم لا ؟ 
ولمة القاتل حر اب ديار الكفار وة المقتول احياءها عا يژدي الها 
وما حكم هذا التعدي إذا قتل أشهيد أم لا . وما حكم من بعينهم على 
ذلك من المسلمين ؟ 

فالحواب + آنه لا تخلو بلاد النصارى إما أن تكون أصلية بأيديم 
كأرض الشام العراق الي كانت بأيدي الكفار ي زمن النبي المختار ل 
فلا خفا ي جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها اليها . وجواز 
التجارة أي بلدام وجواز معاملايم لأن ذلك من ضروربات المعاش 


. ٦4/٠١ روضة الطالبين النووي‎ )١( 


۲٤۹‏ س 


والخاجة تدعو اليه . فجوزه الشارخ للحاجة . فقد كان الصحابة يدخلون 
آر ص الشرك للمعاملة . وقد دخلها النبي بلتم مضارباً للحديجة رضي الله 
عنها . فمثل ذلك لا ينكر على فاعله . ولا يعترض عليه البتة . ومن التقاه 
في الطريق فهو مارب قاطع للطريق مجري عليه أحكام قط اع السبل 
والمقتول إن كان هو القاطع فهدر إن دفع بالأحف فالأخحف : وإن كان 
سالك السبيل فهو مظلوم شهيد شهادة صغرى لخحديث : ١‏ من قتل دون 
اله في مهك م : 

وأما أن تكون دار اسلام استولى عليها الكفار ووجب علينا مقاومتهم 
واستنقاذها من أبدم . فحامل البضائع والميرة اليهم عاص لله ورسوله 
مرتكب كبير ة فيز جر عن ذلك فإن لم ينزجر عزره الحا كم »فمن له ولاية 
من المسلمين ولو حبسه وعنعه عن السير اليها . فن م متنع جاز رد حمله 
من الطريق حاصرة الكفارء وهو باق على ملك صاحبه ولا جوز قتله : 
بل يدفعم عن ذلك بالأحسن الذي لا يدي إلى مقلم ومن يعينه على ذلك 
فهو شریکه ي الام سواء كانت إعانته بقول أو فعل لحديث ابن مسعود 
برفعه : « من أعان ظالاً سلطه الله عليه » ٩”‏ . أخرجه ابن عساکر . 

وحديث ابن عمر مرفوعاً : « من أعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً 


فقد يرثت منه ذمة الله وذمة رسوله » )۳( ل 


وأما جهة ملكها الكفار وفيها المسلمون متوطنون بأمواهم وأولادهم 
أسكونمم ي بلادهم هذه الي قد ملكت جائزة أم لا ؟ وهل ”هم سالمون 
من الام مع أهم غير راضين بذلك وباغضون ذلك الكافر ويرون قعودهم 
ي بلادهم كالضرورة ؟ وهل إعماہم إبعان کامل أو ناقص أو يتفاوت ؟ 
ومع ذلك إذا عزموا على التحول فلا يدان هم عليه وما حکمهم وحکم 


(۱) الېخاري ۱۷۹/۳ › مسلم الإمان ۲۲۲ › مسند آحمد ۱۹۰/۱ و ۱۹۳/۲ . 

(۲) الأسرار المرفوعة ۳۲۸ و ۳۲۹» وقال في سنده: مهم بالوضع وهو ابن زكريا العدوي 
فهو آفته . ذکره السخاوي ي المقاصد ۳۹۸ . تفسیر ابن کٹر ۳۳۲/۳ »› وعزاء 
لابن عسا کر »› وقال ابن کثیر : هو حدیث غریب . 

(۳) حلية الأو لپاء ۲۲۸/۰ ۰ ہذیب تاریخ ابن عساكر ٠٠/١‏ , 


FW Aۀه‎ 


من حبهم من هؤلاء ويبغضهم ومن بمتثل أمرهم وهم عا لمون أن حكمهم 
حالف لشريعة الاسلام ؟ وما حكم المتوطن با إذا حكم عليه بغير شريعته 
الاسلامية بل بقانون الكفر هل يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويماجر ؟ 

فالخو اتب : أنه يعلم حكم ذلك ما نقصه عليك من كلام علمائنا 
رحمهم الله تعالى . 

قال ي المنهاج وشرحه التحفة ما لفظه : والمسلم بدار کفر أي حرب 
ويظهر أن دار الاسلام الي استولوا عليها كذلك إن أمكنه إظهار دينه 
ولم يرج ظهور الاسلام استحب له المجرة إلى دار الاسلام لثلا يكثر 
سوادهم وربا کادوه . ولم جب لقدرته على إظهار دنه ؛ ولم بحرم 
هناك مقامه لأن من شأن المسلم بينهم القهر والغلبة لا المجز . ومن م 
لو رجا ظهور الاسلام بقامه م كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع 
والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجباً لأن عله 
دار اسلام فلو هاجر لصار دار حرب م إن قدر على قتاهم ودعائهم 
إل الاسلام لزم > وألا فلا » والظاهر أنه بتعذر عود هذه الدار دار 
کفر وان استولوا عليها كما صرح به الحبر الصحيح : « الاسلام يعلو 
ولا يعلى عليه ۲ 9 فةوهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك 
صورة لا حكماً وإلا بمكنه اظهار دينه أو خاف فتنة ي دينه وجبت 
ا مجرة إن أطاقها وأم بالاقامة » فإن م يطقها فمعذور لقوله تعالى : إقالوا 
كنا مسعضعفين ي الأرض ي الآية . وللخبر الصحيح : « لا تنقطع 
ا مجر ة ما قوتل الكفار » ” . انتهى . 

فقد تقرر أن أهل البلد المذ كور إن أمكنهم إظهار دينهم وأمنوا الفتنة 
ولم يرجوا نصرة المسلمين استحبت لمم المجرة › وإن أمكنهم الاعتزال 
وإظهار الدين والذب عن أنفسهم وجب عليهم المقام »> وان . عكنهم 
(۱) البخاري ۱۱۷/۲ › فتح الباري ۲۱۸/۳ »> الدارقطني ٠ ۲٠۲/۴‏ البهقي ٠٠٠/١‏ . 
(۲) سو رة النساء » جزه من الآية : ٩۷‏ . 


(۳) مسند آحمد ٩۹٩/۲‏ و ۲۷۰/٥‏ ۰ أٻو داود اهاد باب ( ي المجرة هل انقطعت ) » 
شرح السنة ۴۷۱/۱۰ , 
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إظهار دينهم او خافوا فتنة ي ديئهم وجبت عليهم المجرة إن أطاقوها. 

وهذا حاصل الكلام ي أهل البلدة المذ كورة»ويعلم منه أل هن وجنت 
عليه اشجرة أ بالاقامة ومن ۾ جب عليه 5 3 عله بالقامة > ومن 
لا إم عليه فإعانه كامل إن تى بأمور الإيمان كلها .ومن هو آم بالمام 
فإعانه ناقص وإن أتى بأمور الابمان كاها. 

ويعلم من ذللف ضا أن التفاوث معو م سب الب والبغخضص 
القليين :والممتثل لأمرهم عبر ا کراه ول سض واف عاص ومن امتثل 
إکراهاً وقلیه کاره فهو غیر آم فحکم الا کراہ على ما دول الكفر 
حكم الاكراه على الكفر. 

دعم ؛ من اكره وهو قادر على المجرة عصى لاله هو الذي أعا ہم 
بالمقام بين أظهر هم > والله أعلم 

ومن حكم عليه بغير الشريعة المحمدية إن كان يلزم عليه محليل حرام 
أو حرم حلال شرعاً » فلا جوز له قبوله ولا امتثاله › وعلیه رد ذلاث 
وکراهته إلا أن یکره عليه بما یسمی إکراهاً شرعاًء وإن حکم عليه با 
يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة وليس له أن حتهن لفسه بتعریضها 
لأحكامهم وهو يقدر على المجرة . وإلا كان ني ذلك إذلالا للدين 
و استخفافاً بالاسلام والمسلمين وال تعالی يقول ډولن يجعل ال“ 
للكافرين على الۇمنين سبلا 4 0 

وأما حكم نفرين سمعا أن المجرة إلى بلاد المسلمين والسكون بها 
تتلف المال .وان السكون ني بلاد الكفار لا يتلف الال إنما يتلف الدين . 
فاختار أحدهما السفر إلى بلاد المسلمين وآثر تلف الال على بقاء الدين . 
والثاني سافر إلى بلاد الكفار وآثر تلف الدين على المالء وكيف إعان 
هؤلاء »وهل يانم من سى هذا الشخص الذي سافر إلى بلاد الكفر 

قال الله تعالى : ومن كان يريد العاجلة عجنا له فيها ما تشاء 


)۱( سور ة النساء » جزء من ألاآية : £ .° 
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لن ريد م جعلنا له جهنم يصلاها مذ موماً مدحوراً ومنأراد 
الآحرة وسعى ماسغتيها وهو مؤمنفأولئاك کان سعیهم مشکور اي , 
فشتان بين من آثر الحياة الدنيا وزينتها فرحل إلى بلاد الكفر للحمع حطامها؛ 
ونصب أعلامها »ومن آثر الحياة الباقية فصبر على لأوائه وشدته . قال الله 
عز وجل : ورین الاس من عبد الله E‏ فن أصابه خير 
إظبان ره وان اصابته فتنة ا على وجهه خسر الدنيا 
زالاغرة دلق هو ال ا الین ي . وهذه الآية نزلت ني اناس 
من الأعراب كانوا يسلمون فينزلون دار المجرة المدينة المنورة فإن وافق 
عام غیث ونتجت فرس أحدهم وولدت امرآتهذکراً قال : هذا دين 
صالح وإلا ارتد على عقبه وقال : هذا دن سوء . 


وأحرج البخاري ني صحيحه قال : أسلم أعرابي وهاجر المدينة 
فأصبح من الخد محموما فقال : يا محمد أقلي بيعي › فأبى فقال نر : 
« نما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها » " . انتهى 

فمن قام پأرض الاسلام فقد أصاب ومن هاجر إلى بلدالکفر فقد باء 
بغخضب من الله لتحرم‌هجرته البها وفساد طويته بالاعتقاد الباطل الذي 
شابه الكفار الأولين الذين ¿ قالوا إا تطير نا بكم » وإن تصبهم سيئة بطير وا 
بموسى ومن معه إلا إا طائرهم عند الله. 

وتسمية المذ كور منافقاً إن كان المراد به النفاق العملي لقصد الزجر 
والتغليظ فلا بأس به »فقد قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ي حاطب 
إن بلتعة البدري رضي الله عنه أنه منافق قد خان الله ورسوله . 


وإن أراد په التفاق الأعتقادي حرم ٤‏ إذ ل يطلع عليه إلا الله تعال 
فيحر م ذال »> فهلا شق هذا القائل عن قلبه. 


(1) سورة الإسراء › الآیتاذ : ٠۹-۱۸‏ . 

)۲( سور ةٌ اج »> الاية : إ١‏ 

(۳) البخاري ٩۹۸/٩‏ و۱۲۷ › سلم احج 4۸٩‏ . 
() البخاري فتح الباري ٠٤۳/١‏ . 
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0 إذا حضرت جنازتان أحدهما جنازة رجل ممن يدعي أنه من 
رعبة النصارى والأخرىمن رعبة ملوك الاسلام وکلاهہا مسلمان اما 
تقدم الصلاة عليه ؟ 

فالحواب : يقدم بالصلاة على ر صوى ملوك الاسلام على رعوی ملوك 
الكفر » لأن الأول أفضل وأعدل وهو معلو م »ويقدم أيضاً على رعوی 
النصارى وإن كان فقيهاً ورعوى الإساام غير فقيه» لأن افقه ل پرشده 
إلى الحق »ومن ازداد علماً ولم بز دد ثقوی لم یز دد من الله إلا بعداً. 

نعم ٤‏ لو فرض آنه رعوی الكفار كان مکرهاً مستضعفاً» لا فدرة 
له على المجرة كان مكافئاً ارعوى المسلمين وهو ظاهر والله أعلم . 

وأما من خوصم وطلب حكم الشريعة وحكمت عليه الشريعة ¿ 
وقال الآخر أنا من رعية النصارى وأريد حكم النصارى »هل ماله حلال 
وهو مرتد أم لا ؟ 

فالحواب : إن قال اارعوی للنصارى ذلك كارهاً لحكم الشريعة 
مستحلا سحكم النصرانية كفر وصار مرتداً تجري عليه أحكام الردة المقررة 
ي باما » وإن قال ذلك من غير قصد ولا استضلال کان فاسقاً حب 
ae‏ ا و 
۾ فلا I o as‏ نهم م 
لا يجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيلت ويسلموا تسليماً ¢ © . 

عن أبي الأسود قال : اخحتصم رجلان إلى رسول الله لث فقضى 
بينهما » فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الحطاب » فقال 
رسول الله يث : نعم انطلقا إلى عمر › فلما. أتيا قال الرجل : يا ا 
الحطاب لي قضى رسول الله مر على هذا > فقال : ردنا إلى عمر > 
فردنا اليك › فقال : أكذاك ؟ قال : تعم + فقال عمر : مکانکما حی 
أحرج اليكما فأقضي بينكما » فخرج اليهما مشتملا على سیفه فضر ب 
الذي قال ردنا إلى عمر فقتله »> وآدپر الاخحر فاراً إلى رسول الله رم ۰ 


)۱( سو رة الشساء » الآية : 0“ 
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فقال : بارسول الله و قتل عمر والله صاحبي ولولا أي أعجڙ ٿه 
لقتلي فقال رسول الله بث : « ما كنت أظن أن جترىء عمر على 
قتل مؤمن » فأنرل الله عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون ‏ الاية . 
مردویه من طريق ابن ميعة وله شواهد أخرجها ابن دحيم آي تفسيره( 
والحكيم الأر مذي في نوادره. 
وقال تعالی : الم تر إلى الذين بڙعمون آتهم آمنوا با 
ال ق ا 
قد مروا أن" يكفروا به ي الآية . 

وعن اس عباس قال کان ا بر زه الأسلمى كاهناً يقضى ین 
اليهود فيما يتنافرون فيه »فتنافر اليه ناس من المسلمين فأثز ل الله عز وجل 
آم تر إلى الذين يزعمون ‏ الآية . أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني 
ا 

وعنه رضي اله عنه قال : کان الحلاس بن الصامت قبل توبته 
ومعتب بن قشیر ورافع ,ن زید وبشیر يدعون الاسلام فدعاهم رجال 
من قومهم إلى رسول اله لار فدعوهم إلى الكهان حکام الحاهلية 
فأنزل الله عز وجل هذه الاية . أخرجه ابن اسحاق وان المنذر وان 
أبي حاتم . 

ولمذه الأحاديث شواهد أخحرجها ان جرير وان المنذر وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والثعلبي عن ابن عباس . استوفاها السيوطي آي 
« اللر المنشور ». 

قلت : ولا ربب أن هذا لقائل الذي قال أريد حكم النصارى قد 


وقل 


(۱) تفسیر ابن کثر ۳۰۸/۲ » وعزاه لابن انی حام > وقال : وکذا رواه أپن مردویه 
من طريتق ابن ميعة عن أبى الأسود به › وهو أثر غريب »› وهو مرسل » وابن ليعة 
ضعيف » واه أعلم ٠‏ ثم ساق رواية أبن دحيم في تفسيره . 

(۲) سو رة النساء »> جزه من الآية': ٠٠‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۴۲۰٠/۲‏ . 
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زاع وعرّض نفسه للوقيعة فيه وشابه المنافقين الذين قال الله ي 
إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ريت المنافقين يصدون 
عنلك صدودا ‏ . 

وعن مجاهد ني الآية قال : تنازع رجل من النافقين ورجل من 
اليهود فقال المنافق : إذهب بنا إلى كعب بن الأشرف »وقال اليهودي : 
إذهب بنا إلى محمد لث فأنرل الله الآية . أخرجه عبد بن حميد وان 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وعن الربيع بن أنس قال : كان رجلان من أصحاب النبي ملا 
بينهما خصومة أحدهما مؤمن والآخر منافق فدعاه المؤمن إلى النبي لار 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف > فأنزل الله عز وجل : ل وإذا قيل ‏ 

تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنلك 
صدوداً ي ( : حر جه ان جریر 

فقد قضت الابة الكرية بأن الصاد أي المعرض عن الشريعة المحمدية 
الحقة الصادقة استحق عنوان اانفاق والتسمي به لفعله ما حالف المؤمنين 
المسلمين من الانقياد والإذعان بعکم الله ورسوله بي جمیع ما جاء به . 
انتھی کلام « السيف البتار » وهو کلام مور بأنو ار السنة والكتاب. 

وإحاض للنصح بالدين احق الذي هو فصل الحطاب > ولیس وراءعبادان 

قرية ولا أحسن من بيان الله تعالى ورسوله الكريم بيان بلا مرية »> اللهم 
صل عليه وسلم داثماً آیداً . 

وقد بدا لي الآن أن أحم هذه المقالة بكلمة بديعة »> وقصيدة حسنة 
حض المسلم على الاتباع وتحذره ي كل باب عن الابتداع وتكون رقماً 
على سحلة هذا التأليف وروح بحثمان هذا التصنيف › وهي هذه : 
سرى نسيم قيا والصب مرتقب ٠‏ فارتاح شوقاً ها وانزاحت الكرب 
ولاح من نحوها برق فما برحت مزه بارقات الشوق والطرب 


(۱) تفسیر ابن کشر ۳۰٤/۲‏ وه۲۰ . 
(۲) سورة الساء » الآية : ١إ‏ . 
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سقى العقيق وسكان العقيق وإن 
أهوى الديار لحب الساكنين با 
کما يودون لو کانت جسومهم 
أو يستلذون شكوى الحب سائلة 
أحبي ني سويدا القلب ما ار تفعت 
نت الأماني ني أمن هناك ولا 
كيف اللام لمن بحيى بذ كرهم 
من م يبعش بواهم لا حياة له 
لو كنتلا تعرف الأشواق ذا دعة 
يا حادي العيس رفقاً بالمطي دنت 
إن کنتي أرض بعد عن ديارهم 
لاحش ضرا وذكراهم لذي أرب 
ولا تصن نظرأً للناظرين له 
وللتخلص سل مولاك متدحاً 
محمد حمد الأحياء بعثته 
وذكره؛ طاب ني الحنات من قدم 
والرسل قد بشرت بالمصطفى أماً 
کذا اادلائل جا:ت قبل مولسده 
هذا اصطفاه إله الحلق من أسم 
ذا خحام فاتح باب المدی وبه 
وجاد بالعين من ماء ومن ذهب 
وأبرزت نفسها الدنيا فقال ها 
هذا وقد دان أهل الحافقين له 
والله أيده بالمعجزات وسن 
فيه المواعظ والأحكام تم بسه 
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أجروه دمعاً من الأجفان يسكب 
وکل صب له فیما انتحی ارب 
أر ضا عليهامشى الأحباب أو ركبوا 
دموعهم‌فكأن الأعين السحب 
عنه الليام الي نيوسطه انصبوا 
واش ولا لاثم فيهم وەرتقب 
وي السلو ذهاب الروح والعطب 
كأبا جسمه الأحجار والحشب 
OT‏ 
متا المنازل والأعلام والقبب 
فالقلب مسكنهم والروح مقرب 
الله يعطي به الطلاب ما طلبوا 
ی الکتب کم زعمواحقاً وکم کذبوا 
عين العوا)م من تنجلى به الكرب 
ووصفه احق قد جاءت به الكتب 
ونوره قد تلقتّاه اب قاب 
من قبل أنتمضي الأزمان والحقب 
وقبل مبعثه وافاهم العجب 
واختاره من قریش فهو منتخب 
زال الضلالردان العجم والعرب 
فرد ها حیث ما کانت ولا وصب 
وملکته أعالي لفسهاأ ا سب 
أجلها الذ كر فيها البشر والرهب 
أخبار من مرو الأخلاق والأدب 


العبرة م ۷ 


قد أعجز العرب العريا بلاغته 
وقد محداهم المولى فمذ عجزوا 
فقام في صر دين الله لي فشة 
وأظهر الدين حقاً بعدما طمسوا 
وأخحمدت نارهم باحق م کبت 
نفسي الفداء لمن وار ملته 
ومن براهينها الحق الجلي وما 
ويل لأهل النفاق الحاسرين فقد 
کم ذکروا فإذا بانت هم حجج 
أبقى عليهم رسول اله إذ لفظوا 
كم أنه بين القرآن وصفهسم 
فالله أيده بالأقربين وبا 
جاءت فضائلهم ني الذكر بينة 


واعرب المصطفى عن فضلهم وبنوا 
قاموا بنافلة الأعمال خالصة 


فالآل والصحب‌قد فازوا وقد سعدوا 
وبلغونا عن المختار سنتسه 
لله كم جاهدوا الكفار واجتهدوا 
وإذ حموا بيضة الإسلام طار مم 
ويل لقوم أطالوا الفرق بينهم 
وإن ردت تفاصیل الأمور فخذ 
إن الأعاجيم قد دانت لله 
صلى عليه إله الحلق ما طلغت 
فالحمد لله سحن الفاشزون به 
ؤدينه الحتق فالزم ما تاك به 


والشعر شيمتهم والقول واللحطب 
قالوا هو السحر أو قالوا هوالكذب 
قليلة والعدى ضصاقت به الرسحب 
أعلامهم وجزاهم کسر ما نصبوا 
مہم خحيول الشقا منسوءما ارتکبوا 
آبانت الحق وانزاحت بها الريب 
بحيى اليقين وينفي عندها الكذب 
ظلوا وهموا فما الوا الذي طالبوا 
عموا وصموا وللمعقول قد حجبوا 
بالحق لكنهم ني القلب قد كذبوا 
فیها وكم مثل في طيه العجب 
لأصحاب آهل التقى فاز وأبمن صحبو | 
ما ني فضائلهم شك ولا ريب 
على التقى أمرهم أي كل ما طلبوا 
لله واجتهدوا ي فعل ما يجب 
وقد أطاعوا وقد نالوا وقد قروا 
لولا عنایتهسم ما دونت کتسب 
ي الدين م إلى العليا قد وشوا 
طواثر الكفر ي‌الأاقطار تضطرب 
وبعده قد غلوا ئي الحب أو كلبوا 
من التواريخ فيها البسط والعجب 
مع الوضوح كمادانت هما العرب 
شمس النهار وسارت موه العصب 
فضلا على أمم من قبلنا ذهبوا 
من الأحاديث عله العصبة النجب 
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فالعاملون بها أهل القى ومسم 
من حاد عن سنة المختار معتقداً 
فقد :بوا اتا وزاق تة 
فاحرص على السنة الغراء مطرحاً 
تغرقوا وعصوا قول الإله وم 
داء التصوف فاسأل عنه عافية 
لا ادعوا وحدة إبليس پينها 
کم بدعة أحدثوها لادلیل ها 
کم آفسدوا من اناس بالضلالوكم 
نعود بالله من بلوی عقائدهسم 
ما کان دين رسول الله ما انتحلوا 
فالزم طريقاً جلياً واضحاً بلجاً 
هڌا اعتقادي وديي ي الحياة وشي 
ما کان نظمي كنظم الناظہين ولا 
بل قلته عن قصور في حبته مسن 
هو الحبيب شفيع المذنبين وكم 
يا حالقي طلابي مناث عافية 
واحم حاتي حبر واعف عن ذللي 
م الصلاة مع التسليم دائمة 
والآل والصحب اخم ما أقول با 


تیین الحق عن ضد عا کتبوا 
أن الأئمة من أربابا كذبوا 
وفاته الأكرمان الدين والارب 
مذاهاً فرقتهم حیث ما انقلبوا 
پراجعوا احق بل‌عادواکما ذهبوا 
فاللق أبلج عن وجهه حجب 
وناوت احق فهي‌الزور والكذب 
وكم أنافوا بدعواهم وما اقتربوا 
قد أضرموا نار كفرهم ا حطب 
ونستجیر بهمن کل ما کسوا 
ولا الصحابة ما ي دينهم ريب 
ما فيه ميل ولا حیف ولا نکب 
موتي وقبري وبعي فيه أحتسب 
تلقی به بديع القول ما مجحب 
تقاصرت عن ثناه الأنجم الشهب 
ي من ذنوب کاني ئي الوریذنب 
ورحمة ورضا هذا هو الطلب 
واعطي الأمن فضلا حين انقلب 
على شفع الورى ما شنت السحب 
بها تزينت الأقوال والكتسب 


م محمد الله 


٣۵۹‏ ت 


القہرس 


المو ضوع 

ئمريف بالمۇلف 

مقدمة التحقيق 

خحطبة الكتاب 

مقدمة ي بيان علم الحهاد وحكم الغزو »> ومعناه لغة وشرعاً 
ترتيب العساكر 

لفظ الحهاد 

الو 

المدنة والمصالىة 

الجريسسة 

وجوب نصب الإمام 

النهي عن اللحروج على الأئمة 


باب ما جاء من الاآيات الكربمات في الترغيب والرهيب 


الفرقانية 


الصفحة 


۳ 


باب ما جاء من الأحاديث النبوبة ي فصل الغزو والحهاد في سبيل الله 


وفضل الشهادة والرباط وما يتصل بذلك 
باب ما جاء أي أحكام الغزو من الأحاديث النبوية 
الساطان والعدل 
ا 


کا 


4۹۲ 
۳ 
0۹ 
Yé 


الموضوع 
الحهاد فرض واجب 
پاب ف ما جاء في أسباب الشهادة الصغرى وفيه فصول 
فصل ثي بيان معى الشهادة وحكم الشهيد 
فصل ي حاديث الواردة ي أسباب الشهادة الصغرى 
e‏ 
تتمة الباب وخاتمة الكتاب 
دار الحرب 


تتم هة 


ي بيا 
ي الحا 


~ ٦۲ 


الصحة 
1۹4 
۱A۲‏ 
1A۲‏ 
۱۹۰ 
1٤‏ 
1۱٦‏ 
۸ 
۷۳۱ 


